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مقذمة للترج ْ 
أيه له الوإحد الاحد 5 0-0 . لزي :2 يخلق 
الانسان ٠‏ وفضلة جبرهرا لعقل على سائرالحيوإن «و, نة بالحتكنة 
والشجاعة ٠‏ وإلكرم وإلوداعة ٠‏ ووهبة قن الاختراع وإلاحديال ٠‏ 
حتى استخدم البرق عوض السعاة و لخارعوض 7.::. ٠‏ وراح ! 
الساحة بياهراته قي سٍُ لجار ٠‏ وعلامتن الرياح ركباته الهوائية | 
فروتع الاطيار ٠‏ وإبتدع نظرا زجاجيا رصد به العيوم اثثاينة 
وإلسائرة ٠‏ واتتصب رقيبا للكوآكب اتخبوبة والظاهرة ٠‏ على أنه | 
عاجزعن خلى خردلةراو حبة من الرمال .فلله وحده العظمة 
واشدرة وإلكال - اما بعد نهذه ثمنة أديية ٠‏ وجيوعة 
حوث النوائد الناريخية ٠‏ فهى نزهة الخواطرزهية ٠‏ 
وروضة فاحت روات ازهارها الزكية آلنها يا للغة النرنساوية ٠‏ 
الوزيركيزوصاحم الشهرتين السياسية والعلمية ٠‏ وض غنوي 
على اربع عشرة مقا له .كشف فيها كباب عن اصل | لممد ن وإزاله 
وكان يخطبها (سنة 61/8 )١‏ على العلا وإلاعيان بصغة دروس ٠١‏ 
ثبي تقخرمن حلي السروس ١‏ استدرجهها الى للغة العربية الجليلة . 
وإستعتهات في اسشخراجها الدقة الجزيلة . وإظن انفي فلت المرام ٠‏ 
ابام موإقنة للاصل على المام ٠‏ وإن عبا رماو كه 















كل فانيا عر عرفا ارا وتأى لاف الى 
ا فىمأ تمنى .وإن الصعوبة الناشئة عن . تعدد وتتوع 
المواضيع ١‏ لني تحنويها . ودقة المعا في السياسية و(لفلسفية ‏ لني تعيها . 
0 ج ان قصرعن استيفاكامل حقوق العبارة العربية 
انفصيرة . اذ الترج:ة لا يشترط فيها سوى اللعاني الوضية . 
مم اتباع مذاهب الاعراب انحيحة ٠‏ وخير للترج ان يقصر في 
؟ النصاحة ٠‏ من أن يخل بالمعاني والصراحة .قا لذي ارجوه 
لما ا ل اهل العرقارتي ٠‏ أ: ن يطالميا الكناب 
بعيئ الانتقاد والاحان ٠‏ عل الي مقر بالتهز والنتصير ٠‏ وراج 
* معام لتيبا لل وك لكريم بذا جوير. مأو لوو للم 
. لاتكابزي في صدر الكتاب .للا تضيعة مق المولف وإلمولّف من 
' .ندم والاطتاي ٠فاستغنيت‏ بها عن كثرة الاسهاب . 
«لماكان هذا الكتاب من اج" الكتمب السياسيةوالتاريخية 
شُ :رجت الى ا ٠وكانت‏ ترجتة وطبعة قي 
كندريةمص,الحمية “رايشمنالوإجب علي اهداءة إلى صاحب 
: 1ه 0 ٠‏ وفمة +البدع من غرائب الاثار 
؛ «حم ٠‏ وإطلب من المولي أن يرشدني سوا السبيل ٠‏ 
وظو حسبي ونم الوب 











أنه بعد مطالعة الديانة لني تُعلّمنا وإجباتنا نوا لعرة لامية 
جه امار لتر الى عب عاان سكا تكن وال :2 
الملكة السموية فالنم شي“ يتعضي للانسان وخر ريطا شموع | 
السياسة أعني رابطة آلالفة نيننا وبين ابناء جنستا وإلفوانيت في أ 
تجرد االسلوك ببوجيها تحصل على السعادة وإلسلامة في الملكة اللي 


0 العا 0 او النضية ل 
ره انالك ال ان لكي يلع كلد من 0 
رده حريان وكيا انام السياسي المظيي الذي غحن ممقتون 9 
ف والذي ا قد حصلنا رن أبناء 0 ! 
أن بهذا لكات الك جد ني البشروذاك 1 
ْ ل اللاة يكن مده لجست اصول الا 



























لاماي , ولا ابطال البعض من طرائق الاحكام بل بعكس الامر 
نتعل منة أنة أذا احترمت صفات تلك الطرائق وحقوتها وصول 
| التظام الاجتماعي المخدلقةوحصل للا المراعاة الكافية يكن أن تستعيل 
ض إنفسها لآكساب الانسان السعادة وإلراحة انكان باعتبارو 
ذا وكعضوه من أعضاء الطيئة الالجماعية وعلى راي الولف ارن 
حوهر المدن ان ه والاعبارة عن ثقدم الافراد نحو لكال وعن | 
تحسين حال اليئة اللجماعية مببلتها 
غ ان العلامة كيزوشرع في هذا الكتاب يذكرا تفدن الذي 
|| حص ل ف او رباعيما منذ اتقراض الدولة الرومانيةوغزوات البربر 
| لهذ ١‏ الوقت وتمم ذلك ببراعة حظهة وفلسغة حقيقية قانة بسط 
| اولاًلدى النارجئ المواد الاصلية الي منها تركب النظام الاجتاعي 
الاو باوري ورك اخدلاف جرهره عر جرهر النظامات 
ا الاخرى الددية أو الحاضرة ونسب هذا الاخدلاف الى تنوع المواد 
ا | الاصاية انيت ركب منها ث انغسرد كل مالستمةدناءمن| لدو 2-7 نية 
والبربر وحكومة الاششراف الالتزامية والترتييات الكدائسية واللد 
| للسمملة وإلحكوء ات البلدية والللكيّة ودقق اله 
لوا 0 وإث ألاك ليةواوض انها بانضام بعضها الى بعض وإمتزاجها تولدت 
ْ | منها لطيئة الالجماعية الداضرة الي فاقت اللحيتاءت المبتماعية | لسا لفة. 


الب ساوج سه تسد سس يسا سوست غغغطس صصص خش بصم م سمت سم صصص كنتت تتم 














كادسا لماي رع ا 
ش 0000 0 الأ ا 
عن اخدلاط تلك الوا الاصلية المتدوعة وإإأمضادة * شرج باخدصار ا 
كر - بعض الوقائع وإلحوادث العظيية ا لفي اثررث تأثيرًا ظاهر ا 
في احوال اوريا كغز زوات الصليبيين والاصلاح الديني اي اعتزال ْ 
البر و ا 00 | 
0 دتمل 
على ذكرمواضيع مخدلفة من تاريخ نلك البلاد وفي كل وإحد سما 
وات احد احوادث العظيمة الحمة التيوقءت في اوربا فيظير | 
55 من حال انتظشام للوضوع يملته ومن ن اا نشر بح دثق ض 
كل مادر بمفردها ارى هذا الكتاب هوصنعة أستاذ مأهر قي فن | 
الماليف ذي فك رثاقبة وبراعة كليّة ٠‏ فالاربعة عشرفصلا01 في 
بحنويها يمكون منها عبموع وإحد مكت.ل وهوناريزالفدن فيبلاد | 
أوريا وياسلوب كهذا يلدذ ويستفيد من مط لعنه + المح اللبيب! ا 



































ات تقدم | م السياسة و 0 0 ا 
صينا .| مولفة في تأ ديةا لشكر للهيئة الاجماعية | لني نحن منهافان 
اناس في مدى مدةالقرون الخمسة عثر اي أننشا فيها ! دن 
وإتعشرل يتتمتعوا يجحا لة اسن وكثر استقالالا من حا لننا احاضرة 
سواء كان ف الامور آلادبية أم للادية “ولكن لاعجب أن نجع لذللك 
أسب قلةالشاطار وا 0 ولالحدة اماج لان الجمود وإحدة هيا 
| لسوأاحالات وإشامها وجب الأننسى ولا بيرحعن اذهانتا ما دمتا 
| مشتغلين في امرتحسين ا تمدن ان العدل والادب وإشاعة الامور | ٠‏ 
ْ وإحرية في جيعبا أوجود | لمدن شروط وو ٠‏ ومرنل رأي ١‏ 
المواف السديد وقكرو المصيب استقباح انفئة ١‏ لني مرامها توقيف 
| الميقة الالجتماعية على ما بلغت اليه قي اعالل وايضا النثة الي ترغب 
فرط سرعة تقدمها بوسائل ليست قنط مضرة للبعض بل تقلأقلوب 
أعظ الرجال التتععين بامنه! وطانينعها خوفا وهولا ٠‏ فلا ينبني ان 
| تتقصر على الموجودو تحن من الامو رلاننا حية ث لانتقوم فيدرجات 
الكالكاالة لاينني أن نسعى ونجتهد بامحصول على نظام اماع" 
وني" قد صورتة لذا ا لتخيلات بالوإن فاخرة غير ملتنتين الى عدم 
| امكانصميماعندنامن المواد فيقالب لإتدععة العقول ققند طيتنا 










سسصحصا- 





مع ا 




















تجار الزين شدة لمخطراللساصل من دقع الما للك لسوحة مفرعلة 
ولوا ليطريق الصواب لان كل أمة ما عوزيد وعوا إطف وثقليدات 
مخنصة بها ومع أن ن اكسكاء 0 يعتقدون أن بعض العوإيد 
يداخلة المقطا والفساد وإن بعض العواطف فد يكون عل غير 
استقآمة أو 000 تع وإن التقليدات تكون احيانا باطلة 
كاذبةقع ذلك ينبغي لواضع الفوإنين أن يستعمل الذاقة وإمتكبة 
في مداوإته تلك العلل لان ادراكيا من العدد النليل من الشعب 
غيركاف ربل بتبغي تنوير الخهور وإقناعه لكي يكنة أن يحك هوايضا 5 
بغسادها وخطاها فتسبل حيتنرمعاحتها ٠‏ 5 أنه يوجد ايض خطر 
6 و جهارًا تصورات الجمهورا لوفية 
ومن معارضتها على الدوام سيل شهواته العرير اذ انه في أكثر 
الاوقات بحيد عن طريى الصوإب و بخرج عن دائرة العقل وليس 
من وسيلترلتسكينهيجانو وترطيب اخلاقه سوى امتداد ونوا لمقل || 
وألادرأك بين العامة :وس لراضع القوانين أن يدرك جيدًا ارق 
م يدع لامتعان نظريات عققلية بل لاجراء قوإنين عليّة تناسب 

الميئة الالجتراعية لوده لالابداع هيئة اجماعية جدية #فان 
الشعوب موجودة ريد عها الى االوجود مشترع بشريي ومنذ وجودها 
ا فوإنين ونظامات كن دعي لاصالاح لك الاين الات | 



















012 
يتبهي له أن يسمأ بالمبرد لابا لنأس نم من الموج عليه أن يجبتهد 

.دام جع ل امواقفة ومطابةة لسعادة الناس وميسرة بلوغم حد الكال 
ولكن ينبغي له ان حاذ جر ١‏ منأماتتها أذ را تكون حياتها معلفة 
باحو الامو اثفي نستحسن ثقويها لوحذفها بالكلية فتنتزع معها 
حيوةٍ تلك النظامات والقوانين وحيتئذر لا يعود له اققدار على 
تطبيبها وردها الى الوجود ويجب عليه خصوصا احترام الجسم 
الاجماغي وجميع أعضائه الذين ثم بالحقيقة قي حيز الوجود لارف 
المشترع من شأنه السيانة والحافظة لا التجديد والابداع قلا حاجة 
له أن نبحث عن ضرورية جود الملك ومراتب الاشراف و]لاكليرس 
وإلجالس اللركية من عموم ألاها لي اووكلاهم وإحكومات البلدية 

لخر ذلك بحسب النظام الذي دعي لادارة نه ١‏ نع أنة ضروري 
| وجرهري ان يقف على حةيقة امرتلك العناصر مركب منها النظام 
الاجنماعي وإن يكون خبيرا بزلياها ومعايبها وككن ينبي له ان 
يتذكردائًا ان تلك العناصر توجد في كل الشعوب على اخدلاف 
الاحوال وإلظروف وإنقرا كان متعا بهاو جود تلك آلامة نفسها 
الى يني ومهعة باصالاح شاها: ث إن اثنان نظام لميلة اجماعية 
ميتصل بعدالل درجة ندرك فيها مقدا رازوم السلطات المرتبة قِ 
كل ملكة لحنظ وجود تللك اإلكة ودوإمها ٠‏ نم انة لايوجد شي 
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السام 







| 
غيرقابل التغييرتي العالم السياسي وإلسلطات الحدلنة يكن تغييرها 
وتبديلها بحسب ظروف الوقت وتنظرهها على النكرار ولكن من 
الرلي استعمال احكة وإلعةل في هذا الامرلانة لاايسوغ ملاشاة 
سلطن.ما قبل أن بحم بف ادها االذوق! لسلم في عموم الهيئة الاجتاعية 
وإن يانف منها الصالح العام وذلك لان المدة الممعطيلة | لإيكانت 
فيها تلك السلطة نافذة وتنعم آلامة بنوإئدها وق ذر ما يستوجب 
| طا بقايستة ذلك حى الرعاية وإلحرمة وألصيانة حنظًا للامرن 
وإلاطثنان . فالاعانة التهدن وترقيته يتبخي لكل حكومةمتصفة بالمقل 
وإلدراية ان تفي ما يجب من الاكرام وإحداية لكل نظام وجد في 
المملكةوإن تبعهد في ذات احين بتسهي ل طرق الفمدن لكي باخذ 
في الامتداد والتقدم وعكنة الانتقال الى هيئةر لخرى في المستقبل ٠‏ 
ومن الضر وري ان تبعل هذين الامرين متقصداطا وغاية لكدّها 
وجدها : وجب عليبا ايضا تأدية المراعاها للائتقة بحق الحريةو! لسعي 
في ثقويتهاومكينها عجعهدة بان يكون للامة فكر وإحد وإرادةواحر 
حبى يصع الدميع كشخص, وإحد ٠ولقياح‏ اعالما الرلجمة لخيرالامة | 
وسعادتها يقغضي طا أيضا ان تقب لوظائف الملكة رجا لأماهرين 
يقومون بها حتى الفيام وعلى وفاق الصاتح العام وتلى نفوذًا 
عظها لار باب العقو ل واللعارف لاتير بااعكدكد ياثواب النضيلة 


ذوبي الحذاقة وإلخبرة النامة الذين ل الغرض الككبرني ارثقا- الليكة 
الاجبراعية وثررّها ويستطيعون أقناذها من الاخطاز والاهوال بأكثر 
سهولة وراحة ما يستطيعة غيرثم من الرجال . فلدوا لهذا للفصود 
يفتضي اذن أن يكون مرشدو الميئة الاجماعية «تشعين يا لفضائل 
البهية ومزينين باسمى الموإهب العقلية فهل توجد تلك الصفات ا 
اجليلة عند جهورا لعامة اوهل يوجد برهان على أن الجمهور يتلتى ! 
بالقبول الرايات الحميدة السديدة وهل يوجد رجال ولوعها 
اشعهرو| في الصير والاحتمال يصجرون على فرط وقاحنه وغياوته 

| أوهل يستطيع اعقل الرجال وإحذقم أن يضع قانونا لمنع تعديه 
وشكيمة لاحم ٠اوهل‏ ترى في اعا لو وحدة الفصد اواليصيرة أى 
النظرقي مستقبل الاجوال اوحسن الايرة أو الكرم اللازم لفيا 
المشروعات العظبة أوحسن! لندبير وا لنصرّف في أيرادات الحكومة || 
فالامتحان يوإفينا بالجوإب على جيع هذه السوإلات وتارعة الاثم 
الحرة كآفة ينبئنا عن قله الثبات وعدم تمدير العواقب والخوف 
اللعدى وإ لنيذيرو| لبغل البي هي دايكمن اوصاف الجههور وإطوار. 
وإما احكومة النيذة الفانونية فن شانهاهم كامل قوات الميلكة 
معاونة بعضها بعضاً لاتفسيهها وتفرتها . فلا ترغب في طائفة 
الشراف لخاومتها جهور الشعب ولاتيغب في ان تكورن راع | 





















الشعب مخاصة الإشراف ولا تعتني موإرنة وات بعشها بعضا بل 
جل مرادها أتحاد الجميع سوية ويا لاختنصار قأر: ن احكومة المقدم 
د ها لاتطع في استذرا اج أرادة و| أحدة من عموع )0 رادات الخدلفة بل 
الحصوطاعلى أنغاق كلاثنة وتحادها يا لارادة تصفي الى] رإجميع المرامب 
والدرجات اللي قي الامة وتستشوركل الصوالر ا العامة 
وتستمع يع الدعاوي نان الرجال الذءن ل الادراك الاضجى 
والنضائل العليا في الملكة يفصلون ويخصمون الدعاوي جيها 
.قاطع ماض لا يرد عليه و! لايستا نف الى ديوإناعل .فباكقيقة 
ا نكلامة التي تك نفسها علىهذا انوا لتكون سعيدة ومديدة الايام . 
لكن كل نظام بشري له مهاية كا كان له بداية قفط غاية اجله 
لاتدرك ولا تذرق: أمة عبلى المفراب وإلدثار الابسبب معايب 
وتمائص اهلها وهتى يلغ الانسان اسىدرجات ١‏ لكا لف هذه الدنيا || 
فلربا يسمطيع حيقذ, احضاء مدة اسقرار الليئة الالجتاعية المتنظلمة 
بحسب آلاحتما ل وهن ترى يعم ماذا تكون تتيية امنداد الادرا ك قي 
كل طبقات لامة ودرجانهافان ذاارر ستو الاهيقه تمان و[ لغير 
ودنو؟ قو اسيغ ضياء لامما عللرمستقيل زمن البشر ار 
حِيدًاا نت الرحجال الأفاضل ذوي اللياقة وإلكقاية الذيث ُ 


#زهون عن الفساد والرشوة مهأكان حظم ومما كانت قسمهم | 





١ 





فهم دامًا قي حالة تناسهم وسو|ةكانوإ في درجات سامية أم في حالة 
د نية يحصلون على لنتعمات | لبي توإفق طبيعتم وتليق بمشرهم ومام 
الألات سعيدة اسععملتها حكمة الريانية لاسعاف اعال | مدن 
وتحسين لحوال الما للك وترقي سعآدة البشر ١‏ فمكئنا أن تماكد اذا ان 
الميئة الاجتماعية البي ترى في لجيالها البتالية كيرا من هولاء الرجا ل 
تكون عذلدة الوجود عدية الغنا 





تاريج 
الفدنقي | 
اوربا 


تغييرولا اتقلاب مع ان الامريا لعكس ٠‏ قن مدة سبعة اعوام كنا 
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5 : نا لة الاولى 
3 ظ ظ : 
موضوع انكتاني أي تاريخ ١‏ تمدن الاوروياوي. ما اعاننى به فرنسا على 
تمدن اورويا . في ان١‏ تمدن يروى وحدث يو - في كونو من ام الحوا[دث 
الخاريخية . معنى لنظة تمدن حب وضعا الاصظلاحي عند العامة ٠‏ ا#دن 
عبارة عن حادثين عظمين اوظا مو حال اطيثة الاجتاعيةوثانيهما نوحال افراده' 
براهين هذه القضية . ان هذين امحادئينت مرتبعط احدها يألاخر ويولد أحدها 
الآخر عاجلاً ا وجلا ٠.‏ هل غاية إلانسان لقنصر عل حا لبو الحاضرة فقط اي 
الاجتاعية ٠‏ تاريخ اقفدن ممكن اعتبارء وإلنظرالءه مرن وجهوين ٠‏ صورة 
ترتيب هذا الكناب ٠‏ حا لة العقل ني الوقت الحاضر ودا له | لتمدن في المستقيل' 

أيها السادة | 

أنني متشكر جدا 5 أبتعيؤة لي من مزيد الالنقات ويسوخ 
ليان تخدذلك دليلة على دوام ألبة بيتتأ مع كونتا أؤترقنأ مدة 
طويلةمن الزمان ٠‏ قلت أن الحبة ل تزل ياقية بيتنا ظاتا اني مشاه 
أعوام ويشاركونتي في اعاللي فا لسماح ايها السادة لان مزيد النفاتم ) 
اليكقد امال حولي عن اسعوإتها ٠ ٠ ٠١‏ ورجوعي الي هذا لككان | 
-جعلتى اتوثم أن ججميع اصعابي ا لقدما رجعوإ ليه أيضا كانة لم بحدث 





| ناقي الى هذا للكان على غيررا مثئلين بافكار 
مكائرة مخاطينبالصعوبات والاخطار وشاعرينيا لصررا لذ ي كان 
يعهددنا ول ند لدفعو سبيلا مع كل ماابديناه مر الرزالة 
ظ والاحتراز ٠‏ وأما ألان ققد أتينا جبيء] بقلب مطئن ويال_مستريح 
١‏ احرا رالافكاررجاونا وطيد وليس لنا سوى وجه وإحد نقهريهمتتنا 
وتشكرنا الواجبين وهوان نداوم في جءياتنا ودروسنا على الرصانة 
والنوق اللذيناظبرناها بيه كنا نرتعد خشية من منعنا عن أمام 
مرغوينالارن انظ السعيد قليل ا إثبات سريع الزوال وإلرجا 
٠كالمجزح‏ يقدضي له حكمة وألتقاهة يقتضي طا مداراة وإثتياه مل 
الاشراف على المرض وائفي لوقن بأتكى ستراعون هذا ألامر وإن الحبة 
والامتزاج وموافقة الارا' والاحساسات ١‏ ثبي جعلنتا أن نكو ن متعدين 
سوية ف أيام الصعوبات وألاه ول وعصيعنا يوسترعن الخط أ سوفب 
|| تجبعلنا دين ايض في ايام السعادة والراحة رتساعدنا على اجدناء 
أثارها ٠‏ فاي وإثق بكم من قبيل ذلك . ثم انه ل ييق سوى القليل 
الى منتهى هذا العام ولم يعط ل يالابرهة وجيزة لكي افك بالموادا لني 
يتخي لي أن الجعلها موضومًا خطابي ٠‏ فبجشت عن الموضوع المكن 
حصره على أحسن وجه سوه كان في مدة الاشهرا لنليلة الياقية من 
هذه السدةاوفي الايام الوجيزة المرخص لي با لاستعداد فيها فوجرت 
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أن ذكرتار من اورباعوما في الازمنة امنا خرة من جهة ١‏ لتمدن وموم 
وإتساع او با حري طرفة طرفف الى تاريخ تمدن أور ويا بوجه التموم 
واصل 0 مسار وغايته ودغاته هواج موه ضوح ينأاسب مأ ثحي 
عندنا من الوقت فلذلك قرصممتا لنية عليتخاطيعك بهذا الموضوع 






سكان فرنسا قلت اتبي خا بح عن تمدن أويرويا لان وجودٌدن اوروياوي 
من المدن 


من ألامور الوا حة .وعالك اوروبا ولئن كانت مخدلفة ليس طا آلا 
عدن واحد لاينا عرى ادن عل أخدلا ف الامكنة والاز. منة والاحوال 
تج من وقائع وحو|دث «تشابهة على نوغ ما ويرتبط باصول وإحدة 
ويقود الى نتاتهمتمائلة فاذ نيوجدة د ناو رو بأو ي ١وء‏ مرادي أ ناخاطبم 
عن حبمله . لكة لك الك عن هذا مدن وإسفرج تاريوة 
من تأرعخ ملكة وإحدة من مالك أوروبا فط لان وحدتة ل ممنع 
تنوعاتنونا زائذا بيبا ولآكبل تىّ“فيدولة مامن دول اورويا 
على نوع خصوخي بل مما ت هيه متغفرقة متشتة قيتيشي لنأ ان نبحث !! 
عن مبادتٌ تاريخ دارة في فرنسا وأنكليكر! وطورًا في المانيا وإيطاليا ؛ 
| وسيانيا ٠‏ ثم ان مركرئا هنا مواذق لمعاطاة هذا البحث وللاجهاد | 
بالاطلاع عل القدن الاوروباوي لاني يلا مداهئة ( أذ لا يتبغي ان | 
تنشترها مراعاة لحقوق الوطن ) اظن انة وسوخ الفول عن فرنسا | 
ؤ إنها كائنتمركزا وماوى للفدن الاوروباوي عن لال ادها 


؟: م 


















ياف فرنسا كانت حورن أل الوجوم :ساقة جميع ألام 
الافزغبية في طريى الدمدن فذلك مر:_باب الافراط وإلبا لغة 
لان أنكليترا سبقتهما في الترتييات السياسية 15 كانت 
سيقتها أيطاليا في الفنون وذلك في ازمنة مخدلفة وربما فاق عليها 
أيضا بعض المالك احيانا في امور اخرى لك لايتكرارن قرسا 
كانت تشيرعن ساق الجد وإلعزم كطارت نفسها مسبوقةفي ميدان 
تمدن وتر فضحق اجميع وتتقدم علهم . ول يكرن حظ فرنسا 
الوه صي متصورا على هذا فقط بل جميع المصورات ت العقلية 
وإلترتييات الهذبة لاخلاق البشرائيكار:. منشآها في مالك 
لخرى حيتا أن أوان انتتقالما الى عموم البلاد وإتنشارها لتحصل منها 
المرة لمم اقفدن ألاوروياوي كانت على نوع رما تنغيرهيئتها في 
فرنساو يخدلف تنظيهمها وتخرج منهأ كن وطن ثان لاستغتاح سائر 
بلاد اورويا ٠‏ ول تخلق تصورات عقلية جليلةولا مبادرتهذيبية -نظبة 
الاومرّت قبلا على قرنسا ومنها أمددت الىجيع اللجهات ذلك لين 
العقل الفرنساوي لاخلومن ان يكون له خواص تستميل الناس 
|| الى للوإنسة.والامتزاج الطبيعي معة وتميمل انتشاره سهلاً وموثرا 
أكثرمن عقول -ائرالشعوب فتصورات افكارنا في صر حة وإحكّة 
تتلناها دام جاهيزا لشعوب با لقبول وتنفذ في أذهانها وتؤثرفيها 


1 


باسرح وقت سواء كان ذلك ناتيا من منعول لفعنا أم من تائيرات أ 
عقولنا وإخلاقنا .وبا لاختصارارت الصراحة وليل الى الوائسة أ 
وإخاذب الطبيعي في من اخص صنات فرنسا وخصاطا وقد 
استحقت بتلك الصفات أن تكون عل وجه النفاضل رأس) للقدن 
الاورباوي . فن يرخب اذا في الاطلاع على تددن أورويا واب 
فرنسا مركدًا لدرسه لايحسب فعلة هذامن ل تيداد الرلي ولا كامر 
جار اتفاقياً يل من قبيل ان فرنساشي على نوع رماقلب | أفدن ٠‏ ومن 
#تخذها مركدًا تسبل عليه مطالعة هذه الحادثة | لعظية 
فيا قلت ان ا بدن موحادث عن قصد ولانة كسائراحوادث 
مزجه الموم | الناريخية قابل الدرس وإلوصف وإلرواية قنذ مدة شرع بعضم 
هكم عن ضرورة حصر الدا ري في الحوادث الوافعة أي عن ضرورة 
الروإية وذلك تع لكنة قد يوجد في الدا رع حوادث متنوعة أكثر 
ما يظن فيوجد حوادث مادية منظورة كالجروب مدلا وإعال 
احكومات الرسمية وحوإدث ادبية خفية لكنها مع ذلك حقيقية 
كالاولىوحوادثذاتية طا اسماه علمية وحواددة عومية ليسلا 
أسم ويصعب تعيين زمان وقوعها على وجه الصحة وإلناكيد ولا 
يكن حصرها في حدود معلومة ومع ذل ك_فبي حواد ثكدائر 
خوادث البارع لايكن حذفها منة بدون وقوع الخلل وإلنقصان 
١|]*”"6© 3220# #ٌّ‏ |)؛:ا”"“كا”:” ءأاللللللللل129212120101012ة1 00-222 
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رم بن ماس اعنيادمًا نسم الفلسفي من النارعخ ونسية 
لحوادث بعشها الى بعض, وإرتباطها وإسبابها ومسبياتها نهذه 
جميعها تدعى حوادث 9 مثل الحروب و لوقائع المنظورة غيم | 
أن يعسر توضيها وحل مشكلاها ويكر فيها وقوع السهو وإلخطا 
ويصعب إبيانها وكشف مبياها يتعبدرات وضية جاية لكن هذه 
الصعوبة لاتنفي وجودها ولا تغير شي من طبيعتها بل تسب دان 
من أمم مواد الدارجخ ومن أقسامو الجوهرد ية . فا لقدن لها السادة || 
[ عر من هذه رادت أذ هوحادثة عمومية خفية و. 0 ٌْ 
ووأيتها ووصنها لكنها مع ذلك موجودة وتستمق القركر و لوصف || 
ؤ ١‏ مكياقي احوادث التاريخنية ٠‏ وهذّه الحادثة تحدهل أقتراح 0 ش 
شت تندسأل بهم ثلآهل ف خيزار شو وإلبعض ظتها شر ْ 
ْ أتحزئ وإكترب وآخر فرح وسرٌ بها. ظانا انهاخير ويسوغ ايضا || 
| السوال هل هي حادثة تشمل التموم وهل يوجد تمدن تشمل الجنس | 
ؤ البشري بأسره فيكون من قصيب | لبش رعومكوهل يكن اتقال م5 | 
امحادثةمن امة الى أخرى على توإلى الاجيا لحت لايتقد منها شو 
كتايد رتت لكوديعة م سلف الى خلف الى لقضاء الدهر. أ 
ظ ما نا تين باحقيقة انها من تصيب عموم البشروإن وديعة |لمدن || 
تتفل من جيل الى جيل وبالفاني يوجد تارع: عوي فين 
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ا وككن لا حاجة لى الدخول ‏ تلقال مك تكلة اقمل نظيراً 
هذ" هذه ثن الواتح أننا منى لتخصرنا قي مدة معلومة من المان, 
وللكان وإقةتعصرنا على ذكرتارعخ بعض القرون أوبعض ألام فني 
تذك الحدود للعيئة يعتير تمدن كمادثة يكن ر وايتها ووصغ 2 
لي كار عن وهذا النارع لايتعير لعظ التواريخ فقط بل | 
بحدويها كلها ٠‏ فيظهر اذا انا تمدنيقوق ها لانناس الحوإدثا لتاريخية | 
كافة وإنة المحادثة السيومية | لفيتنتبي الي ارك .مل بها كل امحوادث ؤ 
لاننا اذا لخذنا مهول اعوادث البييتركب متها تاريخ لمةما يحسب أ 
| كوت اعتاص ررحيو تلك الام ةكنظامات اوتدارتهاوص تائعهاوحرويها | 
| وتفاصيل حكومتبا جيم وإردنالعديارها اجالاً ومالاحظة تسية 
0 بعض لاجل الوقوف على حقيقة شان تلك الامة وأكت؟ 
علها يمن ماذا يكون نوع يننا اليس السوال عأكان من" 
الحعوادث المذكورة با لنسية الى تمدن تلك الامة وتهذيبها وعر- أ 
مكاها من الدمدوٌ وتلها لبها فيه لالهذة الإسلة ‏ 
خبتدي الى صورتها الظاهرة وإلى حقيقها ومقدارها اما قان 0 
ا 
١‏ 








المد ن كناية عن ير أكوز لامة تنصب فيه جميح عناصر حياجم با 
١‏ وكامل علل ووجودها وعا ينبت لنا ذلك أنة يوجد امورمستكهة ! 
1 كلع ا روشوية باتلل لديم بال شديدكيرر! لنساظ اال للق 1 
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وسوس ووسصسغوو شح _سصتص صمب سبي سس موس وو ووس عدر 


مثلاًاواثثلام النظام فبذهرها عض عنها | لنظرعلىنوع ما وعست 
أضرارها وشرّمة طبيعتها لسبب اعانتها على نوأ تمدن وثقدمه ٠‏ 
على فو وإنتدادر يسول لنا نسيانتكل مأكابدناء ٠‏ ثم يوجد 
ايضا بعض الحوادث لا تدعى حص رالمعنى اجتاعية بل ذاتية وهي | 
مخصة بالنفس البشرية لاباحيوة العلنية كالممتقدات الدينية 
والنصورات الفلسفية والعلوم والمعارف وإ لفتون فهذه جميعها بطر 
انها اعطيت للانسارت أما لسليغه حر الكال وإما لنا تنه ولذته 
وإلغاية قبها أصلاح حالته الداخلية الذاتية لاالاجماعية فتلك 
الحوادث ايض تعتبرغا لب كا انة يتتضي اعتبارها من جهة تعلي أ 
بانيدرن لاية قدحق للديانة أن تتقف رق كل الازهنة وق جيع 
البلدان بكونها مدنت الشعويب وكذلك العلوموالمعارف وإلنتون 
والملاضي العقئلية والادبية كافة داعت با بخصها من هذا الهدوا لأخار 
ونا نتررطا ذلك بادرالناس تحيقشذر الى اسكاءها الدج وإلنتا ٠‏ 
فانحوادث السامية الممة جدً! في ذائ صني لا تعلق طابالامور أ 
| اخارجية لكن تخخص با لنفس البشريةقنط لا يعلوشاتم| ولاتزداد 
ذا قررعظم هذا جد حتى انها تزيد قي قيهة الاشيا" ١‏ يي تمسههب! أ 


مسو يي ا الاسم ب م مص لس 































ادقن 








ولا بلع منهذا ان الحوادث! في تكلمنا عنها اي المعتقدات الدينية 

| والتصورات العقلية وإلعلوم الخ لا تعتبر احياتا ولايحكم عليهنا 
خصوصالامنجهةتائيروائيا تمدن ويقاس فضلهاوقدرها لمر 

معلوم وثي مدة معلومة على مقدارتاثيرها فيه ٠‏ ققيل الشروع في 

| تار تلك لحادثة العظمة الشان الكليّة الاتساع ا لبي هفي كناية 

عن خص حيوةٍ الشعوب بتمامها يقنضي ان نستبرها في حد ذانها ٠‏ 

مسى | وهنا يجيب علينا الادتمازمن السقوط ف الفلةة الحضة قللا ينيغي 
لنظة تمدن || أن كقوذ مبرا» حق ايا واستخر جمنة طبيعة اتمدن عل سبيل الشعتتاج 
00 لان هذه الطريقة تقفتا قي انخخطر ٠‏ وأا نصادف هنا امرً ينبغي لنا 
وصفة وإثباتة فانة منذ زمن طويل قد اصطل عوم الناس على لنظة 

عدن في بلدان كثينة ومع ان المعاني التىتدل عليهبا تلك اللفظلة 

| في اكثراواقل صراجة ودائرتها أكثراواقل انساعا فقد اصطلءو| 
عليها ويغهمون المنصود بها لدى استسالها فيتيغي لنا ار نطاع على ظ 

عموم معاني هذه اللفظة الدارجة بين الناس ونسعوعبها جيدًا لان || 
الالغاضل الاصظطلاحية الدارجة توضح غاليا حقيقة المعاني أكثر من | 
التحديدات ال لممية الي ليست أصرح و[كثرضبط] منها ألا في | 
ظاهراحال وإلعقل السليم عليه ان يعين لكل لفظة معناها العام | 

| فهوكالملاكا حارس للبشر ٠‏ ولايترتب معتى اللفظة العام الاعلى 














الدرج 7 و الحوادث تكلا و وقع أمر ولق يوأفق معبى ن لنظة فظة | 
| معلومةدرج دك قي تلك اللفظظة طبع فيتسعو:ةى معناهاو, 0 
أروينا تصير اتحوادث المدنوعة والتصورات الخدلنة |3 
ا طبيعته! يلتزم الناس الى أدراجه! في لنظةم| مدرجة ومغرص,: 0 
: في تللك ا للفظة عينها ٠‏ وإما المعافي الجددة وللعرفة علميا فجددها 
|شخس أوعدد قليل من الم ؛ عند ما يطرق ذهنم أويتغلب على 
١‏ علم شقن العوافيك ا مخصوصية .فلك التحديداتهيعل الغالب 
محصورة ويا لاستةباع أقل حتيقة ف باطن الام رمن معائي الالفاظ 
ا الدارجة بين أل.امة ٠‏ فاذ! أمعنا النظرقي معاني لفظة تمدن و يثنا 
ا عن كل ماتحدويه من االنصورات الفكرية بحسب العقل اليم 
| ثقف عل حتيقة تمدن كار ما لوعرفنا | للنظةوحودناها تحديدا 
اعلماد ث نكان هذا يظب ركفي بدء الامرا راكثر وضوحاً و ا 
ولاجّلالشروع في هذا الحث يتدضى أن أسط لحضرتك بعض 
| الافتراد أنتن وأصفا لك َاحوال عدة هئات اجماعية وحيئترننظر 
أل شكغرعة الناس الطاييعية أهاحالة شعب معيدرت وهل 
بتى احوال تلك الميئات الاجتاعية ذا ك اللءخ رومع 
ار بلنظة تمان لبفترض مثلاً شعبًا حاصلاً على رغدا لعيش 
وهنائه وراحة ابال وهدود وعدالة الاحكام وحسن السياسة 


الس سيت سمس 
الك لبح سبج 
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والاننظام لايعتريد كدر ولاعا يل 1 ف الغررواللذة 
معفىمن| لعوائد المدرية و!إلرسوماتحائزتمام راحنه فيك لالاوقات 
لكن حكومعة تبذل جل جبهدها يابتناء عقول ألاهاللي على الدوام 
| يي حالة القتور حاجية عنم ما من شا نه ان يزيد تنورا في العلىم 
والاداب ولا افول انها تعاملهم با جور وإلانتصاب لان الشعب 
نفسة لامعرفة ولا شعور بغ لهذا الام لكنها تيم بنعهذه الوسائل 
وإنعادهاعنة ٠‏ فلك لصورة الاجما عية ليستيلا اصل قي الشارعة بل 
وجدذت جتهور ياتصغيرة موسي ة عل لهب السيادي أو مذهب 
الاشراف ( أرسعوكراتيك ) تعامل فيها الرعايا كتنطعان من الْهتم 
بحستور نس يأستها ويصغون عيشما لكنهامن جهة ا لعقل والا داب فيفور 
تامفه لي لعن ذلك انةتمدن اوعن من لهذا الشعب انةممدن . 
ولنفترض ايه] شعي آخر لم ين حا للا مثل ألاول على الرغد 
| وإلنتم قي العيش يل الك من قبيل ذلك مموسطة لكن عرد 

عنهذا لهل لوإزمة ألادبية بل 8 زح عليه بعض ألاغزية العقلية 
| وقد ربيت فيه أفكار وإشعارات ساميةقية وكذلك عقائد! لدينية 

| والادبية انصلت الى درية من لفووإ لدم لكن يبذل غاية هد 

ْ ملاشاة عنصراحرية من صد و رألاهلين أو تود يل لوازمم الادبية 

| كا تودي لغيرم لوازمة المادية فيكال لكل نصيبة مرى الحقيقة د 
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كوق أن رحن احرف 7 اندع انرون تا نفسيه فالحيوة 
الادبية عندثم في حالة اليجمود وذلك كالة أكثر سكان أسما اذ 
الحكومة الي وكرانيكية ( لي الك تحت ظل إلاطية ) بيت عقول 
البشر وإوقفت حركهها كأكان مع المنديين مثلاً نهل يقال عن 
هذاانة شعب معدن | 
ثم لنغير هيئة الافتراض ولنذكرشعبا اخ راطلق عنان احرية 
لافرادولكن اخدلال النظام وعدم التساوي بلغافيه درجة عظهة 
فصارت الفوة الجبرية حآكا والعرض قاضيا وكل من لا يكون ذا 
شوك وإقتدارتحل به نكبات الزمان ويداهة الظل وإإلعدوان 
بسبب تغلب الفوة الحبرية بحا لة نلك الميئة الاجتماعية | لي كانت 
كالايخني الجبيع جالة بلاد وريا فيل تستى هذه أمة متمدئة ٠‏ قم | 
أنه يود فيها بعض موادي الكق ل لزنا قاط عل 
الهدر يع لكن” الامرا لنالب في تلك الميئة ألاجتماعية ليس من قبيل 
ما يسميه العقل اسل قدا ٠‏ م لتنترض افتراضا رابا وإخيرًا وهى 
أن كلا حائزئمام احرية وأن عدم النساوجي نادرفكل أمرهيفعل ما 
يشا” على نوع ٠١‏ ولافرق بينة وبين جاره في الو والاتتدارقنط 
لايوجد بينم اشتراك في الصالح وليس عندم وإسطة لنشرالافكار 
وإعلاها ولا يوجد اجماع س سوى القليل النادرويالاخنصار 


* ”> 


كل تخص يقضي وجودة بالاختزال ولا حصل تاثير من اعال 
بعضم في الاخرين وليسط مآ ترجيدة وإليئة الاجماعية تسج رعندهم 
على حا لتها الراعخة مع توإ لي كلايام وإ لقرو نكا لة القيائل البريرية 
القيتوجر عددم الحرية والمساوأة قهل نعتبران | لتهدن موجود كلا ٠‏ 
وف وسكي ايض ار: ازيد هذه الاقتراضات لكن أظن أننا القينا 
النظرعل ما يكفى لافادئنا عن معن لفظة تمدن بحسب وضهعها 
الدارج بين الناس وقد يان لنا عدم موإفقة احرى الحالات الي 
مر ذكرها لما يراد يعلك اللفظة مسب الذوى السليم وإظن أن 
اول شي* تدل عليه هوا لتقدم وإلفوكا يظهرمن الامثلة الافتراضية 
السايقة فانها تصو رفي ذهننا شع عجتهذا لافي تغيير مركزو ومقرّو 
بل في تغيير شانه وإصلاحه وإزديادو فيظهرني أن ار والتقدم 
ها المراد بلنظة عدن وقد يي علينا ألان أن نعل ماهوذا ك التقدم 
وماهوذا ك الووهذه في الصعوبة الكبرى ٍ 
أناصلاشتقاق! للفظة يدي جوايا شافيا كافيآا من جهة دلالعها 
عل تقدم العيشة اللدنية نوا لكا ل وير الهيئة الالجماعية أي ازدياد 
علاقات الالفة وإلوأنسة بين اليشروهذا النصورهو با حقيقة اول 
ما يخطر بفك رالا سان لدى ممعو لفظة تمدن لانة <الاتتصور أتساع' 
| العلاقات الاجماعية وإزديادها وتحسين اننظاعها وترقي وسائط 
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الي وأأرة فأهية في أراعة من -جهةٌ وتوزيع تللى النوةٌ والرقاهية ١‏ 

عل الافرادبوجه العدل والانصاف من الحبهة الاخرى .قبل ذلك | 

فط هوالمعنى الوضعي الاعنيادي للنظةتمدن وهل لايشمل ا بدن 
على اكثرمن هذا فسوإلنا أيه بان تقول هل الهس البشري هى 
يُمعظ الامر قم ن الفل جع لامهتم حر ديه ألا بالدظاموا ل ا 
وكذا بلغ الكد والسعي ميلغا عظها وتوزع 0 يبنى من الثارتوزيما أ 
عادلا يكون قد تم نوال المقصود وبلغ الناس حدّ الكال ٠‏ قان 

ْ غريزة البشرتاًلىتضيية ىحم بهذا الفدارويظهرطامن أو ل وهلق 
أن لفظة تمدن تتضين شيعا اوسع وم تركيبا وارقع شانا من جرد 
موإصلة الالفة بيت الناس ومن قرة الليثة الاجماعية ورقاهيتها || 
وإلحوادث الداريخية ورلي | لموم ووضع ا للفظة الاصطلاحي ايضاً 
جميعها توإفق غريزة الا نسان علىما دم بيانة لاننا آنأ وجهنا النظر 
الى رومية مثلاً في الزمن الذي انقب حربها ا لناقي مع قرطاجنة 
حين زهت حكومتها الحجهورية وإزدادت فييتهاوئت فضائلها لي 
لمأكانت الفيئة الاجتاعية في تقدم مبيت ثم نظرنا اليها عدة تولى | 
أوغسطس حينا اشرفت الليثة الالجماعية على الا خطاط اويا حري 
حين توقنها عن التقدم وإلتجاح وقرب زمان تغلب الاصول || 
الردية لني كانت فيها فرها مع ذا ذلك الخصرار طمن ا فائقة في 8 



















| 1 تمدن على ما كانت عليه فيزمن فوريقيوس وشةشيناتس وإذااثتقلنا | 

ظ الى زمان اخرحولين النظرالى فرنسا مدة الفرنيت السابع عشر 

ْ وإلثامن عشر وإعبيرناها من جهة رفاهية خليئة الالجماعية -وتوزيع 

| كلك الرفاهية على الاقرادترى بسض مالك ' وريا يقوتها من قييل |أ 

| ذلك كاأتكليترا وإ لقلمتك مثلا فان هاتين الدولنيث كانت فيما 

| الحركة الالبتماعية آكثر وإسرع ترقية وفوا ولحسن نظام وترتييا |أ 

أ من فرنسا في توزيع ولفريق الاثارالجدناة ومع ذللك اذا نخصتا عن |1 
رلي الموم بهذا المخصوص تحجبد ان فرنسا مدة القرنبث المشا راليما ا 

أكانمتفائقةفيا نهدن بالاداورياكافةوقد أقر تيذلكأوريا نقسها 

ار الؤذلت انها شري عن متها ف مدن 

| مدة هذين الفرنين في أنفس اليا ليف وإحسن المصنفات الادبية 

ؤ 0 ل والرفاهية 

ظ كنة توزماعل راكاد موري 





: 
ِْ أ عونك اك الس ادا اشاقن لزيا | 
ٍ 7 0 موا اميئة الالجماحية اعني و الناسأفراًا وقواع الستلية 














وإشعارا 77 قات كانت الميئة الاججماعية في تللك الما لك دون 
0 ن الانسانفيها له منداراعظ وشان ( رفع وإذا كان يققصها || 
شياء كثيرة من جهة تحسين الحا لة الاجتماعية فان قد حصل فيها 
0 أشياء اخر عققلية وإدبية لاتحصى ولا تدر بالنسية الى )| 
الاولى وإذا كان قيبآ كثيرمن الرجال المعدوعي انخيرات واحتوق || 
| ققد يرجدفي امقابلةلذلك عرد من الرجالا لعظاءا لننهاالاون || 
| كالكوا إكب الساطعة امام نظراجمهور وإ لعلوم والمعارفتو ا لفنون 
قد بسطتخيها نورها امش علدى العام .يدا يرى الس البشري أأ 

يهاء هذه ألاشكا ل | لعظبة المبيرة لني هي صور الطبيعة البشرية 

5 ويشاهد ظهور 5 تلك التنعيات السامية يعم أن هناك ينادى 
عصرا || ويصرح ياسم ا لتهدن ٠‏ اذا يشتمل التمد على امرين ويقوم بشرطين. 
ادن ويتكشف لتنا يوا يواسطة مادتيث وها ١‏ زدياد نشاط الحماحة وأتدياد 
النتوان| ون امل الانسان:عقرده وتقدم لليئة الاجتماعية وتقدم البشرأفرادًا 
فحيما تكون حالة “الانسان الظاهرة تامية متسامية مضحسنة وحيفا 
#ظاهر طبينة المكنوئة بسطاعة.وعظمة يستدل الجس البشري 
بو طة هاتين الاشارتيث على وجود | لفدن 0 وينادى بأءمه علنآ 
حتى أنة لاي جبرفي اغلب الاحيارن تقصى حا لة الميئة الاجماعية 

|] وثتمصيرها العبظم ٠‏ هذاما نتم من يفنا اليسيط العقلي عن وضع 




















]| لفظة تمدن الطبيعي فاذا حصنا في الدارئ ذائه عن جرهر لحوادث 
وإلوقائعا أي حسسب العر: ف العام كانت سببا لتتقدم خطوات القدن 
بد ايضا انها تارة كانت تكسب الافراد ترا وثتقدم) ذاتيًا وطورًا 
تعن على تقدم وم و الميثة اللجتراعية بجدملتها وبعضها حمل عل تغيير 
الانسان الياطني ومعتقداتة وإخلاتهم وإلبعض اوجب تغيبرحا لبه 
اخارحجية ومنزليه بين ابناء جنسه ٠‏ فا لدين مسي في مبداظهورو 
وق الفروزن ا وأئل الف انتشرقيهسا لم ينشأ عنة تائيرما في سمالة 
ألليئة الاجبماعية بل اعلر:. وصرح بعدم مسهأ وأمرا لعيد باطاعة 
مولاه غيرمتعرض لابطال ونح المظا لم والشرورا فى كانت حالة 
عل الليئة الاجتماعية في تلك الاعصار ومع ذلك لا يتكرانة كان من 
| السباب العظهة | يولدث انمد نو اذا .لكونه احدرث تغييرًا في 
حالة الانسان الداخلية وفمعتداته وإشعاراته وجد”د قواء العقلية 
والادبية وقد شاهدنا ايض حوإدث ممة اخرى مخدانة الجوهرنشا 
عنها تاثير لاقي حالة الانسان الباطنية بلى. في حا لبو اخارجية 
وغيرت لليئّة الالجراعية وجردت نشأتها وتلك الحوادث 5 كانتت 
ايض من الالسباب الفع.الة الموّدية الى ا لنيدن فاذا راجعنا النار 2 
بتامه نجد فيو دايا تلك ١‏ لتتمية عينهافلا تصادف حادنة ة وأحرة 
مةاعانث على اتتشار التمدن ونمىه الاوكان تاثيرها فيه على اججد 





تاقد ذكرها | 
فقد تبن نا اذ كرناء ساهومعئى لنظة ئُد نط حسب وضهها 
الطبيعي وتوضحت لناصفات المدن العهومية وعرفنا عنصريه 

|| فالا يعبغي لنا أن تل هال يقوم الدمدن باحر المتصريث المقدر 
| ذكرها ققط لي هل يعولد من غرّ حالةاميثة الابقاعية دون 4ه 
|| الانسان ذانيا ومن ف والانسان ذايًا دون مو اليئّة الاججاعية 
أوهل هذان الامران تحدان مرتبطان فكذا حي اذالم بحدةا معاني 
توق وإحدلا بد من أن يوأداحدها الاخرعاجلاً او جلا . قبكنا أ 
الث عن هذه المسئلة على ثلاثة جوع أوطا بان نفعص عن تطبيعة أ 
| عنصري تمدن وثنظرهل حك ارتباط احرها بالآخروهليهناج أ 
احدها الى الاخر. ثانيها يان نبت بالخاري لهرى عل شه ر احدها 
منغر داع ن الاآخر 25و ن الآخر اوكاندامًا أحدها يبل بالاخر .ثالها 






















أ عظم حا له بعض الما للك وتزداد فيها الفوة وتكثرالثروع وصور | 
!| كيفية توزيع الرفاهية على اعضا” لطيئة الالجتاعية حيكذ, يلقى هذا أ 





|أعذه ا لاج ديو نشأة الل ولاب وإصلاح لد ظ 
]| الانسارى العقلية بل هوتقدم غاش مضريا لاخلاق والآناب 
وبامخلوق البشري. نفسى ٠‏ وإما احزاب فواليئة الالجئاعية فائهم 
يقاومون هذا الاعتراض بشدة القوّة وإحمية و يدعون با لعككس أن 
تدم أطيدة الاجماعية ينشاً عنة قوالعقل والاذاب ضرورة وأنة ْ 
ع ىترتبت أمور للعيشة اذا ريدي قتصططم دينئذ الحا لة العثقلية ايض | 
| وتكنسب قينا وتجاحا فيقع ادال عل هذه ألصورة بين أخضام + 
| أنحا لة احديثة وإعوأنها .فا عكسنا الاقنراض وتنا أن ثروا لتقل 
١‏ والادا ب قحا لة التقؤموإ لترقي ثرى الذين يسعون عجار هذا الامر 
أ يعذون الناس باصلاح حالة اميئة الاجماعية وتعديل كينية | 
توزيع الرفاهية على الاهاللي كا كان يفمل في لطيئات الاجماعية | 
الندية أزياب السلط الديني وكا وإلشعراالذيث كان هأهم 
| تهذيب الاخلاق وتلطينها .]أ الذي يستقي تارة من تلك اي 
وأخرىمن هذه الموإعيد ٠‏ ها يستتع من ذلك انيقون البشرنحسب | 
غريتتم التطبيعيةهوانعئضري ادن اي الف والاجتماعي الخارسجي : 
و| لث و الادبي ها كا الازتباط وإلاتحاد أحرهابا لاخروإنة اذاظبر 
| أحدها جح القماز فى الاخر به ٠‏ فحيها يشت أويضى 0 
ْ ليث يقصدمعاضدة لو مضادة احدهاكا 3 | مرفيكين استنا ْ 








ذلك لين الطبيعي نفسه نمق المعلوم عند مجيدا انة نكيم | 
اقناع الناس بارن , تحسين حالة اميئة ألاجتاعية هومعيق لتقدم 1 
ألافراد فيا لعقل ولآ كاب فيكونون قد شتمو بهذ الوإسطة على | 
الاتنلاب الذي حصل ف الميئة الاجتاعية وإضعفوإشانة وكذلك [ 
حينأ بعضم يعد باصلاححا لة لطيئة )الا ججاعي ةعقب اصلاح 5 لة | 
الانسان الذائية أنا يصنعون ذلك لعلهم ببيل الناس الىتصديق 

هذا الوعدفه روات اذابان الناس يعتقدون فيغريزتم أن عنصري | 
تمدن مرتبط احدها بالاخر وتجلب احدها الاخر وإذا وجهنا أ 
النظر الى تاريخ العام نرى الام ركذلك وهو اننا نشامد حانا مو 

الانسان الذاتيعائد نفعة الى الميئة الاجماعية ونواطيئة الاجداعية أ 
عائدخيره للانسان ذانيًا ودام يقوى احد هذين الامرين على الاخر | 
ويظهرباجلى بيان ويكسب حركة | تمدن صفة خصوصية وإحيا6 أ 
لاياتي الاخر شكيل ما ابدا الاول مر المدن الابعد فواصل 

مديدة من الزمان وتحولات عديدة ومواقع شديدة لكن ان | 
دققنا النظر جيدًا نرى الرباط الذي يوصل احدها بالاخر أ 
فاحكة الريانية 0 عن ارن تخصر أعالها في حدود ضيقة أ 
ولاتضطرلان : به المبدا الذ 

يبل تفعل ذلك بعد مضي احتقاب طوإل تى أن ألاوإن وإظن أن 
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هذا لبط لا يجب خلا في قراسات الحكة الر باليقجزشانها لان 1 
ها التصرف المطلق في الزمان وتسور فيه كسير المة هوهروس قي 
الفضاءاعتيكل خطرة يقتضي طا احقاب ودهورقكفن ازمنةمضت 
وحوادّث انقفضت قبل ان انرتجديد نشأة العفل البشري وهذيية 
بوإسطة | لديانة المسيحية في ا لة المي الالجتراعية هذا | لنائيرا لعظيم 
المكقيقي ومع ذلك ققد تم هذا ومن يقد رعلى ألكارو | 
1 وإذا انتقلنامن الخارعة الى الث عن ذات طويعة عتصرني ||. 

المدن ع قاد الى هذه | لتتعية بنفسها لا معالة وقلّمن ل يختبرذلك ١‏ 
فيذاته وهوانة حيغا بحصل في الانسان تغييرادبي لي حيذا يكنسب 
فك ١‏ اوفضيلة أو موهبة جديدة اوبا لحري حينا يفو قي ذاته ادييا يرئ 

نفسة نحيقذر محطاجأً الى اظها رما يشعر به لدئ العموى وإنام أقكازه. 
يا لمل بين اللا الما يعاين أنة زاد تقنبا.ومعرفة وتضاعفت قبعة 
الادبية يرى حينئنز عجبوراومساف من خريزته ويحفوبًا من ضوت. 
داخلي على ان يشهرما قد تم" ف ذاته من الاصلاح وبحدثة في غيوو 
وذلك هومنبب ظهورإلصليين العظامكا ان الرجال الافراد االذين 
غيرو|هيئة العا لم بعد ا, نكانواغيرو! امم يجيام على فملم هذا 
غيرتلك الحاسة نفسهاة 







لكت 





هذا مأكان من أمرا التغيير الذي حصل داظل' الانسان وإما 


و؟ 


| البخي رالاخرقتقول أنه حيغا يحدث اقنلاي يد ااة الميئة الاجتماعية ْ 
| يطل اننظاءها وترتييها فيط بالعهل لكل في حق حتة || 
| وشمزع اخيرات على الرعايا باكةرانصاف كان جارية لي حيها | 
| يروق منظر ألما لمْ ويصغو وتحسن معاملات الحكومات بعش جامع ْ 
بض وتلطف ويتصظلم الاخق. وإلعطا بيئ الناس وتستقم حالم | 
فهلًيصدرحيتتنرمن جيع تلك الاصلاحات والننظيات الخارجية 
فلا ايساق ااانا والدامفة “ذفان كلماقد قبل بشان 
ظ بان كلق 
حادث ا 0 فُِ يا موافق للعقل | 
مقن العرتيب مجلب ءالجلا وجلا عل وج مكتيل أو خيو 
مكبيل تغييرًا اخرني باطن الانسان مقارئ له في طبيعته ومزييه 
أ وإن الجمهور الحسن الاننظام وإلعدالة يبل الانسان ذابًا عاد 
مستقهًا وإن باطن إلانسان تصطمة حال الناس الخلرجيةكا ان, 
| احالة الخارجية “تطمهاحالة كلالسان الذئيةالراخليةوإن عتصري 
| ألقذن جإشديدا الاتحاد و الارتمامك احدها بإلاخر وإنة قد يكن | 
إٍ أن تفصق بينهما وقتيا موافع كتغدرة وإحقاب عديدة و أن يقلباعق 
شكال مخدلنة قبل ان #حدام]. لكن لايد من أنضمام احدها الى 
ظ الانخر عاجلاً ا وجلا لاره لك قاض عطيتيا كاهوجار يما 
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في الخارعر وكا هوايفا يتين الإشر حب الغريزة 
فاظن ايها |السادة أنني قد أو ضحت قاماوإن يكن على سبيل 
الاخدصارمادية حادئة البدن ! لعظية وطبيعتها معيئ خدودها 
وإفترحت اعظ المسائل التي ثتولد منها وكان مكتني خم الخطاب 
في هذا الباب لولا مصادفة مسمئلة اخرى لا بد من اقتراحها فهي من | 
تلك المسائل! ليلا تعد تارياية ححص رالمعئىولا اقول أنها افتراضية أ 
بل في تخميتية وني من اللسائل | ذفي لاسلك الامن احد طرفيها 
ولاينظراليها الامنجهة وإحدة ومعذلك فى اكيدة حقيقية ويلتزم 
الانسان الى ان يفتكربها لامها تتعرض له رغاعنة فيكل حين وى || . 
]لي من الغوين المقدم ذكرها هوالغاية ولي هوالوإسطة أموالليئة 
الالجتماعية:ام روكلا نسان ذاتيا وهل قب الا نسارن مفردًا مع كامل 
قو وإحساسانووتصوراته هولغاية اصلاح وكا لحا لبه الاجماعية أ 
ونماية تحسين وجوده الارضي أم هل تحسين الحالة الاجتّاعية 
وثقدمها وفوها ليست ت الاميداناً وقرصة ووسيلة لفو ذات الانسان 5 
وبالحملة هل -جعلت الميئة الاجتاعية لخدمة الانسارت اجعل أ 0 
الانسان لخدمة اليئة الانجتاعية فانجواب على هذه السثلة يحل بلا 
شك مسثلةاخر ك0 2 ٠ه‏ ل غايةالانسان تتتصر على حال والاجماعية أ ا 
فقط ويتجي ويف تا د كاله لزع امجاهم 000 
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اجن عن حياته ألارضية يقوقها وسموطليها قاطي وها السادة ان أ 
رجلا انشرف بكوني من اصدقائووقد اجناز جعيات كبمعيددا هذه ١‏ 
وإنصل الى اعلى مقام في جمعيات اخرى أقل هد وأوراحة لكهبا 
ارفع شآ نا ومقدار أأكلامة يليث منطبعا حيئا يلنظ به سور ويه 

2 قد حل هذه للثئلة بحسب يقينه مخطايه قي فانون الشريعة 
المعلق بالنعرض للاشيا” المندسة ققد وجرت في خطايه هاتين 
العبارتين وها (ارن ميات الالجتاعية تتدشي وتحيا وتتالاثى على 
الارض حيث تتم غايتها . ٠٠‏ . لكنها لاتحوى ألانسان بتمامه وكاله 
لانة بعد ان مخصص ذانةللبيئة الاجفاعية يتبتى له أجل قم من 

| افسامو تلك النوى السامية ١‏ لفي يرتفع بها لى الله والى حيوة عنيدة 

| وخيرات مجهولة قي عال غيرمنظور. .٠ ٠‏ .ونحن الذوات الشخصية 
وإلكائنات الحقيقية الموهوبين عدم الفنا وإلبقا السرمدي لنا ايضاً 
نصيب ف ما عدا الميغات الاجتاعية وإلمالك الارضية ) فلا أزيد 
على ذلك شيا ولا أشرع ف البحث عن هذه المسئلة بل كفى الي 
افتررحعها وفي ما يصادف في اخرتار ع الهدن لانةمتى م هذا 
دارع ول يبت مل للكلام عن احيوة الحاضرة نيف ريسا )لافسان 
نفسة هل كل شثى #انتهى وهل بلغ النهاية الفصوى ٠‏ ٠ذّاهذهاللمثلة‏ 
ي لك السثلة الاخوية وإعلى ما يقودنا اليه تارعزا دن من المسائل 
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|| فيك افي عينت مكانها وشانها فستتي يا ندم شري" أ انشقداً 
| يكن الفصرف بعارينا لتمدن على وسجهين وإستفراجه” من منبعين 
وإعنباره” من -جهتين مخدلتتين فاما أن يجعل الموّرخ ذانة داخل 
النفن البشرية مدة من الزمان وثي شعب من ا لشعوب ويدرس 
| أنحوادث وا لتغيدراتوا لتئلبا تكاقة | لقي حصلت باط نإلانمان ا 
] ويصنها ويرويها فيكون هذا تاريتا يدن ذلك الشعب في المدة 
الفي اخدارها او انة ينعل بالعكى وعوضا عن أن #غلل داخل 
]| الانسان ويصف تقلبات اقفكارو واحساساته تبعل نفسة خارجا |[ 
في وسط ساحة العام ويتكل عن الحوادث الخارجية والوتائع 
!| العمومية 0 فهذان حزان لبار عا تمدن 
|| اوباحري هذان النارخان للمدن ها ش.ديدا الارتاط احدها 
بالاخروكل منهما هوصورة أناخرومع ذلك قد يكن انفصال 0 
أ عن الاخرورهأ كان هذا ضر وريا أيضا قي بداية الامرلكي يتم أ 
1 0 متهما مع الشرح المنتضي وإلنوضع الكافي على أن قصدي 
| ليس ان ادرس مع حضرأتكم تاري تمدن الاورباوي في داخل 
س البشرية بل اروم الاششتغا ل فقط بتارعة احوادث الخارجية 
35 المنظو رالاجتماعي غيرانبي احتهت الى بيان ماهية التيدن 
لحضرأتك حسيا ادركتة في مركيو وإتساعه وإقترحت ال ائلالعالية 
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5 الاورو د قِ 0 حن أتخطاما 0 5 الر و 
-3 | وستعتني.ونهتم بدرس حالة الميئة الالجذاعية كأ كانت ب للك || 
الرمو الار رسة المشبورة ومشجتهد لا باحياه تلك العفاصر بل 
بتصب بعضها حزاء بعض ونعتي «تشخيصها على نوع مأ ونتبعما 
| مدى الخمسة عشر قر الماضية واظن اننا متى دخلنا في هذا ليث 
ا . ع 

ا يقن سريما بان النمدن هو آلان في صباه ويثنضي زمن طويل 

٠‏ || قبلان يبلغ العالم حدميداتوومع أنةيوجد بون بين الفكرا لبشري 

| لان وبين أقصى درجة بكة الوصول الها وحالة كوننا بعيدين 

|أجداعن أدراك مستقبل البثر بِتَامهِ فاذا تعوق أحد منا في قميرو 
وسا ل نفسة عايكن أن يتوطد من الخيرني هذا العام في مسعقبل 
لزه ان بحسب تصوراته وآ مالم قايل ما في شميده بالموجود آلان | 
مع مأ قطعاه من ١‏ نطريق بسيرها لم يزل باقيا عليه أكثرمن ذلك 

ما لايقاس لكن هذا لا ينزع شيئًا من انشراحنا ومسرثنا حيها ثتامل, 

يحالننا الحاضرة فتى بسطت لدي الاهوال العظهة الني ينوي 












ْ عليها تار النمدن الاورياوي مدة خمسة عشرقرناً برون حيشذر 
|| الىاية درجة اتصلت حا لة البشرحتى زماننا هذا من تمل المشاق 
|| والمناعب وكثرةالاضطراب و لشدائذ ليس فقط في الميئةالاجتماعية 
1 احا رجا بل ايضا في الحيوة العقلية داخلاً فا لعقل البشري فاسىمرة 
الس عثرف اذكو را انا اميك لحرو ينكان 
صجاي ما وم لي 
|| حالة مقرونة ا يه لعل غير مكيل 
وكذلك لليئة الالبياعية فانم قد تقدمت تقدما بلبما لايور وسا ل 
| البشركلانيا لنسبة ا لىحا لتهم الساينة في مملرةحلاوة ولط6 وصا له 
ا وعكننا على نوع _ماان نوجه الى انفسنا ما قا لة الشاعر لوقر يشيوس 
: الهدم اللاطيى ( ما احلى أن يلييث الا اسارن هاديا مظرعثا على 
| الشاطييىيتظرالى مجاهدة من نطوحه”الامواج قي وسط الجر العباج 
|| للضطرب بالعواصف ) وتندرايضا ان د تقول عن انفسنا خلوا من 
| قرط الكبرياء ما قاله ستينيليوس في هومر وص ( نشكر الله على اثنا 
: أحسن #الايئاس من ثتدمنا )رمعذلك جبعاينا الاحترازوا الدوقي 
| ولا يتبثي أن بشلمب علينا الفرح اللفرط يسبب ما نلناه من السعادة 
| ومرق الخال . لان ذلك من شآ نون يلقيتاقي خطرين حسهيين 
اأكري ياوا لتراخي و حملن على فرط النةشوة العمل البشري وتجاحه 
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ومعارفنا وإدابنا احا لية . فهناوة حا لدنا وعذويعها تورثيناا ومن 
والغدور. ولست ادريهل تلاحظورنما الاحظة املاغيرا فياظن اننا 
ترد على لدوام بين اغراه النفس أيانا بالنشكي والدلوّم من أوفي 
سبب وتسويلها لنا الارتصاوا لنناعة بالفلي لمن الاشميافان لنا أميالا || 
عقلية وشهوإتوء طامعلا تحد في أفكارنا وتخيلاتنا لكنمتىاردنا نام 

الفكربالتمل وإلتزمنا الى تكبد بعض العنا ولنعبوتضصرة بعض رما || 
نحبة ويذل الجد وإجهد لنوال المرام حيقذر تكل سو عدتا وقول 
ونش ربسهولة تكادان تعادل قلةصبرنا حي ناستشارةا لرغبة والاشتها 
فينا -قيلنم ان موق هذين اللي نكل النوقي ونعود انفسنا على 
منايسة مأ تستتطيع أمامة قانونياً بقوتنا ومعارفنا واقددار: ١‏ ولا نطحم 
أل الى ما يكن اكتسابة بطرائق العدل وإلحقانية موقرين الاصول 
لني ببى عليها تمدننا . فانلغس تفرينا احيان با هسك باصولٍ 
وميادر تحاقرها ونطعن بهاكبادي اوروبا ووسائطها مدة خشونتها 
اعني الفوة الجبرية وإلنفاق وما شابه ذلك من الادات الشنيعة 
الف يكانت جارية منذ أربعة أ وخمسة قرون ٠‏ فان ارتضيناباستمال 
هكذا وسائط باشرنا اجراكها لايد عددنا المواظية والخايرة ولا 
احبية الخشنة البريرية | ثيكانت لاهل ذلك المصرا لذين لغندة 
متماساهم المشقات والاهو ل كانوإ يسعون على الدوام الى المخروج 



















ك3 
أ من حالم النعيسة ٠‏ وإما نحن فرأضون من حا لتنا ومسرورون بها | 
.|| فلايتيغي النفريط بها وتعريضها للخطر والزوال طعاني مرب | 
غير معلومة منا على الهاء ولا آن أاوإنها ٠‏ وكا اننا اعطينا كثيرًا | : 
كذلك سنطا لب يا لكنيروسوف نودي الى الذرية ساي صارم؟ | 
عن سلوكنا وتصرفنا اذ ليس احد ف هذه الايام الأخا ضما للتخيش 
والنخص وتتحيلاً المستولية سوا كان شعبا لم حكومة ٠‏ فلتيسك | 
أذا مع النيات وإلصدق “ادي قدننا أعني با لعدل وإلنانونية ؤ 
| والمجاهرة ها لاقولل والاتخال وإلحريةولاندرح عن ذهددا انةكانرغب | 
| ف أن تكون الاشمياكافة ظاهرة لدينا معلنة لا بد منان تأتِي نوهنا | 
أ نحن ايضنا وتكون عرضة لانظا رالاخرين شتفص حيذراعالنا أ 
إونداكت 













































موعيلمحيصين 


م 


موضوع ان له ٠‏ وحدة المدن القدم ٠‏ تنو الجديد وتركبية ٠‏ تنضلة 
وتساميه على القديم ٠‏ حا لة أوريا حين سقوط الد ولة أثرو. نية ٠‏ تغلب اليلدان 

وتفوذها ٠‏ ماشرح به القياصرة من الاصلاحات السياسية ٠‏ خط اليصيرد. ٌ 
هونور يوس وتودوسيوس ٠‏ عل امم الدوا له الرومأية ٠‏ ألكيسة المجية وتدوع | 
الاحوال ١‏ لني تداولنها في القرن الكفامس ٠‏ تقلد التسيسين الوظائف المدنية ٠‏ | 
تاثير قوإنين الكينسة امحسن وتاثيرها الى . البريز . ادخا هم روح الاستقللال |[ 
ب 4 10 ون فياي امر || 
ن ٠‏ حمل عناصرا لتبدن المتنوعة د الخامس 1 

أيها السادة ظ 

انه نخرًا | لى الاسلوب الذي ينبت لي ان اتقية فيخطابي اخنى | 

من محذوريت أوطها ات تكون الفصول مسعطيلة الشرح لسبب | 
اضطرارنا ا فى حص رموضوع عظم في مدة قصورة من الوقت ثانيعا || 
أن تكون في الوقت نفسه كثيرة الأصيار فرعا التزم بعض الاحيان | 
لاطالة الشرح باكثرمن العادة دون ان أقدرعلى بسط كامل | 
| المرضيحات التي تنعضيها المسائل فاذا أحداج وإحد من حضراتم ْ 
آلى الاستفسارعن بعض الفضايا أوحصل كلم ارتياب قي يعض || 
أقوا لياو أردتم الاعتراض حلفي ١‏ مرما فا رجو أن تعرفوقي بو خط || 
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ع يي 





ومن له رغبة.في.الجوإب ليد يهنا الى أنتها” المخطاب لانفي مسد ل 
يكلسرورلاعطا كل ماييكن من الشرح ولعوضم التي أخنى 
وإدا” برهام! وهذاسبية ايض] قصرالمدة الني فيا قد حضّرتا هذا 
الموضوح فبعض الافكار وبعضى ا لنضأيا لا يرد أثياتها الأ بمدحين 
وهذا 6 احيانا الى تصديى كلاعي عيردا قارجو متك العفو 

واسماح وهنذا ارى ذاتي في هذه الساعة جبورا على تح 

هذا الحذور فاقول 

صنة اقدنأأ. أني اعنئيت تي الخطاب السابق با لشرح عن التيذن بوجه 
ادناريم الوم ول أذكرئهدتا مخصوصا ولا اعنبرت ظروف الزمان وإلككان 
|| بل تكليت عن.الدمدرن في حدذانه على وجه قلسي محض وإما | 
ألان فساذ كرلم تاريخ تمدن اوريا على نوع خصوصي لكن قبل 
الشزوح فيه اريد ١‏ 0 
وإصف لك هذا؛ النبدنوصقا وإضحا جِليا ليظبز لك منقرزًا عا سوآه 
من انوع العمدن لني اندشت في العالم فساباشر ذلك مقررّالكم 
القضايا ا ا ل 0 ا 
0 رظعرد انالا امامل 








" 





| ولعاني اسن ناهذا مسي 77 5907 ظ 
النظرالى ماسيق تمدن اوريا من تمدن الاعصار الخا لية سول كأن | 
في بلاداسيا ام فيغيرهكوم نمل ة ذلك تمدن ليونان وا لرومانيين فلا أ 
يدمن أن ياخذنا لبن لرحدةالظاهرة فكل وإحدمنةكا لوكان 
صاد رأممادة وإحدةو: ناشماعن تصوً 5 وعد وكا طيئة الاجتماعية 
تابعة مذهبا أواصلاً وإحدا لاغير قد تمكنمنها ورتب نظاماتها) 
. | واخلاتها ومعتقداتها وباجملة كل ما يوول إلى تموهافني. مصرمثلا | 
]| كانالمذهبا لني وكراتيك1 الحدك تحت ظ ل آلالهة )متسل ط ل لميئة | 
الاجتماعيةبتيامه اود لائلفظهرت فىاخلاقالمصريدن وإثارهوفضالات ١‏ 
تمدعم “كذلك في المند ترون اللذهب التيوكراتيكي متهليا على نوع | 
ماوفي تلات اخرى كان لنظام م لفافنيمكا ن كانت احدى العشائرا 
قد فقحت ا لبلاد وتملكنها وتسلط على تلك الميئة الاجماعية مذهب أ 
الهيّة الججرية وحدة وغصبها على الخضوع لشريعته الصارمة وتي | 
. || جهة اخرىكانت للميّثة الاجتماعيةتابعة المذهب الدموكرانيكي ( لي | 
حكومة الشعب )كا كان في الجمهوريات التجارية جيعها 23 ي على | ٍ ش 
سواحل أسيا الصغرى وسوريا في يونيا وفيتقيا و بالحملة اذا اعدبرنا | 
ظ | تمدن في الازمنة الخا لية رأ مد تايا لوحذة عل نوع مستغرب 
' عر كان الظامات والنوانين ا في الاخلاق والافكار وبرى | 
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| أن فو وحيدة اواقَله قو متغلبة في النفوذ تامر وتنهي ٠‏ ولسما 
نعني أن ورحدة الاصل وإلشكل في تمدن تلك الدو ل كانت دام | 
| غالية من الانتداء لاننا اذا النفننا ال تاريخها الاقدم نرىاان | 
| النوإت المخدلفة لبي تندشي وتنو في الهيئة الاجماعية كانت غاذا | 
نازع الامعيلا”على السلطة ٠‏ قعند للصريين والاتراسكيين حتى 
| وإليونانيينايضاً كانت طائفةالجتود مشلاعد'صمةطائفة| لكهنة وعتد 
| غير كانت الاسباط ادي بائل القاضعة لرئيس مخاصة اهل الليئة 
| الاجتناعية الاحراروالذهب آلا وستكراتيكى لي السيادي كانضدًا 
| للمتهب الجمهوري الزوككن تلك المصاداتوالمنازعات حصلت 
|أغا ليا فى ازمنة غير تاريخية ل يكن طا في الداريالحقيقي سوى ذكرر 
| ضيل ٠‏ نعم انها تجيددت احيانا فيا بعد ولكنهاغا ل كانت تلاثى 
| سريما وكانت احدى النوات الجنازعة شوكة الللمطة تتغلب على 
| القوات الاخرى وتسود بمفردها على الليئة الاجتماعية كانت الحرب 
دما تنهي يفوز احد المذاهب فورّاقويا حنى لااقول مط8) ٠‏ 
ومعاصرة للذاهب الختلفة ومناومة بعضها بعذ) ل تكن في تارعز 
هولا الشعوب سوى عرض سريع الزوإل فلذلك كان! تمدن 
القدم في اأغلب الاحيان يسيطأ وحدث من ذلك تاثيرات مخدلفة 
| فقارةوحرة الاصل اواللذهب الاجتاعي اوجبت سرعة | لفو وا لتقدم ‏ 

























لحمد ” 





47 
| الى درجة مفرطة كا في بلاد اليونان فائة لا ييجد شعب اضاء نور أ 
تمد نهبسطاعة و بهاءهكذا في مدة يسين مثل | ليوئان لكك بعدتلك 
| الزهون العيبة هم الضعف شأ علا ليونان وإوف قوم ومعانة ل يم | 
طاطم بسرعة تعاد ل سرعة تدم لكنة قد سرعة كليةواالظاخر أ 
انا لفو التي إبدعت أصل دن ليونان كانت قدتلاشث, | ضهيات | 
وَل ينشا غيرها لاصلاح أمرو وطور! وخدة اصل النمدن أي عدم | 
تتوعه وتركييه أت الى تنغبة عخدلقة كا في بالاد مصر وطن مثلة ظ 
فاتها أوقفغت أطيعة اللجتاعية غل حا لعا الراهنة دون تغيع ولا أ 
اختدلاف ما ودامت ا لدولةعلىالنه! وكذلك المي ة الانجماعية لكن | 
فيحالة المجمودوعدم الحركة وصئة الجوروالظل لني تظي رق ابواع | 
المدن النديم تحت صور واشكال مفدلئة جرا”ي ناقجة أيض؟ من | 
هذا السبب بعينو لان الليئئة الاجثباعية كانت خاضعة شوةٍ وأحدة | 
مطلقة ل تكن تحمل ويجود فو سوإها أية كانت وكل ميل ذا لف | 
| ها كان تحريا مرفوظ) وقط يكن البدأ اوللذهب المعلب نسح 
| بظبورمبدا اخربازائه ولايدع له فعلاً ولاتاثيراماء وإلوحدة افي | 
| يقصف بها اثهدن القديم تظهرايضا في كتب الأكاب والقنورى 
العقلية لمن ل يطلع على كتب؟ داب الند الفيعرجت وإنتشرث | 
منذ مدة في أوربا فانها جميعها هلى نستى وإحد وكاده! تجبة مادة | 








1 الدءين‎ ١ رحد وتعبير عن تصور وإجد سواء كانت من كسب‎ ١ 
: || الأخاسام من الروإرات الا ريخية ام من! لشعرا شخرصي أم امواسى‎ | 
وكذلك ملاعل العقلية فاه على اسلوب وإحدكا يظهرمن الوقائم‎ | 
وإلنظامات .حثى اليوثان مع ماكانوا عليه من غنى الموإهبأ لمقلية‎ ْ 
وإمائمدن أوريا الجأ خرع‎ ٠ ترى الوحرة عا لبة قي داهم وفنوهم‎ ْ 
|قبالءك رولا حاجة الى الاسهاب ف هذا البآنب بل يكفي أن تعدو[‎ 
التظرفيه ودققوا مَكرم فلدال يعصو رك متنوعا عخلطا مضطري‎ | 
حاويا في أن وإعد جميع اشكال النظامات الاجياعية ومباديبسأ‎ |] 
كالمسلط الروحي والمسلط الزمثي وإلذهب الثيوكراتيكي واللكي‎ | 
وإلكسيكذي والشعبي وترون فييهكل مراتب الميئة الاجماعية #خداهلة‎ |] 
مع ومردحمة ويوجد تحرية وإلكنى وإلنقوذ درجات غير تحدودة‎ 
وتثكالنوات الجدلغة الي دكرناها كانت جميعهافييحا لا لنزلعالدامم‎ || 
دون أن تقد احداها على قهرم سوإها وإلتسلط بمغردهاعلى الميئة‎ )] 
الاجماعيةممأنناني كلمن الاعصرا لشهدرة امخالية ترى الميئئات الالجماعية‎ 
كافة لخسارية 6 عاضين قي قا لب وأحدعل نوع نا وبموا" كائنك‎ |] 
الحكومة الملكية المطلفة ا لبة فيها ام النيوكرايكيّة ام الشمبية كل‎ 
وإحدة منها كانت تجوز التسلط النامئي وقتها وإما في اوربا الحاخرة‎ ] 
فيشاهدمثال لوجودجيع المذاهب السياسية وكام ل انوإع النظامات‎ 
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ما م عر ا 20 


| ااجتاعية من فالحكيمات اللكية للطلنة وامخلطة واليركرايكية 

وابجهوريات السوادية وغيرهاجيمار جرت 3 أن 2 2 
| للشابية لا ينكركالشاببة التي ا عائلة وأحدة 2 
| يوجد ف تصورات أوريا وإحساساتها هذا التدوع عينة وهذا النزاع 
|| ذاتة فترون المعنتقدات المنيركراتيكية والملكية والسيادية وإلرعاعية 
اسار ض و غارب ويضعفو غخئض فعا ان نعض وإذا قرأ 
كت المولفينا لذين اطلقوإلفلمم العتا نف القرون المدوسطة #ضم 
لم ان اهل لزمنالمذ كور يتتمكنوأمن تنبع الفكرالمى أخرندايوفترون 
أحزاب التسلط اللطلق يديرون على حين غنلة وينتهقرون على 
غير عل من جرى التائج الناشئة عن ٠عذههم‏ وبين أنة يوجد 0 
افكار وتاثيرات نهم وتوخرم عرن الوصول الى منتهى الغاية 
وكذلك احزاب الحكومة الهمهورية ٠‏ فتلك لتجسارة الكلية الني 
لاتتزعزح وتصليات الرلي المستندة على القياسات المنطفية الي 
وجدث ف اللدمدن القديم ليس لطا ذكرني الجديد وكانت توجد في | 
الاحساسات هذه المضادةوهذا التنوع! للذان في النصوراتوالافكار 
فكنتترئ من يتوق بكليتة للاستقلال وإلحرية حذاء من انصف 
بسهولة الاقياد والاتطياع وذوي الصداقة النادرة والامانة في 






























:5-5 
محمد سويت سه 


العبود تجاه |الذءنعددهم حمب التسلط وتدنيقالارادة اللطلنة ول 0 
المنودعن اعناق الاهوأ وعدم السوال عن القريب وبالاقتصار || 
كانت الانفس متنوعة ومضطرب ةكالطيئةالالجماعية ٠وتلك‏ المزية || 
ذانهاتوجد أيضافي كاي الحاخريننم أن اكليم ادف وإحطدرجة ظ 
من الآذاب القدية يا لنظر الى الاسلوب وإثقان الضناعة كا يوافى |! 
على ذلك الرلي العام لكنها اعلى وإشجى :با لنظرالى نفس الاقكار ظ | 
والاحساسات فيرى بها ان النفس|لبشرية تعرضت لموإضيع كفيرة || 
وتعيقت فبها آكثر مر القدم وهذا بعيته هوسبب عدم كال || 
الاسلوب لان المواد اذا كثريت وتزايدت يصعمب على الانسان أن 
ينظهها في أسلرب بسيط ميرد ورا يتوقف عليه حسن الانشاء مالا 
نما في الصراحة وإلبساطة والمداوية على نسق وإحد قد يضعب || 
جدا الححصول عليها نظظرًا الى فرط تتوع الافكار والشعارات في | 
التمذن الاوروباوي فهذه الصفة المندم ذّكرها الحصف بها ! لقدن 
| الاوروباوي الاخترنراا حيثا كان وترى له ايضأ هذا الخلل وهى 
انلك اذا عبرت موا لعل البشري المخصوصي سوا كان في الاداب أم 
كنأ لفنون أم في سائر الما لك الاخرالني سلكها ترى ذلك الفودل 
وجه الوم ادنى ما ينابلةٌ في ادن القدم كن عوضاً عن ذلك 
اذانظرناليعبيل المد نكاوروياوي يترا لنالغى جالايقاض أ 














الى 








1 من غير كان لانة رسام بوكر الا طيرة دقعة وإلموة : 
[ ولفلك ل يزل في حالة التقدم الداع معكوته متوإصالاً متفخسة | 
عشرقرنآ وأن | يسرع في سومو مل لتقدن اليوناقي قسير” م يتقطع |[ 
أولككفة تققدمة بل يرى أمامة ميدانا واسعا لايد فيرخ فيه باشد أ 
حر بأعن بن لان المي 250 بم أكثر | 
من أسيو وبي أ كان تسلط اصل وآ حد اونظام وإحد تسلط] كاملا | 
| أوفوزاحدها فورا قوط يسبب ويوجب الظل وإبجورعن لمق في | 
| غيرا تمدن الاورو ياو كان تبوع عناصر النظام الاجماعي في اوريا أ 
اححاخرة وعوع لمكانها نفي بعضها بعنسكسبها في تود الحرية المج ْ 
| ألان وتلك الاصول الخدلفة .ا ليكها اعرام ومالاشاة بعضها يسفن | 
أت الى المساكنة وحررت على نوح ما وثيقة سليّة قهابينها وقنع أ 
كل بنصيبومن الفوالعام ٠فذلكماييين‏ لناان ا تمدن الاوروباوي 
| لةياحقيقة فضل فاق هذا وإن عركنا اتحوادث! لظاهرة ويحثنا عن أ 
| طبيعة الاشمياء ذاتها نتاكد ان قضلة حقيقيكا يقرر ذلك العقل || 
| ابض فضلا عن أن الحوادث تبينة لنا باجق بياون لائنا اذاتركنا |. 
الهدن الاوروباوي برهة على جانب وحولنا النظرالى عم العا ل ْ 
أ وال مسرى الاشياء الارضية بوجه الوم عرىكيف نشاهد العالم 
ظ يسوى :اننا نشاهده” يسوي ع أخدلاف اوفرع الاناخر بعاد 





لك 


يعط لاصل أو لذهب أولظام خصوصي أو لنصور فكري أولهوة 
ظ | خفوضية اه كارتا ان تضبط العا ل باسره وتتسلط عليه تسلط) 
ظ ل كس 7 00 ترجد فيه قوات واصول 
ِ هك عا لبةوطورأمغلوية كد قم ١‏ يغلب أوي 7110 
| تامةوهذه يالاريب حالةا لع الوم اعنيذا ك الاخمالاف في كلاشكال || 
0 والاصول والافكارومضادة بعضها يعض وإجتهادها للوصول الى ١‏ 
| وحدة عا حقيقية أو وثلية ريا ل سبيل الى الوصول ليها اصلا ا 
ْ لحوح الجستس ا لبش بي #حو نوها بواسطة ألحرية ولمعي أذّ! لفدن 
| ألازر باوى هوكناية عن صورة حيو الما ل وم يكن ضيتاً ولا ذافية || 
| خييره *ولامتمرا راهن بل هو شبيه بسي احوال الما م وعلى ظتيان : 
ا ا الوك الرنها الحضة المخصاص من ادن ونالى ٍْ 
ْ 01 قد وإقى للحقيقة الائدية وأ لنصود الاي اذا جع | 
ليان أتكلم هكذا. وسلك بحسب الطريقالخصصة لمر العزة أ 
| الالمية وهذا هواصل تنضله المقلي 1 
فاروم من حضرأتك ايها السادة ان ترنوإهذه السغة الاشاسية 



























أسياب 


صنة اثندن || استطيع لان سوى ايرادها فق كافعلت ومتى بسطت كم احوادث || 


الاورو بأو 


الاصلية 





عنس د ا عع ب همه 


واتفييزيةللهدر: ن لاورياوي فيذهتك مدة مساطاتا هذا ليث اذل 

















> فى حينئذ تودي البرهارن لكن اذا وجرن في مهد تمدننا أسَباب || 
الصفةالييتسبتها اليووعناصرها «وعاينافيحالة العالم وتي الحوادث | 
البي اعانت منذ الامدا على انشاء وتكوين اتمدن الاورياوي اصل | 
ذاك التنوع اللضطرب بل الخصب الذي يتازيه الهدن المذكور ' 
وذلك في أنناء أتنشائه حين اتخحطاط وسقوط | لدولةأ لرومانية قبلا | 
ريب يكور:_هذابرهانا عظبا على ما إبدينة «فقد عزمت ألان على ا 
أ ن اسعى في هذا ا ليحث مع حضرأتم وإدققا لصأ عن حا لةاوريا 
عند هبوط الدولة الرومانية وإبث عن العناصرالبي خلنها العام 
السابق الى العا ل اللاحتى سوإةكان قي النظامات ام في المعقدات 
والاقكارولاحساسات ٠‏ فاذا شاهدنا الصنة الي ذكرتها لك انقا 
مغروسة في نللك العناصر تيع حيثئتر محدملة التصديق لديم ٠.‏ 
وجب ولا ان تتصورجيدًا ماذا كانت الدولة الرومانية وكيف 
تكونت .قأعلموإانرومية م تكن فيميدا*امرهاسوىمدينة حكامها 

من أهلها أو با لحري جمعية بلدية ٠‏ والاحكام الر ومانية لم تكن مولفة 
آلامن تجبوع النظاماتالتى تناسب جعي ة مخصرة في مدينةر ؤي 
نظامات بلديقتازنهذالصفةعين! :ولوك ذلك غخصوصكبرومية 











دل اذا نظرنا لى أيطاليا ف فلك لحار لائرى غير الدرن 
حول روميةوما كان سعى شعوب فيذلك! لوقت (يكن سوى أتعاد 
بين المدن نفسها فكانت المدرى أللاطيثية المماهرة قن لشعب 

اللاطيئي وهكذا كا نالا ترسكيون وا لصابئون وإ لسامتئيون وشعوب 
| بلاد اليونان الكيرة ٠‏ وإما الإداري للزروعة فل تكن رقشترة كن || 
مثل لان ب لكان اصصابها ثم سان المدن انفسهم وكانو يخرجون 
الى الخلوات .الاحظة أرزاهم ويكون نياع 0 سفن اليد 
| ويقومون فُمعام وإما البراري المزروعة 15ضي إلان اعني الحدرية 
عل أها١ا‏ ل منكرة ة تآرة ف مسأ كبن م منغردة وطورافيالار ياف والقرى 

ولص ا لالس لاوجودطا اصالا ٠‏ وماذاصنعت 
روهية ة حيخا أمتد سلطانها ٠‏ راجعوا تاريخها يأ لنفابع تر وأاها 
استفتحت ولس مدائن وحاريت مدائن وعقدت معاهدات معها 
ورحلت انان من اهلها ليسكنوإفيها وتاريخ فتوجات الرومائيين 
| لعظيهة هوتارئن نت وتاسيس عدد وإفرمن المادن : وإما أتداد 
الخسلط الرومائي ني يلاد الشرقفل يكن على هذه الصورة ولا هو 
معروف يهذه الصفة لان > الاغالي في الشر قكانو| متوزعين 
| بتكى توزيع اعالي الغرب ونظرًا الى لخعلاف صورة نظامم 
الاجماعي _ سدس نك لك بلاد الغرب ولا 





















كانت اللدن مركا ويام اا نمرانا هنا كل قط عن أ 
أها لي أوريا فلا ساجة الى ذكرما كان يتوقع في بالاد ا لشرق ٠وأن.‏ ! 
التتصرناعى ارب خد فهكل مكان سن ذلك آلهر الذي ارت | 
ليه في بلادغا ليا ( فرنسا افيدية) وف اسبانيالم يكن الا المدن فط | 
وخارجاً عن المدمن كانت الاحراش واليجيرات تفتى الارض || ' 
ا ومعدلط ذلك أيمأم نآلائار وإ لطرقالت الروم ائيةقكان ييوجد 
طرفت كيد يخضلة م مايه الى أخرى لكن ل( يكن بوجو سيل 
ومسا لك عريدة مصلبة مشتبيك بعفها ببعض موصلة إلى كل 
أجهات ؟ا عرى ذلك ني هذه الايام ب لكانت تحبهولة بالكلية عندهم 
ولا ذّكرطااصلاً ٠‏ وكذلك ل يكن شاهد في ذلك الوقت تلك 
ألكمية الني لا تعد ولاتحصى من الاثار احقورة والضيع وإلقصور أ 
وإلكائس الحنرقة فى اليلاد كا في الاجيا ل المخوسطة بل ل تعرك 
لنارومية غيرائار:ظهة الشان لاتحة عليسا الصغة اللدئية معدة 
لاحل كثير عردم مبموعين بعضم جوار بعض خف يكل جهات 
امالك الرومائية نزى اللدن غالبة ومتسلطة وإلإراري معدومة 
من اها لي ومن الوانح أن ذلك الامرما يصعمب وجود الاتحاد 
وتمكان الرباط الالجتاش في ملك ةكبيرة مسعة ويعة ٠‏ وأذاكانت 
قد تمكنتججعية بلدية مثل روميقمن افتتاح الدنيا وملكهافد فانة 
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قسر ليها مع ذلك حك تلك المالك الشاسعة وحسن سياستها أ 
| وإثعان نظاءها ٠‏ ولقذلك اساي انة قد الامروكيل العيل || 
أي ينا كان كل الشرب مع قسم عي مر الشرق قد اتاد الى | 
الشوكة الروسانية وخضع لمطوتها نرى تلك المدائئ وإلدول | 
الصغيرة التي لايحصى عريدها وإ لني جلت للانعزالل والالكتلال | 
لا للانضار ىلاستتباح يتغرق بعضها عن بعض فيذالك الوقتحيلو | 
وتحرر أنقستها في ججيع الجهات ٠‏ وهذا الام ريعد من ججلة الالمبأنب | 
| التي حملت على تكيير صورة الحكومة الر وسانية وترتيبها على شكل. ظ 
| السلطنة لكي تستطيع ان تجمع وتضم بعضها الى بعض عناص رمن | 
طبمها الميل! لى الانقصا لوعدم الاتحاد > فاحزت قوبهد السلطنة | 
]| حيشذر يان توقع الانحاخ ىالارتباط يدث أقسام للك اطيثةالالجتاعية | 
اللشجة وفد ضحت في سعهالكن الى حد محدود . وتي أنناء للدة | 
البي بيث تولى أغسطوس على السلطنةوديوقلسيانس حيها كانت 
اتنوإنيت والاحكام المدئية 1 خمزة في الفاح وإ سيت صار وضع 
ذاك النظام الوإسع الاستبدادي لادارةالاحكام وتوزخ على العا( 
الرومافي رجا ل للغيام بحق ١‏ لوظائف وإلخدم متظمون في سلسلة 
المراتب ومرتمنطون غلية الازتهاط بعضيم ببعض؛ كالشبكة وكليو 
الاننيادو ل لطاعة لاوإمرا لديوإن ا لسلطائيوكانت غاية وظيفتهم أن ظ 
اي 








ينقذوإ أرادة الشوكة السلطانية في لميئة الاجواعية ويتنده وإ ليهأ 
المرتبات الاميرية مع خضوع الرعية ظ 

ول يتيسرقط بوإسطة هذا النظام: جع :ثمل عناصر العام 
الروهالي للفرقة وضيطها بل ارتضت الناس ايضا باحكومة 
السلظانية المدقة وإلساطة المركزية وإلنتولى ذلك على عتو 
بسهولة نادرة ٠‏ فتهي بالا نسان كيف أن تلك امهو ر ياتا لصغيرة 
التمن بعضها مع بعض أتهاذا غيزمتين وتلك الجمعيات اللدية || 
المشاركة اتنادت يسرعة, الى اعنبار وإحترام النوةٍ السلطانية 
الوحيدة السامية المندسة .فاقتضى ان تكون ضرورة انشاه رباطر 
ما لضم أقسام العا ل !لزومائي بهذا اللندارعظهة حتى ان المعققدات 
وغل نوع رما ألافكار الخصوصة بالمذهب الاستبدادي وجدتث طا 
سبيلاً آلى العقول فبو|سطة اذعان العقول طذه العقائد ولنظام 
للادارة الحكمية الخدم دك مع أضافة نظام العسكرية استطاعت | 
السلطنة الرومانيهعل مقاومة الاتخلال الذي تمكن. مها داخلاً 
وغزوات البرير وصدماتم مغا وإستمرت على هذا الحال مذة 
مستنطيلة وتقي على اطاط داتٌ لكنها ما زالت تدافع عن نفسها الى 
أن انى زمان اشعدفيه الانخلال بهذا اللندارحتى ل تعد جيتئثر 


تكفي فطانة الحكوبة الست وكال القضوع والمسلم لاوابرها 
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لوقاية جسم السلطنة العظي كم وحنظه من النبديد فصارت 
تتقسم اعضاو وينفصل بعضها عن بعض من جميع اطراقه في مدة 
الفرن الرإيم وصارت تندةق اليه المسرص كل قا 
وإلاقا ثم تسل بغي رمدافعة ولا مقاومة دون. أن تكتريث أو وتهتم يما ْ 
يحل بسائر الذلكة ٠‏ غحيانت طرق عل بعض السلاطين فكر 
مستغرب وهوأةم قصدوأان يربو احرية المومية وقد معاهدة 
بين جميع أقسام الملكة تشابهمايسم ىكلان بالحكيمة| لرويريز ا تتاتيف : 
( لي الملكية المنيدة ) لعل ذلك مايحمي وحدة السلطنة الرومانية ! 
ويصونها من النقريق والنشنيت كثرمن الحكومة المطلة . وهذم 
صورة لامر ال للطاتي اللرسل في ستة 414 مرن, هونوريوس 
وتودوسيوس الاصغر الى نائب بلاد غاليا الذي به يقصد أن ترتيي 
نوع احكومة القدم ذكرها في جنوبي بلإد غاليا اي برادا مطل 
هذه الطريقة وجدة وإستقلال السلطنة ١‏ 

من هونو ريوس وتودوسيوس القيصرين الى افر الثائب 
عل بلادغاليا  ٠:‏ ش 

أنه بنا* عل معروض سعادتك لنا الكلي الافادة قد اصدريا 
أمرنا بان تعتيرالترتيبات الاني بيانها كقوإنين جارية على البوام 
تتضع ها لعالي السبعة قالع أذ انها تائى ل طيق مرخوب انها لي" 
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أ وياانة لاسياب المنقعة العامة أوالخاصة يحضر اك جاتب سعادتم | 
ئيس ققط م نكل لاقا لم بل ايضام نكل مدينة التخاص مون | 
| اصصاب الوظائف أونواب عخصوصون سواءكان لنقدم اصابات | 
| اوللماطاة للصالح اللنعقنة باحعاب الائالاك قد حكنا انة يكون || 
0 مناسي] وكثي رأ لفائدة ان يصيرمن الاون قصاعد؟ اجتياح اها ليأ؟ 
| السيعة أنا لم تيكل عام برقت معين في المديتة الى لطلة اعتيمدينة أ 
ْ أرلس وهذا الترتيب قصدنا يه مراعاة الصوال العامة وإلخاصة مع 
ظ فبواسطة اجماع الاها لي الاعيان لدى حضرة اثنائب التتريقة أذا 
ل تكن بعض نمياب النظام العام لوجبنة أن يتل لى مكان اخ 
ظ يمكن الحصول على اسن النتاتج من جرى اللداولة قي الامور ولا" 
| يكن هكذا أن يخفي شي ” عن انحد الاقا لم ما حصل عليه الاعتياذ 
| وقر عليه الفزار بعد الككالمات وإللداولات للكافية ومن لا يكون | 
أحضرالاجتاع يلتزم ان متضع ايض الى تللك التوتيبات وباعطائنا 
لامر بان حصل كل سنة-جعية قي اللذينة الف طنطيتية (لفيت 
| مكتامدينة ازلس وفقا لارادة قسظنطين للمظ نظرًا لى ميلك اليها || 
|إلكن العادة غلبت عل أزاديه ) فظنا أن يكون ذلك لين قنط |' 
مقيئة ليرا لعا بق ومضاعة ايض؟ ا لعلاقات الاجواعية لاسياان 
مزكز اللدينة موإفق جد 3 والاجائب هوازقون اليهامم نكل خ 





































































ارجا في بهذه ذه لقاريسمة حى أل د الها 51 مأ تع 
ويصنع في سائرالحلات فكل مايحوإه الشرق | لنني وإ لبلاد ا لعربية 
المععارة وا لبلادا لعاصورية | للطيفة وإفريقية ةالخصيةوإسبانيا الكميلة 
| وغا ليا الجسورة من التحف يكثر وجودها في ارلس بهذا اللقدار 

| حمى أن الاشياء جبيهها البي تعد نفيسة في كل اقطار العام تظهر 
| فيها كانها من معصولامها ثم ان انصال هر الرورت جر توسكانا 
| يقرب البلاد الني يطوفها ذللك النهر وإلتي يعصل بها ذللك اليجر 
وتجعلها غبيرة ٠‏ وان الارض بتهاءها تحف هذه المدينة ياثخرما 
| عندها وتحمل! ليها خاص تحاصي لكام لالامصا ريحراويرًا بوإسطة 
الاعهز والاشرعةوالازيف وإ لعيلاتفكيف لا تععيريلادنا الغالية 
“كغروق وصنع جيل امرنا هذا بأ نيصيرا لكام جمعيةعامة قبوسط 
تلك اللدينة الي حوث بموهبة من ع انيه كامل تنعيات العيشة وجنيع 
| تسهيلات التجازة وقدكا سا لقم التائب الشهور بار وئيوس بقصر 
| ممدوح ومملوحكية آم رباجراءهذه الطريقةوها ان استعاطا ليدم 
| من تخرئن الاثها لى وتسلظ الخدلسين ققد عزمنا على تنفيذها ألان 
| يغوة خكيدنا ٠‏ وإلحالة هذه نفوض ال سعادتك يالسيبنا العزيز 
| ابيب اغريقولا بناه على .أمرئا هذا واتباتً؟ للعادة الموسسة من | 
ْ سا لفيلك اميا فر الجراه الترتييات ألاثية في الاقا لم و أن 5 
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الننبيه ا الاشخاص الشرتفيث بوظائف التكيمة راعسا 
لاملا ك والارزاق وقضصأة اقلم لهم ملزومين | 0 ْ 
شورية في كل سنة مرة في مدينة أرلس بين الثالك عشر من شهر 
اب وإلنالث عشرءن أيلول وإيام الدع والاجتماع نفوض أمرها 
اليك وإن أها لي أقليجي نوقامبوبولانيه واككوهان الثانية نظا الى 
بعدها يك: ,م أذا انشغ ل قضاتم بأمور مة أن يبعثوإ من يقوم مقا مهم 
حب العاكة وإلذين يتأخرون عن احضو الى لكان الممين في 
ألوقت المعلوم يدفعون جز تعديا مقداره همس ليرات من الذهب 
عن النضاة وثلاث ليرات عر اعضاء الجمعيات البلدية وسائر 
| أكتماب المناصب ونظن أن هذا الترتيب يخم عنة فوإئد جمة لاها لى 
أقا لهناتم اننا متا كدون بان ذلك مايز يدمدينة أرلى زينة وروتقاً ش 
تلك التي تحن مديونان لامانتها 

٠‏ أعطي في الخامس عشرهن شهرايار ورد الى أرلس في العاشر 


]من شه رحزيران 


غلم تقبل آلاقا لم ولا اللدن بهذا الدرئل رفضى ول برض 
أحد بتسهية وكلاء ولابا لذهاب ال مدينة ارلعن لارن الاتاد 
والانضام ما يضاد أصل طبيعة تلك اليئة الاجهاعية ورجعت 
تنظ اهرجحبة الوطن الخقصوصي أي كل ييل الى نديتتة وليجعيته 


مصدي صاسي ‏ يس تج 
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ل م ما لسسسمم عاسب ممصم عو ص ب وه في اميم سن صما متيو ورم م 
ل ا 3 م 


البلديةوذلك في سجيع أقطارا لسلطتةواتقم عوم امكانية تنظ هيئة 
أجماعية مومية ووطن عوجي فصارت المدن كل وإحدة متهن | 
تحص رفي لسوارها وثتص ر على الع اذا المفصودنية وسقطات ت السلطنة أ 
أذ لم يكن من رغبفي عر نفسو منها بل جميع سكان المدن صار وآ 
يهسمون ببأم رمدم ققط غيرمكترثئين با لسلطنة ولابامرها «فكرى ع 
هكذا حين هبوط أل لمطنة الرومانية نفس/لامرا لذي راينا” قيعهد 
رومية اعني يه فوزا لنظام البلديوشدة اليل اليه وألعا الرومالي 
عاد الىحا له الاصلية لانةحيتها تكو ن وترك ب كان عركيبة من المدن 
وحينا نحل تركيبة ل وى منة الا للدن ٠‏ فصورة الحكوءة البلدية في ! 
0 لبي خلنه! ١!‏ تمدن الرومافيا لندم الى اوريا الجاخرة وكان | 

قد تمص تتيبها وضعفت قوتها وأثنط شانها عأ كانت عليه | 
ا لكنهاصورة امحكومة| لوحيدة الفي نشت وترتيت / 
الى ذا ك امحينوعاشت بعد تلاثيجيع عناصرالدولة الرومانية ١ ٠‏ 
وأخط اذا قلت وحيدة #لانة كان قد أسههر قُْ أذهان النس صورة : 
الحكيمة السلطانية وم السلطان وجلالهوا لسلطة للطاقة الندسة أ 
الخخصوصة با لسلطان هذه في |العناصر التي خلنها | مدن الروماتي | 
الى ا تمدن الاو رباوي تمن جهة نظام احكرمة البلدية مع عاداتها 
وإحكاءها ومثاطا هو اصل الحرية ومن جهة. أخرى الشرائع | 
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المدنية الشائمة ليده وريم م السلطان المطلق والمزة ةالمندسة 
السلطانية أذلك اصن الامارة والاستعياد ٠‏ لك ن كانت قد 
نشت أيضًا في وسط اليئه الالجوّاعية الرومانية هئة ة أبخرى مياينة 
طايالكلية موسسة على مبادي مغاءءة لمباديها ومتشرية أتكارًا 
| وحاسيات مخدلفة وكانت مزيعة أن تدخل الى المدن الاو رباوي 
| الجاخر عتاصر مختلقة في طبيعتها وي الكئيسة السيية فانة في 
| منتبى الفرن الرابع وإبتداء اثفرن الخامس لم تعد الديانة السيمية 
اعفاد ذانيا فط بل ترتيت وإننظمت أ: اننظاماتاما فكان طاحكومة 
واكليرس وإيرادات ووسائطفعا لقمستلة وتجامع أقليمية ومسكونية 
تليق ببثةلجماعية عظييةكا لنصرأنية وكانت عادتها المذاكرة عويا 
في امور نلك لليئة ويا لاخنصاً را تكوالنه رأنية وقكذر ديانة فط 
بل كانت كنيسة اعني حكومة ولو ل( تكن كنيسة لا اعل ماذا 
كان حصل حيرت هبوط الدولة الرومانية ٠‏ فانني اقتصر 5 
الملاحظات البشرية الحضة وادع على جانب كل عنصرغر 
. ال المادرة عن الرادث ليمي وقول لال 
نت النسرانية حيئئذ اخثنادا وتصِوّرًا فكريا وأقناعًا ذانيا 
0 كانيشفي الازمنة الاو خيل ان كان جل بها الدثار 
كا حص ل بمدمدة في اسيا وكامل دنا ل افريقياجين غزوة اللمسلمين . 
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| الي تشابه في طبيعتها غزوات البريرعل الرومانيين ميك حل 
بالنصرنية الدثار وإلنلف مع اها كانتكيسة ذات اعظ, ! 
وقونيث ومن كلاولى انةكان يجري ذلك جين اندثآر الدوله '! 
الرومانية لانة لل يكن حيتئترولا وإسطة من الوسائط اللى بهبا !| 
تتمكن الداثيرات العقلي ةكافي هذه الاام وثشبت فيالمخاومة مع صرف ١‏ 
الظرعنالترتيبات وإ لنظاماتولا كا نيوجد وإسطة من الوسائع: 
| لبي بها تلط الحقيقة والافكار الحضة تسلط) عظيا على الول 
قجري الالعال جقتضاها وتسبب عنها الوقائع وإجوادث فلم يكن 
يوجد مايشابهذلك في ا لفرن الرابع أي ما جب ل للدصوراتوالاقكارا 
نفودًا وتسلط] كا ذكرنا وكان يندضي الامرأن توجد جبعية قوية 
التركيب محكية الانتعظام لتقدر على مقاومة هكزاآقّة عظعة وتغيى | 
ظافرة من جكذا زويعة هائلة فلست أظن من عاب المالهة يان أ 
يقال أن الكي ة في التي حنظت الدين اللسيبى في منهي الإرن ظ 
الرابع ومبتدا | ثقرن القامس وإنها في التى صانت نفسها بترأتتيها | 
وروساءها وشوكها من الال السلطنة ١لرومانية‏ الداخلي ومن ا 
البربر وأتها فيايضا اجدليت اليرير 5 ملكي مر صارت سلسلة ١‏ مدن 1 
ووإسطنة بيهم وبين العام الرومائيغيجب علينا اذا ملاجظة حا نه : 
الكنيسة في الفرن الخامس أكثرمن جا لة الديانة يحص رالينى لك : 
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6 
سي ل ع ا كي 
تبح عا اضافتة التصرانية الى | لتبدن المخاخروعن العناصر التي 

أدخلعها فيه وستححث عأ كانت عليه ا لكيس ةالمسهعية فيذلك الحين 
فاننا اذا نظرنا نظرًا طبيعيًا محف لىالتقليات النتوعة النى حصلت 
في التصرانية مرء ة نشئها ونوها منذث البداية الى حد الفرن الذامس 
وإعنبرناها فتط كجمعية لا كاعتقاد ديقي نرى انها ثليت عل ثلاث 
حالاتمتداوله مخدلفة في الذات فتىالازمنة الاو لوجرت الجمعية 
السيعيةكشركة متحدة ايان وإحد وإراء ولحدة خموبية كان 
السيجيونن: الاولون محيتيعون ليتيتعيوا سو ية" باشعاراتر وأحدة 
وبيقين وأجد ديقي وم يكن س نظام مامقرر ولا مجموع قوانين 
وتراتيب ولاججماعة روساء متتظية . ولار يب أن كل جمعية ون 
تكن ناشمة حريثًا وضعيقة في تركيبها وإنتظاعها يوجد طا قوة أدبية 
تحييهاوترشدها فكانفي | أشركات الجنوعة السيحيةرجال يكرزون 
ويعلمون ويسوسون الشركة ادبا لكن ل يكن ها روساء منصبون 
ولا تراتيب معلومة بلكانت اليءةالاجماعية اللسعيرة في اصل منشاها 
شركة معتقدات وإراء عومية وكل ما كانت فووكان وها سريم) 
جداكا تشهد بذلك الاثار الاولى كان يظبر فيها جبوع تعالم 
وقوإيين ور وساءوهولا *.كان يسهى بعضهم قي أليونانية #رسييترى 
إي القدما وسمر في ما بعد قسيسين وبعضم أبيسكوبي لي نظار 1١‏ 
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وميا لسائقة ومطارنة وأخردن شاك و و الدامسة اللوكلون على 
التنراوتوز يعالصدقات ٠وقد‏ يعسر: عليناجد! تحديدوظائ كا 
الروساء ومصاحهم مع !نتجحة والندقيى لان الفط الفاصل بيهم 
كان على الغالب ميا وعدي القرار وإمتاصل. أر: 00 
وإلنظامات كانت قد ايعدات ومع ذلك كانت السلطة قي هذا 
العصرا لاني للنصرانية لل تزال ياقية لهمهورعامة المومتين وكانوا ثم 
أححاب النفوذ و لكلية ف الليئة ؟لاجياعية المسبجية سوا كان في 
امرالتخاب الروسا* ام في وضع النظامات ام في امرترتيب النما لم 
الدينية نفسهاوا لى ذلك العهدلم يحصل افتراقبين شع المسيين 
وحكومهم ولا كان احدثم منفر زا ع نالاخرولا مستقلاً عنة وكان 
للشعب | لنفوةٌ الاعلى و|الصوت الاقوى ٠‏ وإما العصرالنا لث ققد 
اخملفتقيه الاحوا ل عن هذه الصورة وكانت طغية الأكليروس 
أ وأ لفسيسين مفترقة عن الشخب وطاثروتها وإحكامها وتنظاءهما 
المخصوصي و بالاجما ل كانت ظا حكومة كاملة وكانت جمعية *تمية 
في حد ذاتهاحائزة” جميح وساتظ العيشة مسدملة عن الشعب الذي 
خصّصت لاجله وباسطة عليه نفوذها . هذاكان العصرالنا لك 
لاتنظام الكنيسنة السينية وإنحا له | لبي كانت عليها في اوإئل ا لفرن 
الخامس لكن الحكومةلرتكن بنع ذ للك متغرزةانفرازا كاملل عن الشعب | 
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أ واحكيمة المذكيرة ل يسبئطا مثا للا في المواد الدينية زلا فيغيرينا 

ظ وكان التغوذوإلسلطة للآكليروس في النلاتآت الى بينه ويث 

وإأسطة أخرى عهليية أزداد بها نفوذم وكبر* عدوي أن الاساقنة 
والاكلزريكيين اتصلوا | لى اسبى الوظائف البلدية في المدن ٠‏ وقد 

نظرثا أله (بيق من الدولة الرومائية مخصزالمعتى آلا نظام حكزمة 

اليلدية أي حكرمة للدن وكآن ارباب الوظائف في الدن قد 
غقل بهم اليفن وألخهول من جرى كثرة تنديات ومظ الم احم 
ظ المظطلنى لرومائيو خراب المدن و إتخطاطوا .وأا لاسناقفة وإ لفسيسون 
فكانو! لون حوارة ونشاطا وغيرة فبالضرورة صارو| يتقدهون 
| الاحنظة وإذارة كل آلامور ولاج لنا أن ؛لومم أوتغههم با لاخدلاس 
ْ لانصضروف اللرمان وظروف ااال جغلت ان يكون الاكلير وض 
| ود" وقشفر ذاو ونشاط أدبي ولمذا السبب نازتفوًا وإقعدارا 
ظ فيكل سكان وظللك قاعرة ججاريه في السا ل باسرو ٠‏ وقد يشاهد هذا 
| لاثر في جديع للراسير وإلنوانين الصادرة من النياضزة في المدة 
الذ كور قاذا نقتا كفابٍ الشر جعسة لنيودؤوستيائوش اوكقاف 
عمسشييانوس لبد بها غد ةأمن لاسي ال يتقوض الى الآكليزوس 
| والسائقه أنازة انورللدن ودأ اللعشىننها 2 : 



















كناف حرردة سوق وى قرنا قاذ بالشنافة اليد 
لاسو المشروؤ الفصطل الزارع . 
أنه بخصوص أعا ل المدينة| لسنوية سواه كان فيمايتعلق بابراداتها 
الاعديادية والاموال الناتية مرن الاك ولطبات الخصوصة أ 
والمتروكات وغيرذ لكام قيمايتعاق با لاعال العامة ومخازن لوونة 
وإكنايا التي يجلب عليها الماءومداركة الدامات والاساكل ويناء | 
| الالسوار ولابراج وتصليع سور و!لطرقات وإلدعاوي التي تتسلق | 
٠‏ بالمدينة من جهة | لصوائج | لعمرمية والمقصوصيةفاننانامرعاياتيرهوان أ 
الاقف الكلي التقوى مع ثلاثة اشخاص من ذوي ١لصيت‏ الحسن | 
من أعيان المدينة يججمعون في كل سنة ولغحصون الانعال التيارية 
وتدون بامرحسن ادارتها ويوددىي لم المليون بالاعاال حا | 
عنهاويقدمون البرهان على قياءم جميع وإجباعم والتزاماتهم سواه | 
كارن ف ادارة الينايات العامة ام في ما يتسلق يالما لع الخصصة | 
للؤونات وأخدامات وأحنايا وغيرذلك 
وإلبندالثلانون ايم] 
انة بخصوص تعيين اوصياء على الازلاد النصر وكل الذين أ 
قتضى لم أوضياء ببوجب الشريعة فاذاكانت ثروتم لاعزيد عن 
لمخمسماثة وري( معاملة من الذهب ) امربان لايظرتعيين ! 
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الوص من قبل ناطر اقل لمر الذي تتكلف مصاريف رائدة 
وعلى الخصوص اذالم يكن الناظر قاطتا بالمدينة | لهي يطلب فيها 
الوص بل يصيرتعيينة من حأى المدينة باتفاق الرلي مع الاسقف ! 
الكلي التقرى وتتتخاص اخرين من أصعاب الوظائف اذا كارن 
وف البندالنامن ايضامن! لنصل الخامس والاربعين فيمايتعلق 
بالحامين ( قي الدعاوي الحنائية ) 
نرغب أن يكون الحامون في المدينة من الحضلعين في معرفة 
لسرا رالاثذان المقدس الارثوذكسي ويصيرالققامم وتتصيهم مك 
الاساقفة الوقرين ولاكليروس والاعيان وإصحاب الابلاك 
وألبلديين ٠‏ وبشان الاحدفال الذي يحصل حون ثنليدثم الوظيفة 
يتدضي ألالقبا الى سلطة النائب للييدة لك يمكن يايد نفوذثم 
بوإسطة رسائل سعادته 
. وق وسعي أن اذك رشرائع أخرى كثيرة لكن ما قد ذكرتةكافنر 
ليشبت لناه ذا الامرا يقي أي أن مداخلةروساءالكنيسةفي الاحكام 
البلديةكانتف الوإسطةبين الك ليلدي الروماني وك البلدي 
في الفرون الموسطة ٠‏ وإن نغوذ الاكلاروس في الااحكام البلدية 
خلف الحكام البلديين القدما وسلف نظام الجمعيات البلدية 


لع يي شت ع ست 






















1 العم .شن ذلك تدركون عل مقدار وسائط الفوة وإلنفوط التي 
ا الكئيسة للسجيةسوا كان من مجرى نظظاحها ا مخص رصي 

وتائيرها في الشعب السعى ام من مداخلتها في الامورالسياسية 

ولذلك قد اعانتكنيرًا منذ ذاك العصر على ,مو القدن الجاخر | 

وإكتسابه الصفة | في اكتسيها ٠‏ ولنذكر باخنصار العناصر ا ني 
| ادخلتهافيه فتقول ارلا لايخفى حظظ الفائدة | لبي تهت من ورجود أ 
| نغوجر ادبيكهذا اعثي قوة.موسسة عل انيتسرل. العتلي والعقائد أ 
: ت اللمادية اي غرت 
أطيئة الاجتماعية حيتئذر أذ أنة لولا وسجود الكني.ة السيبية لاستوات 
القوة المادية الحضة على العالم باسره_نظر!! لى عدم وجود قوةٍ أدبية 
غيرها في ذلك الوقتث 

ثم انها كانت تعل الناس شريعة أفض من سائر الشرائع اليشرية 
وتعترف بيقزر هو الاساس الاول أمجاة البشراعني وجود ناموس 
يفوق ا لنوإميس البشرية كافة وس تارة با لعقل أوا لمييزوطورًا 
ب|الشريعةالاطية يحسب اخدلا ف الازمنةوإخلاق البشروهومعذلك 
وإحد ل يخدلف أيدًا بل اخدلقت امماوه قط 

وشرعت أخيرا | لكئيسة بامرعظم جد “!وهو فرق السلطة 

الرووحية عن الملطة الزيتية وها الاتررهوسنيع حرية الاديان لان 











ال 


ادل ذات الاصل الذي تبني عليه حرية الاديارن الأكفرانساعا 
| وتشديذا ٠ففرقلزمنياتعن‏ الروحياث هومبني على هذه الحقيمة 
| لي أنالفوة المادية ليسطا تسلط ولا حك على العف ل وإليقين وسيبة 
! الاخلاف الكائون بين الفكر والعيل وبين الحوادث الادبية 
| الباطنية وإلحعوادث الادية الخارجية . قاصل حرية الاديان | لذي 
| من اجله قائلت أوربا وقاست مالا يوصف من الاهوال ول تفز 
أ يالنصر الابعد حين وفي الغالب رغًا عن الاكليرو سكان هكدا 
ْ مودعاً في مهد اتمدن الاورياوي وسبى بالاسم المقدم ذكره أي 
| فرق الروحيات عن الزمنوات وكانت الكديسة المسيجية ذاتها قد 
]| ادخلنة الى ا نهد نلاورياوي وثيتئة فيه لاضطرارها اليه اذبواسطنه 
| دافعشعن نفسهاوامنت شر الجربر وإذاه .فاعجاد تفوذادبيو| تفسك 
بناموس الي وقرق السلطاة أازمنية عن السلطة الروحية أثافي 
| الاحسانات التلث العظية الي وهعبا الكية السبرة للعال || 
| لاو رباوي في ثفن الحخامس ٠ككنة‏ ل يحدث منها كلها تاثيرحسن 
| على حد متساو اذقد ظبر في الكنيسة في القرن القامس نفس بعض 
| المبادي السيكة التي اثرت جدًافي ا تمدن الاو رباوي مدة نموم . 
| ففي ذلك الوقتم فيها انفصال طغمة الاكلبروس عن ياقي 
| المسيحيين وترتب استقالا ل أوائلت وتسلطم على هولا* واكراهم على 
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ْ الانقياذ الهم وإلى النونين والترائيب الي أدرجوها وتسلطوا ظّ 
افكارثم وورجودثم دون اذعان عترم ورغاعن ارادتهم ٠.‏ وزيادة على 
ذال ككانستا لكئيسة تعضد المذهسبا لبيوكراتيكي( لي لحك تسعظل 
الله) وترخب في تلييدءوة سليطو على الهيئات الالجماعية بمامها ويل 
الى الاستيلا* على السلطة الزمنية لكي يكونن لها الحك المطلق . ويلا 
رات أنة م يتيسرطا الاتيلاء على الحم الزمي وتنفيذ المذهب 
ْ | الثيوكزاتيكي صارت تتحد مع اللوك الزمنيين وتوّيد سلطعم المطلقة 
٠‏ رغبة فيمقاسمتهم على السلطةالزهنيةمع أنهذا ما يلاثيحرية الرعايا 
| فتدتوضح ما ذكرناء ما مميعناصرا تمدن الاكثرشهرة وإعتبارا 
أ أخذتها أوربا عن الكيسة المسيوية وعن ال لطنة الرومائية ٠.‏ 

| ولاملك البرير على العا ل الرومائش وجدئ؛” على الحا لة الي سبق 
| ذكرها ٠‏ فل بيق علينا لان سو ذكر البريرققط كك تم معرفة | 
اجيع لامر التي اجتمعت ولخدلطت في مهد الهدن الازرياوي 
ا ولست أتنى ذ ذكرتارغة! لبربراذ للاحداءية نا إلى رواية هذا الدارمخ 
اللانناقل داق فاتي السلطنة الرومانية هولا*كانوا جميهم من 
نسل واحد وهوارمافيما خلا بعضالخبائل التي كانستمن الهس 
السلافيكالالبيين مثلا ونعل ايا نيم جيم كانوز علحا ل وإحدة 
من عدم المدن ما خلا بعش الفروقات الجزتي الدائمة من كثرة 


















أوقلة الخالطة بين البعض من قبائلهم وإلما ل الروماتي .فالاشك 
أن طائفة الغوثيين كانت متقدمة على طائفة الفرنك وإرق اخلاقا 
منها ٠‏ أكننا اذا لاحظنا الامو ر على وجبرعرجي وإمعتا النظرهاعهنا 
من نتائيها نرى أن أخدلاف حا دن الشعوب البربرية في مبدا 
أمرها لالستدى الاعدبا ركليًا ويحنس كلاش فا لذي مدا معرقة 
هو ركينية حال اطيئة الاجماعيةعوما بين البر, 1 مأ يعسر 
علنا حر أ هذه الايام ٠ ٠‏ وإذأكاقد وقفنا مع السهوا لسهولة النامة على 
حقيقة 00 الرومافي ونظام الكئيسة اللسيمية ىا كاناسايةا 
فلان تاثيرها قد توأترا لى ليامنا هذه ولاننا تجد لها انار في عددروافر 

من الترتيبات وإلحوادث الحا لية وعندنا وسائطعديدة توصلنا الى 
معرفة ذلك حت امعرفة وإما أخلاق البريروحالم الاجتاعية فهذه 
أشياة قد أندثرت على نوع ما وإ ضح تهبا» منثور اوقد تجيرنا لان 
على اسستخراجها عقا مستعينين تارة بالآفار الناريخية الندية جو 
ولخرى يقوة | لتخيل وا لنصور وهنا ك ام يجب الوقوف عليه قبل 
كلشى لكي يكنا أن تتصور مع | لتعرة وإحقيقة ماهوا لرجل المفشن 
في ذلك الوقت وهذا الامرهو لزة الاستتلال | لتخفص لي لذة 1 
الانسان يارد يرى ننسة مستقالاً ذا حرابان ع خابط ويقائل 
صروف الدهريقوته وعزمو مدى حياته في هذا العالم * وسروره 








الدكام ورك مقدار تاثيره في عمول المسدةافين | [ 


ا كا" عنى. ١‏ 
الاسباب وإلاميا ل وإ لتحضيضات جديعها لبي تحث الناس لفارنة ْ 
حالم الاجتماعية حال البربر على النطوف والجاجرة وإلفزو ات . | 
فلا يوجد كتاب يعرب جيدا عن حقيقة امر الخشن وكيفية عيشتو | 
مثل هذا الكتاب ٠‏ ويوجدايضاً بعض البو جات عن ذللك في 1 ١‏ 
لحكايات| لني له موسيوكوبرعلى اهل اميركا الموحشينوإنتكنهذه 
الروإيات احطدرجةعلى رأنج وإقلصحعةوصراحة من النارء#المددم أ 
ذَكره ٠‏ نم يوجدفيعيشةمتورحتي أمركاويخا لطاهموإشعاركموسط ا 
إحراشهم اليرية ما يذكرنا على نوع ما باخلاق الجرمانيين الندما | 








لكن هذه الروإيات تتضين لختراعات وتصورا تكثيرة ولا تنصىا 
يتيغي عن -جرم قباحة الاخلاق والعيشة البريرية ٠‏ وليس مرأدي | 
الننويه قتنط عن الضررا للاحق بالحالة الاجتماعية من جررى تللك 
الاخلا قبل ايضا عن الحنا لة الباطنية أي عن حا لة الرجل الفشن 
ذاتيًا فان فرط ولعه يالام.تقلال الشخصيكانت تمازجه” المخشونة 
وإلسماجة اكثرما يظهرمن مصنف مو.يو تيدر فكان ولنة هذا 
يخامرة نوع من التوحش البهيعي وإليطر وللخمول لا نر متقولا ) 
ومشخصا على الهام يكامل الكتاب اللذكور٠‏ ولكننا اذا لاحظنا ) 
ياطن الامريقئطع التظرعن هذا محش البهيمي ولولع بالماديات 
وحب الذات الملوقدومة ويلادة تبدار: اليل الى الاستقتلال / 
التخصيهومن آلاميا ل الشريفةآلادبية! لني يشعربها الانسان وقوةٍ 
هذا اميل صادرة من ذأت فطرته الادبية فهولذةالر يان يشعر 
يكونه انسانا وشخصا منفررّ| مستقلاً فيذاته وحراني أرادته 

فالبربر أحرمانيينضك م الذين ادخلوا هذه الحاسة الى 
النمدن الاورباوي وكانت قبلم مميهولة في العالم الرومائي 
وثي الكنيسة المسصية ول يكن لطا اثرقي اغلب اتواع الديدنالندم || 
وإحرية الب توجد في انوا ع النيدن اهدع أثا في ألحرية ألسياسية || 
أوالمدنية فالمر*لا نستغرق ذهنة وأفكاره الحرية الشخصية بل تشغلة 
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اح ا سس ليس رو حو ل لج فخ سج ا ا الب م سسسب 4127اتسيسة با اك )| 








يئة المدنية بصغة كونه ناكا جمعية بلدي بك 0 
6 0 0 رد أامركان 0 
ٌ 57 06 . شديد 3 ا وخضوع 00 رانعها ورشبة قوية 
في اتساع نطاتها وسلطعها .اوكان لم ميل ديني يوثرق انفسهم ناثيرأ 
اعذلياو ب حضى على الالجع ب أدبقوج > جره م أخاصة وإتنيادم الىقوانين 
اينهم وناحادة المستتملال الشخصي و لولع بامحرية | لني 0 
ا 5 سيق كانت غير معروفة في الميئات 0 
الرومانية وللسية . وإلبربرم الذين جلبوها وإودعوها في مهد 
| التهد ق لاخر ٠‏ وقد حصل منهأ تأثيرعظيم قّ الهدن١‏ لذكى) 
ونشاً عنها نتأتج حسنة ببذا اللندار حى أننا 3 ضرورة الى | 
| | اشهار ها كاحد عناصرو الاساسية ٠‏ ثم يوجر أمر” : 5 قأق سد تضكر 
ثان للتهدن اتخذناء ايضكمن البرير وهوالرئاسةا لحسكريةاو باشتري | 
8 زتيامطا 00 بسن 0 تمل اكلة هنم خادعا لامر 
وق اما 6 0 9 اليا وكا توا ع ليا | 
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ش نام ال الرة اله اي للنفب السيادى أو مذهب سك مة 
|) الشرا ف الالنزامية الذي يبعل عدا كثيرًا من الناس خاضعين 
ش لاوإمر وإحكام سبيدثموصاحببمقاطءتم ٠‏ وكا ناص لهذا الارتباط 

ا على العلاقات الودادية الى كأئمت بس احدم والاخر 
' | والصداقة الي لاحدم حو الاخردون أدلى سي بظاهر أو وإجِب 

1 مامن الوإجبات اللوسسة على حموم ميادي أطيئة الاجواعية “خفني ش 
أ) الطيتاث الالجماعية القدعة لايعاينمثا ل لكذا علاقات خصوصية 
ْ اخثيارية مجردة بين رج ل رإخ ربل كان الجيع مخنصين ومرتبطين 

بالمديئة .'ماعد اليري_قاصل انتشاء الالقة الالجماعية كانت بين 

[الافرا ادوذلكاوا لا بواسطة العلاقة الكائنةبيت لر: تيس وار 3 س ١‏ 

المأكانو! مغيرين في !ورا فرقا وقبائل رحالة ٠‏ ثم اخيرًا بواسطة 

ا أرتياط السيد مح المسود وذلك بعد استيطاعم ف بلاد اوريا ٠‏ 

]أ غالمبدا الك ني الذيأثرتائيراعشرًا فيقدن اوربا ا يخلوص الرجل 
نح والاخرجآ تا أيضا من البربروإتصل باخلافنا من اخلا هم 

| فا أله الان لها السادةهل اخطآت بقولي قي الأول ان التمدن | 

| الازر يأو ي كان قيمهدم متنوعا مضطربا مفدلداًا على قد رمأ اعتنيت 
بان أبيتة لك في خطابي . افلم نجديحينهيوط السلطنة الرومانية 

| كامل العناصر نقريما ألبي تشاهد في تمدننا الاورباوي مدة غور 








لخدرج ٠‏ فقد رأينا فيه ثلك هيئات اجتّاعية متتياينة اوها الطيئة 
اللديةرفيمنفضلات السلطنةالرومانيةوثائيها الهيئةالاجتاعية 
| للسيجية وا لنها الميئة البربرية ٠‏ ورآينا تلك الميئات الاجتماعية /) 
متنوعة ا لتركيب والاننظاءموسسة على اصول مخدلن ةك لالاختدلاف 
تركف قلوب الناس الحساسات معبايدة .قرأينا خب الاستقلال 
المطلق يازاء الانقياد التام وإلرياسة العستكرية محذاء الس لط 
| الكثائبي وإلسلطلة الروحية تجاه السلطة الزمنية في كل مكان 
والشرائع الكنسيةوفته الرومانيين وعوإيدا لبريرا لي بالكد خطت 
| با ْمَل لم جديعها جار دة في وقت وإحد ٠‏ ٠«ورأينا‏ كل الحهات معاصرة 
السلاتل وإللغاث و)دحوال اللبماعية والاخلاق والاقكار 
وإلناثيرات الآكثر تدوع وتضاذا. فبذا على ظني برهان على حتيقة 
الصغة العميمية الي وصنت يهاتمدن اوربا ولاريب ان هذا 
الاختلاط والتدوع وإلنضاد قد اضرتعالة المدن وأوجب بطوء | 
١‏ حركة النقدم و لتباح في اوريا وجلب عليها البلايا والرزايا ورماها | 

في هوة الالام وإنحن ٠‏ ومع ذلك كله اظنأنة لاحل لاظباركلامف | 
لان امل احصول على نو كثير! لندوع كامل أي الوق جيعالامور | 
ومن كل الوجوه ينوع غير محدود يوازي وحده لدى الشعوب 
ولدى الانسان ذاتي] كل المشاق البي يلزم مكابدعها وكل الاخطار | 









فى 








الي 58 تكلها لحقيقه 4 ونواله ٠‏ وإذادققنا النظرفي ك ل الامور 
م ار_ذلك الاضطراب وتلك الشدائد والجاهدات ني أوفق 

| وإكثرفائدة 1 ن اليساطة الي ث تمدن آخر وإن الح ىاللهشري 
ا رماو وكبب آأكثر ما كابد قيباو' لعب ٠‏ فاقتصرعل ما تقدم 
ا م الش رمق هذا ضوع لاندا لدعلا الال عل زه عو اله 

الي كانتت عليه١‏ ِ ورباحين هبوط السلطبة أأرومانية والعناصر 
! التدلفة الي تضطرب هو تعاض جلدا دن الاؤرباوي ومن ألان أ 
| قصاعدًا نشاهد هذه الءخاصر في حا لة الد|لاجعاد . وني الما لة 
0 | التاليةتساعتن ني البيان عأ توقع طا وعا إجرتة في الازمنة التي 1 


| أحق ادي با. زهنة الاشونة والبريرية لي في وَعَات ءا رات م 
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اللنا لة أأناانة 


موضوع الخنا لد “كل الاذاهب المنتوعة تدج ألحق وإلقانوتية لنفها من . 

ظ 00-0 السياسية ٠‏ 10 8 مذاهبي 1 بوقت وإحد خرن 
| احدها اد 57 0 0 البر 5 5-9 ادي وهوحاسة مراعاة الذاث 
1 الخصوصة بهم . عال ١‏ تند نكانت الحاجة الى النظام وتذكار الساطة الرومانية 
| والكدة السجمة والبرير: ريات نيه شاقزةئن الإروروا درت وكيدة 
ا اسوانيا وشارلماني والفرد ٠‏ اتكناف اغارات الل رمانيدت وإغارات العررب ٠‏ بداية 

| النيوداتتي اي حكرءة الاشراف ألا لتزامية 

ظ لها السادم 

| أنني 0 .0 صيو .. لتضراتم تت ن عناصر ادن الازروباوي 

2 الاصاية كا تعاين ف مهد اند ن حمس سقوط 'ساطنة الرو. نية 

ا أ أجتيدت سلغايان ا رة لكتنوعهاو. شاك بعضهابعضاعل الدوام 
!ركف أنقلم ووس لاحدم متهأ أ لتسلط أخطاء ى عل م يعنسا الاججاحية! الى: ا 


1" درجة اأخضاع اا ع تللك في | 
الصغة اي كنازبها الفدن الاوروباوي فالان ستباشر بتارعز 
ا ألتمدن اللذكورمن بدايته اي منذ ا لفرون | لنيسميت باعصراشونة 


أنة لمن ال مستحول الانصادف من أول ل تنظرة نلقيها على تا تلك 








أصل وحقيقة 
معتى الأتونية 


السياسية 


الى . 


القرؤن امرًا يظبرلنا مناقضا للا ذكرناه آلان وهواننا اذا يحثنا عن 
ف اوربا الخأخرة يلوح لناان عناصر تمدن المننوعة اعني الحكومة 
الملكيةوإ لني وكراتيكية( ني الك تحمتظل الاطيه) وحكومة الاشراف 
وخكومة الشعب يدعن كل منها بان الطيئة الاجتماعية الاورباوية في 
ميذا أئرها كانت تابعة له وإنها لم تخرج عن سلطانه ألا باخدنلاس 
أحدا لعناص لاخر المضادة .فا تخصوا كلما تقل وسطر بهذا الشان 
ترو! أن جميع الازاه البي يجت عن أصلنا ومبدا أمرنا تزع أن أحد 
وحبد على الميّة الاجتماعية . فانة يوجد معلمون في اللداريخ من 
حزنب خحكومة الاشراف الالتزامية وإشهرثم موس يودي بولينف لإرس 
ذهب لى أنة بعد سقوط ان لطنة الرومانية كان الفاتون الذين 
تخولوإ فيأ بعد الى الاشراف م أصعاب الحقوق والاحكام كلها وإن 
استليوها منم عنوة وخردوم هن سلطائم قبراويالنالي أننظام 
خكومة الشرافحواو ل صورةحقيقية قاونية لاحك ريا الماخرة . 
ويوجد مغلمون اخرون من حزب الحكومة الللكية كا ثفس ديبوس 
مثأذ يذهبون الم أن الخيئة ألاجماعية الاورياوية كانت في عبدا 
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كاه رخاضعة لللوك لا للاشرافكا زع اولائلك ويدعون ان ملواك 
الحرمانيين كأنوا قد ورثو! كام ل جتبوق القياصرة:الر ومانيين لاسيأ 
ان الشعوب ا لقدية نفسها كا لغاليين وغيرثم كانت قد استدعهم 
| وإن ل حت السلط القانوني وأن كامل فتوحات الاشراف ليست 
.آلامن باب التعدي المحض والاختلاس ٠‏ ثم يوجد ايضاً معليون 
من احزاب الحرية أو احكومة اجمهورية اوحكومة الشعب كينا 
شيئتم تسميتها فرولاءولخصم الس مابلى يدعون أن الحق قي جكومة 
الليئة الاجتاعية وسياسته_آ كان منوطأ با لشعب نفسه متذ ا لغرن 
المخامس اذكان الشعب ذانة يامر ويني بوإلسطة جعية الرجال 
الاحرار وإ نترتيبات الحرةوإن الاشراف وإطلوك ولو وكيوا | لسعة 
من أسلاب احرية الاصلية لمأ قهرت وإنداست* وكتها من جرى 
حلاتعم عليها وتعدياتم لكنها كانت في الحاكية قبلم قانونيا 
| وفضلاً عنكل هذه الدعاوي اللملكية وإلسيادية وإلجهورية 

ثقام ايضا دعوى الكنيسة:الثيوكراتيكية الي تدى انه نظرًا الى 
وظيفته ا وصفتها الاطية يح طا امالك جل الليكة الالجتهاعيةوسياستها 
وإها صاحية الحى المانوفي وإلسلطانة الاننية الوحيدة على وري 
جميعها أذ بوإسطة انعابها وسعيها قد افتتجتها وإسلكنها مرشدة اياها 

الممسبل الحقيقة وطرق المدن 0 











فها نحن الان وإقعون في مشكل عظيم لان سبق وثقر لد ينا أن ظ 
عتاصرا تهدن الاوروياوي لم هات" لواحدٍ منها أن ينالب تهلا | 
تام في مدة تاريخ هذا الهدن بل لبنت جما بعضها يجوار عض 
على حما لامترمترادفة من الامتزاج والمصادمةوالمسالمة .وقد صادقنا 
لان من اول خطوة هذا الراى. للضاد على اط المسدةيم ذا ذكر 
وهوانة في نفس مهدنا لي في وسط أوربا المخشنةكان هذا !لعنسر | 
اوناك غالبا وحد* ول البسلط اللطاتى حل اليئة الاجتداعية ٠‏ 
وأصول تدننا الجنوعة ل تبرزدءاويها هذه النداقضة في قسم وإحد | 
تمن يلاد اوربأ بل اعلنعها فيبلاداو ريا كافة تحت اشكال متنوعة || 
وفي أزمنة مخدلفة ٠‏ قالمذاهب الخارخخية الي سبى اي ادها تشاهد في 
كل مكان . 

٠‏ وها امرمم ايها السادة ليس في <د ذاته بل لانة يكشف لنا 
عن حوادث اخرى طااهية عظيمة في هذا النارعة ٠‏ فيظه رلناً امران 
مان من تللىك الدعاوي المناقضة الصادرة قّ وقت وأحد بشان 
:تملك شوكة الحكومة تلكا قطعيا في اوائل زمان أوربا المناخرة ١‏ أولما 

. || التي جرت قي مدة النهدن الاوروياوي . ثانيها الصفةألحقيقبةالخصغة 
بها حالة اوريا الخثنة في المدة أي تحن في صددها ألان 
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كد 

ولد عزمت على أظهارهذين الاءرين للعيان وتخليصما على 

التتابع من متازعة تلك الدحاوي الاصلية لبي سبق بياعها 
فياذا تتصد ايها السادة عناصر ا مدن الاو رباوي الننوعة اعني 
المذهب الثيوكراتيكي والللكي وإلسيادي وإتجمهوري يزعها جيعها 
معا انها كانت متملكة عل الميئة الاجتهاعية في بداية الامراليس أنها 
| ترغب في ان يكون طاح الحكومة الدياسية ٠‏ فان حى الحكومة 
السياسية اوالحق السياسي هوهوسس عل الاقدمية والاسقرار ٠‏ 
وإسبقية الزمان تعتي ركينبوع أحق السياسي وكبرهان على قانونية 
المكومة . وينبغي مالاحظة هذا الامروهوانهذه الدعرى لايدعيها 
حي عتصر وإأحر من عناصرتّدننا بل الجميع قد 
لبرزوهامع) ٠‏ وقد توه الناس في الازمنة المناخرة / ن المذهب اللي | 
لي حكومة الملك هوالمذهب المحقيقي الف أنوفي لكم اخطأوا فيذلك أ 
لان المذاه كلها طاحق الفانوئية ومنذ ألان قد رايم أنعناصييمدننا | 
كلنة ادعت به معاً وإن تعوقم ف تار اورياتجدوا اشكال ْ 
اينات الاجهاعية وإحتكومات الاكثر تنوكا حائزة جيعاً صنة | 
الفانوئية ألسياسية ٠فاجمهوريا‏ تايط ليانية وإإلسويسرانية سوه 
كانت من المذهب السيادي ام لجمهوري وجهور به سان مارين 
(مدينةصديية | رافي الت 0 ما لك او جبم! | ْ 


























| اذعت يافانية السياسية وتقز رطا ذلك وكل. بنى دعوا: على 
١‏ أقدمية نظامه وشرائعه وعلى أسبقية مذهب حدكيمته فيالتارج 
وأغراره 

وأن إن وجهم النظرا فى اوربا اوغيرها في غير الازمنة المداخرة 
ول امرالقانونية السياسية موجودا في ٠كل‏ مكان وتروها تعزى 
الى بعض أقسام احكومة أو الى نظام او ترتيسب او قانون ماولا 
يوجد مكان ولازمان الاوقيه احد أقسام النظام الالجتاعي أي 
ْ الحكومة! لعامة ينس بال نفسوا لنانونية السياسيةا لتاشئةعن الاق مية 
١‏ والشستمرار ويسل 20 بها ٠‏ قاهو هذا الاضل وما مش عتاصرهوترى 
| ماذايفيد وكيف أدخل الى | تمدن ٠‏ فاعلموا ايها السادة أن ألقوةٍ 
الحببرية وجدت في مبدا أمرجبيع أمحتكومات دون استثناء ولست 
اعني انها وحدها أساس” لكل الحكومات وإنة لوم يكن شلك 
|المحكويات علة اخر كانت على الحا لين تأسست ١‏ أذ من الوانضم 
| لزومعلل أخرى قا نا حكومات انا ترتيت لداعي يسغى الاحدياجات 
الاجتاعية ولناسيعها من بعض الوجىى لحا لة لميئة الاججماعية 
| وللاخلاق والاراء ككن لا دسعنا أن نتكرمع ذلك ان القرة المببرية 
قد دنست مهد حكومات العام كافة اية كانت هيئتها أو طبيعتها 
ومع ذلك لا تمنع وإحدة متها بهذا الاصل ولاءرتضي به وكلها على 
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أخدلافى انواعها تتكره” وليس من حتكيمة ثقبل بان يقا ل عنها انها 
تولدث من القوة اتجبرية ٠‏ فأن الشريزة تبي الحكومات بان الفوة 
| الجيرية لأيوسس غللءها حى وإله اذالم يكن لا اص ل غيرها للأسوع 
| اسعتياط حقها من هذا الاصل ولذلك عتد ما تراجع تار الازمنة 
الندية ونعاءن المذاهب السياسية وإككومات المنوعة غائصة في 
الشدائد والاهوال وأقعة في الثلية وإلغهر ثرأها تناذي بصوث 
الالستغاثة (وتقول فيح قالاقدمية لان كنت سايتا في حيزا لوجود 
| وكان لوجودني علل أخرى وإليئة الاجّاعي كانت خاضعة لي وفي 
اطوعي قبل هذه الحالة البي اوقعتني بها الشجايد والمصآدمات وقد 
كنت خائزة اح الشرعي القانوقي فخوصمت وإلغاصبوني حقوقي ) 
فهذا الامر يوكد لنا أن القوة اجيرية ليست اساسا للةانونية 
الياسيةبل هذه موطدة علىاساس اخرلا ن المذاهب الخدلفة تتكرها 
صريما كا نقدم وتعلن حهارا بوجود عتى اخر هواساس لكلى. 
قانونية وهو لعدل وإحتانية فذلكهو الاصل الحتيقي الذي تداج 
الىدان تعتزي اليه - وبا أنها لوعرنض .ا لنوة الهبرية مهدا واصلاً 
طا ادعت أن الاقدمية قلدمها شا اشر ١‏ فاول صقات القانوئية 
السياسيةاذًا في أن تك اكوم ة كون | شق امير ية أصلاطاوتتشبث 
بشكر أدبيوقوةٍ أدبي ةاعتي باحق وإ لعدل والاقناعفذاكهوا لعنصمر 




















الذي تولدمنة اصل القانونية السياسية مع طول الامد وتداول 
ألازمنة على أ لصورة لاي و 
| لثمو 7 احذ الر. 5 يغير قي سيره راعال هذه الم ل 
رويد دارويدا لانقيكفي لحدو هذا الاصلام أستمرار اأطيئة الاجزاعية 
وكونها مركية من البشر أذالانسان يحوى من اصل قطرتةٍ بعيض 
ميادسيا لنظام وإكق و لعدل 5 انة يي لطيعا الى تأييدهاوإدراجها 
في أمورمعيشعه ول يترح على الدوام يعدني بذالك وياءى لنننفيذه 
اشبه ,له تستخرمها العناية الربانيةلاظهار اح وإ لعد وإلاخلاق 
الكسنة والقانونية يا لعا لل الذي يعيش في وسعله 
وفضلاً عن سغي الانسان يوجد ايضا ناموس وضععة ألحكبة 

ألاطية لا سيبل! لى نكرانهكا لناموس الذي وضع للقيام ينظام العا لم 
المادي وهوانة لا بد للبيئة الاجماعية عن قد معلوم من النظار 

وإحق وإلعدل لدوإم حاظا ٠‏ ومهرد دم هيعة اجتّاعية وإستمرارها ا 
يستتقهمنة انها ل شادوال ل با لكلية ولا فيغشومة 
ظلومة لاخر حمو” ولاخ مطل مر عفصر حمق ىْ 12 
والانصافالذي بدوحده نحي كل هيئئة أ-جماعية ٠‏ وإذاكانت علارة 
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على ذلك تنو وتزداد قوة وإقددارا ويكاريوما فيوما عرد الناس 
الذءنيرتضون بجا لنها الانثاعيةفيكون ذللك برهاتا على نموا لعدل 
وإحق وإالصواب فيها على ممر الايام وتداول الازمان وداليلاً على 
ان الامو راخذت تسري فيها رويدّارويذا مسرى مطابًا للقائونية | 
| المتفيقية اعني العدل ١0‏ 
فبوذه ألكيفية ظور ثأتقنانونية ألسياسية في ألعا ل( وسرت | 
| العقول وأساسها ومبداها على بوع سا حو الفاثوئية الاغدبية أعفي بها 
العدل وإحق وإنحقيقة ومصاذقة الزمان |ثفي توجب اليتون بان | 
| احق جار فحلا وبان القانونية المتقيقية امتدث وإلنشرث في العام ظ 
الظاهر الخارسجي .ففى ا لزمان الذعيعزمنا على مراأجعةثار كه كانت د 
ْ القوة الجبرية وإلخداخ مكتنفين عهد الملك والاشراف وإلشعمب | 
| والكنيسة لوه .ثم اخذا با لختاقص والانخفاض رويد! رويدًا على 
: ثوإلي الايام وصارا يتحبيان مع ظلام الجه. ٠‏ وإلحق وإتحقيقة 
إخلهرآن ويضي .أن في مما | تمدن ٠‏ وظهور احق وإحقيقة في وسط | 
ناطيش الااجتياعبة نشاًسحة شيم فشيما فكر ا لقأنونية المياسية وفكنت أ 
' هكذا من العقول فيا تمدن الخخاخر ١‏ قعدد ما قصد وا أن #قصصوا أ 
السلطة اللطئقة بآ لنانوتية السياسية في أزمنة مخدلئة ججاعليها كراية | 
ها لاشك اعم تاهو حينئذرعن أصل القانوئية السياسية المحقيقي ْ 
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اذانة يعسرجد! إن تكور:_عَلما للسلظة المطلنة النصرف حا ل 
أكونها تولدث من العدل وإتحى! للذين اد رجاها فيا لما لو: بناهافيه 
فا لفانوئية ! السياسية إيسث من خصوصيات مذهب مابل فم 
حي ف ينشا انح وتخدص باحرية ويا لسلطة ٠‏ باحقوق ا لشغصية 
ويا لطراءقوإل..وم الجارية على مقعضاها الاحكام | لعرومية ٠‏ فسوف 
تجدهافي اذاهب الأكثر مضافة ومناقضة كيذعب الاشراف | 
الالتزامي وإجيعيات البلدية القلمتكية واعبرمانية وإلجههوريات أ 
الايطا ليانية حتى وإللّك ايما فبي ممة تلوح على عناصرا للندن 
الاورداوي الخئلفة ومرن الضروري الرقوف على حقيقتها لد 
اللطلاع على تاريخ! #مدن اذ كور 
و والامرالناني الذي يتكدشف لنا من الدعاوي السابق كرا 
المبادي مث || الصادرة دف ة رإحدة وفي! نْ وإحد تماهوحقيقة صفة العصرالسبى 
في عمر | بعص رادونة .فك ل عتاصر امد نالاو رباوي تدع معا انها كانت 
م ]| في تلك المدةمتسلطةط او ريافالاو اذا انه ل يكن وإسومتها تسل 
عليها ٠‏ لانشّحهاجمغلب احد النظاما تالاجماعية على العال لايعسر 
بهذا المندارمعرفة هذا الامروباكيده ٠فعنذما‏ نصل مغلا لى ا شرن 
ألعاشرنتا كد ذون أدلى تردد رجخان مذهب الاشراف الالتزامي 
| فيه وهكذا في الفرن السايع عش رتت اكد غلية اللذعمسب ب اللي . ٠وإذا‏ 





| حولنا النظرالى الجمعيات اليلدية في التلمنك واجههوريات 
الايطا ليانية نتنم لناحا لآ تسلط المذهب !الشعبي ٠.إلتتصية‏ أنة خحيئا 
يكون احد اللذاهب السياسية مت لط بالحقيقة على الميئة الاجتياعية 
| من الخال ان يداخلنا ريب في امرو . فالمشاجرة الوإقعة يبت 
| اذاهب الجنوعة ١‏ لني اتتسمت المدن الاوروياوي على سثلة 
| معرقة أيها كان متسلط) في مبدا الامرتبرهن على وجودهاكافة في 
| وقتر وإحد دون ان يفوز وإحد منها فوزا عموميا ثابتا الى درجقر 
| تمكنة من أعطاء الميئة الالجهاعية اسمة ووسمة ٠‏ قعلك شي حقيقة صفة 
عصراخشونة قي الناريخ -فهوزمان هيول يكل المناصروطنولية كل 
الذاهب فكانت في هرجرومرج وإلحرب بينها ل تكن مستدية ولا 
| على طريقة متعظمة وقتثذر ٠‏ وكانيكني تدقيق الفحص عن الحا لة 
| الاجتماعية أذ ذا ك من وجوه عديدة لكي أبن لك انة م يكن يوجد 
! فيها ثبات ولاركزما اصلا ولكنني اقتصرعلىت كرامرين جوهريين 
وها حا لة الاتخخاص وحالة النظاماث وذلككافب للتوضع عن 
حا لة اليئة الالجتماعية بتياعها 
٠ |‏ انقكان حيتثتر اريع طبقات للناس اوها الرجاال الاحراراعني | 
الذين ل يكونول تحت حم رئيس أوسيدرمايل كانوا ملكي اوزاتهم 
| وعقاراتهم ومتولين امرانفسهم مع أتحرية النامة وليس علهم من 
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أامر مون به تحورجل اخر. ثائيها الذي كان بيتهم وبيث خيرم 
علاقةكالملاقة الى , كا لأروونن والرئيس وإلسود والسيد )أ 
وإ لنزمو| خدمتومتقابلةماوههم من الاراضي أو غير ذدلك من الهبات 
أ وإساؤمم لود . وقيدل ال( تابع اورفيق وإمين) ثالثه! الممتتون 
| رابعها العييد ٠قبلكانت‏ هذه الطبقات الختلفة ثاهة راكزة ام هل 
| كان الرجال يستقرون على انحدود المعينة لم أم ه لكان لمعامللات 
| تلك الطبقات الجدلفة بعشها لبعض قاعدة وثبا تكلا بل كان 

على الدوام الرجال الاحرار بمخرجون من حا لة اتحرية لخخرطوأ قي 

| سلك الخدم عبد الاشراف فينالوإ مهم هية ما ثم ينين الى 
طبقة الرفقا أو الاتباع وغيرمم يسقتطون في ربقة العبودية وأخرون ١‏ 
| من الرفقا ولاتم.اع يسعون الى الانفكا ك من ارتبآطم مع سيدهم | 
ليرجعوا الى ادل ويعودوإ إلى مرتية الاحرار وقسى علىذلك 
ففي كل مكان كانت تدوم حركة النقل من طبقة الى اخرى || 
والترددوعدم! لفباتفيمعامالات! لطيتقات بعضها لبعض فلا رج( 

يسدق ر على حاله ولاحالة تسكمر على ما كائت عليه ٠.‏ وهكذاايضا 
[حالة كلثئلاك وإلعقارات فاءهأ كانت تسم الى أمللا شحرة مستقئلة 
أباككلية ( اللرجيال) وأئلاك خاضعة ليعض ١لرسوم‏ ( ببفيسير ) 
ْ | واد البعض ان هذء الطوقة الاخيورة من الاملدك كان انوع 
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من النظاء وهوله! كانت نقطع ولا عل ستين د ارم غصارت| 
نقطع علىمدة الحيوة ثم انقلبت أخيِرًاورائية زاعين ان ذللك كان | 
9 ترتيبامعيب) تابتانهذه الدعوى باطلة لا الشكال الناقةى. جسف| 
ات ل ا الىاجل معين وإلى 
0 5 الحيوة و وتكون وراثية في وقت وإحد وذات الاراض ي كانت 
وطا احياتا الحالات النلاث اللذكورة في مدة سنين قلائل ٠‏ 
27 الاملا ك كانت كا لة الاشخاص عدعة إلثفيات والركز وي 
كل الشيا كانت نت تظهرامارات الانتقال مع السعي وإلعنا من 
| حالة التطوفوا البداوة الى<ا لةالسكون والتضارةومن المعاملات 
| الشخصية الى المعاملات للركية لي المعلقة بالاراضي والاملا ك . 
ففي مدة هذا | تحول منكيفية الى اخرى كا نكل شى في اضطراب 
وعدم ! أنتظام 37 ن كل مكان ن له خصوصياتة دون أن يكن أمر 8 
ماعاما اصلاً ٠‏ وكانت التظامات ايضا عل حا لة مائلة منعدم 
ظ النباتوقلة الركر فكان يوجد ثلاثة مذاهب مختلفة في وقت وإحد ١‏ 
او النظام ا |اسادات١‏ وهوتسود رجل | 
على رجل وتسلط ارض على ارض ) وإلنظامات الحرة اي عحافل | 
الرجال الاحرارا لذين يتذاكرورت ف الاصالح العامة ٠‏ لكنة ل ! 
بشاهد لاحد هذه المذاهب تسلط مطلق على الميئة الاجماعية ولا ا 
اي ا 71 
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| غلبة كاملة ٠‏ قا لنظامات حر ة كانت“ أنمّابلا مسهى لان الرجال 
الذيثكانينبغي الجتماعم في الحافل العامة ل يكونوا مشر ناليها 
!| مطلتا وحكومة إلا شراف (تكن اخذة محرا أهاته ب التراتيب وا لعوإيد || * 
| وكذلك املك الذي هو نظام سوط جد سهل 0 للغاية ل( 
تكن له حينئذ صفة أوهيئة معينة بل كار الاتخاب والوراثة 
يعداولانو ٠‏ قعارة يخلف لال ابنة وتارة يجري خاب غيرو من 
العائلة الملوكية وطورًا يقع الانقخاب على وإحد من اهل العصبية 
|| وإحيانا على غيم من الاناس الاغراب فبالاجال ل يرجد شي 
أثايت مقررفي احد المذاهب بل جيع النظامات وإلترتيبا ت كانت 
موجودة كافة في وقت وإحد تختلط وتتغير على الدوام كسائر 
| الاحول الاجتماعية 
ظ وإمالك ايضالم تكن ن ثابتمة على حا لة وإحمدة لام كانو| تارق 
ظ ينشكونها وطور ا يتسيفونها . يضرتها حينا ثم يفرقونها ويقسموما وم 
| يكن طا تخوم تعرف ولالحكام ولاشعوب ب كانت احواطا وإصوطا 
| وإعاها مخدلة وشعوبها عنتلفة وإلستعم متبلبلة ٠‏ فهكذا وعلى 
هذه الصورة كانت أوربا الخشنة ولنيمث الان عن حدود الزمان 
| الذي لغغعصرت فيه تلك الاعصر المستغربة المستقورة ٠‏ اما أو: لما 
| تمعلى لاسا ابهدأت منذ ستوط الدولة الرومائية وإنا _ 
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تلدكل ترقز تتم ب لال نعل ادا لآماذا كان ن الباعث ] 

على تلك احالة الاجتماعية وما في اسهاب الفشوئة هينها ٠‏ فالمرج ١‏ 
في رأبي ان الاد.با بالاصلية أثنان احبرها خارجي.هو لقره رجعنيان ' 
وسوى الحوادث وإلثاني باطني وهو تلن لزان يو 
فا سيب المادي ذا هومداومة اغارة البرير ٠‏ ولا يتبقي ان تفتكر |[ 
أن أغارتتهم أنتهت الى حرها في القررن الخامسى تجرد مشاهدتنا 

تاسيس مما لك خشنة على رسوم السلطنة الرومانية النارسة . لا 
بل دامت -حركة تلك الغارات زمان] طويلآ بعد هبوط الاطدة 
كا لاض من عدة براهين جلية ٠‏ فاننا نري ملوك الفرئك في عصر 
السلاله ااولى عل الدواء مضطرين للقتال في قاطع تهرا اريت | 
نظي ركأوتير وداغو يرت قانهما كنا دامًا مرتييث هر يد أمحيوش 
على جرماتيا لمقاومة النورتجيينوالدانزيينو!لسا كسونيين الذين 
كانوا يشغلون الشاطي الاين من الههرالمذكور .وماذلك الالان 
| تلك المائل كانت تنصد قطع التبر والانخدارللاستيلاء علىما 

يقسم طاءن سلب ونْنامٌ السلطنة الرومانية .كذلك في تلك 

المدة 0 الغارة الفرنك اسموطدون ف غا ليا عل ايطا ليا 

وتزاحمو| عليها خصوصا الشرقيرن مهم أي فرنك اوسترأزيا ألذين 
]| لججازوا سويسرا وقطعوا جبال 3 ودخلوط أيطاليا . فتلك 
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الاار ل تكن مسببة امن جوع وقبائل جديدة عايم من 
ا الجيهة الثما لية الشرقية قل تكن اغارتهم كيرد النهمب بل أضطرارية 

ا لافنا تفناكوامن جرف مزلجة الى ال كيرين رساو لى كان 

ا | أن رق طلب العيش وإلثروة .ثم ظهرت ايضاطائنة جرمانة 
| جديدة فيساحة العام وإنشآت في ايطا اليا ملكة | نلومبار: ديين ٠‏ 

ونا تغيريت السللالة الملكية الفرة تكية في غا لا وخلف الكرلوتجيون 
للرونيينك كان السبب في ذلك افارة الفرنك ثانا على غا ليا أي 
| يوم أم جديدة ٠‏ خلف نحيتئذرا لفرنك أأث شرقيون فرتلك اشرب ٠‏ 

7 بعك أن 0 التغيير النوه عنة واقتل لحك الى | لالالة ألتازة 
| اضطر شرلامان الى عاريه 0 ئ كان ار ريون 
0 0 قبلا ٠‏ زمانا طوي يلا على قتا ل الام 
| الي الكل تامع عرالر 1 هه عن ٠‏ وكان السيب الذي 
عار اخررن عليم كا لابوترتيين 
| وإالولنسيين والسوراب بييث 2000 لي كل لجنس 0 
الذي انتم لجنس الجرماني وارشة مدة ثلاثة قرون من الفررن 
السادس الى الفرن التاسع على ان يخي ل الككان وينتهدم الى اللجيهة 
الغزبية ٠‏ قاهل الشال الشرقي بمداومتهم هكذا الاغارة من كل 
| جهةسببوإ جيع احوادث . ثم حصل ايضا في لجنوب حركة مشابهة 





اللتاتت ل صم ير بويت 
سم عي يعي تس م وسو 
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زه ٠‏ فيا كانت الام ال مانية وإلسلافية تضايق وتزاحم بعضها 
بعضاً على شطوط الرين وإلطونه بر المرب المسلمون وإمداوا 
نجام وفتوحاتهم على ..واحل بجر الانيض ٠‏ اما أغارة ألعرب فلها 
| صفة مخصوصة تمتازيها عرن أغارة البرير وي اها جعت بين 
ظ الفموحات والالمةا لة وال الدين ٠‏ فل يكن الفصد بها فقظ أفتماح 
البلاد يل نشرالمزهب الاسلاعي ايضا فبين هذه الحركة و. 0 كة 
7 لم رمانييك فرق عظم وذلك أنة في عا لم النصرانية كانت 
الروحية متمبيزة عن السلطة الزمنيةوم بجممع ف الم حب 5 
1 والليل ال نش رالاعتناد معا .واكم ا ١الىمذهبي‏ 
| للع لبقىإ معافظين على اخلاهم وا إشعارهم ومشرهم وبقيت 
الواح والشهوات الز. ا والتتية انهم صا رو مسصيين 
ا اكيم لم يصير ورسلا للدي 5-0-0 الامرم كعاب 
التتوهاتو و#رسل! لدين معارسلطلةا لكتاب وسلطةالسيف كانتا 
ا متنصرتإنعندم يد وأحدةوهذا الامركانت عاقيعة فيمأبعدمشومة 
| على على ! نهدن الاسلاميفان حصرا لوتين لر وحيةو| أل منية فيد روإحدة 
ظ ولختلاط: النوة الادبية باشوة المادية كان سببا في نشو جور . 
أوهذا على ظبي السبب الاقوى في وقوف حال مدن العربي 
ؤ باليلاد ثي اتبشرقيها كافة . لكن ذلك ل يظهر له مفمول في 
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بداية الامر بلهوالذي؟ ككسب الاغارة لمر بية قوة غبيبة ٠‏ وها أن 
لغارة العررب كانت مبنية عل عورد الاقكار والاميا ل الادبية فد 
| آكتسبت على الفور رونا يهاه وعظة ل يدب الاغار المبرماليى” 
متها وإنتدت با كث رحرارة وأشدسخاسة من هذه ها لا يقاس وإثريث 
| ئي عقول البشر وحيرث الالياب 
فلك كانت ايها السادة حالة أوريا من الفرن اتخامى الى 
|| ثفن الداسع ٠‏ ونظرً الى اللصايقة الب يكانت وإقعة:فيها من قبل 
| الاسلام في الحجتويب ومن قيل المبرمانيين والسلافيين في الغال 
| كان من المستصيل ألا تكونداتايتها يحالة دائمةمن عدم الاندظام 
والاضطراب لسيبب تاثيرهاتين الاغارتين فيها ٠‏ فكان الاهلون 
1 من مكان الى آخر متزلجين .عضهم 
على بعض ول يكن حيتئذ, قرار ولا ثبآت لشى* ما بل رجعالناس ظ 
| الى حالة البداوة فكل الجبهات . على أن كان يوجر تفاوت بين ا 
| الما للك النخعلفةفاتئلام النظام في جرمانيا كان اقوى درجة منسائر 
بلاد أوريا لارن جرمانيا كانت مأوى الحركة ٠‏ وفرنسا كانت 
مضطربة اكترمن ايطاليا ويا لاجال ( يكن للهيئة الاتجماعية | 
راحنةولا قرارقيتدل ما ٠‏ ودامت يا لضرورة حنالة امخشونة وأ لإريرية 
فيك لمكان نظرا ‏ لى مداو. مة الاغارات 0 - 











هذا مآ كانمن أمرالسيب المادي النعلق مسرى الحوادث وسأورد 
عليك الان السب الادبي المتعلق يجا لة الانسان الباطنية الذي لم 
يكن افل تاثيرًامن ذاك . فين المعلوم ان الحوإدث الظاهرة مهما 
كانت فليست الانتيية اعال كاه ذاتيا ٠‏ وإلعام اهما يعم 
حسب أفكار وإشعارات الانسان أدبيا وعقليا كا أن حالة اليئة 
الاجتماعية الظاهرة تنوقف على حا لة الانسان الذاتية الياطنية ٠‏ 
قترىما الذي يحداجاليه التاس لكيا يممكنوا من انشاءهيثةاجتاعية 
قايلة الاستورار ومحدوية على فليل من الترتيب ولا نتظام . لريب 
أنة يتتنضي لم من الا فكارا لصائية ما يناسب تللك اطيئة الاجماعية 
ويوافتى احتياجانها وعلاقاتها . وزيادة على ذللك يقنضي أن تعم 
هذه الافكا راكثرية أعضا الهيئة الاجتماعية وإن يكون لطا تاثيرما 
فيارادتهم وإفعالم . وإنة لغِي عن لبيان ان اليشرا لذين لايشتكرون 
آلافي أمور وجود”مومعيشتم القصوصية وحدود أفتهم | لآل مقصورة 

على 0 ققط وثم مع ذلك عرضة لعواصف شهواهم 0 
دون أن يكون ل بعض الالمامات والاشعارات العموميةيعكاتنون 
حوطا لايك ن أن تترتسب متهم هيئّة أجتهاعية لابل كل مم يكو نبالعكس | 
سبب]موجبا لاضطراب ب وعلالالشتر اك الاجماعي النيهوعصولة 
. || وإذاوجدث الناس على حالة لا يرأعي فيه كل فرد مخم الاصالحة | 








لد 







الخصوصي ولا د ولا كا الابذاته 0 الالشهواته 

ناشعو لك أشيئة الاجتمأعية ود وأعهامن الامو المستصعية 
جد . قبذه لحا لة بعينها كانت حا لة فاتحي اوريا في العصرالذي 
حو ف دوفو ود كت اصس ا لقان للع ينا سد يلين | 
لخجرمانيين محاسة الحرية الذانية لي ان يكون كل أنسان حرا مطل 
قي ذاته .فشا نهذه الحخاسةفيحا ل الأشونة والجهل الشديد كشان 
حب الذاث المفرط سيم حال النوحش الكامل وعدم الالنة 
00 .فتلك كانت صفة الحاسة اللذكورة عد الجرمانيين من 
الفرن اتخامس الى لفرن | لثامن ٠و!‏ يك نكلمنهم 0 
الذاتيو ليك يراء كي سوى شهوتهو ارادتها لذاتية فعلىهذء! لصورة كان 

د اليل ل بولقو مرجم الال الاجارة التعية :رك 
حصل من السعي والاجتهاد سواءكان من قبَلِم ذاتيا ام من قبل 
الالخريثن لاجل اخضاعم لى تلك أحالة ل يجد نفعا ولا الى شمرة 
لذم يكن م ملاة البعة على الثبات عليها نظرا الى عدم تبصرم || 
بعوأقب الامور وسرعة استثارة الشهوات والاهوا” قي ي روم 
وتقص عقوم وغيرذلك ٠‏ فككمن 7 تر اخذت تنشاً الميئة الاجماعية 
فيذللك الوقتم لمق بها الفشل على الفور نظرًا الى اللسياب 
المندم ذكرها اذ لابد لحيو كل هيئتر اجتاعية من شروطر أديبة 



































| وتللك الشر 70 1 

فقد أؤردنا السيبيث 2 عن لاله المنشو: ف ة الي اسهرت م 
أستهر السببان المذكوان . ولنحث آلان عن كيفية وزمان أنقطاعما | 
وزوللما ْ 
أناوريا كانت تجهد في | تخلص من ريقة الخشونة وإنةلمن طبع | 
: ظ للرء ان لا يرتضي التنا" في تلك الحالة وان يكن قد أوقع نفسة 
: 0 د غباوه وما ود لسيرا لصاحه 00 
الع قال دايترا “بان له شأنا لخرو. 1 
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! 
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من الاخلال بالنظام ركه 5 1 وتقدير العواقفب : 
وإلهوالى النهوض من فترته رغًا عن استيلاءحب الذات الحيواني 
د ا ل 
المادي واطيئة الاجماعية ونفسومعا حت انةيعتني بهذا الاخر 0 
يدركحقيقة الحاجة لني تسمفزه” | ليه ٠‏ فطا ءا كانت تصبوا لبرايرةالى 
الفدن مع أنة كان فوق طاقتهم ويستكرهونة عندمأ تظهر تاثيرات 
نوإمي سوم أنشكانت ل تزلموجود قأثاركافية من لثفدن الروماني 
فام السلطنة وتذكار تلك اميئة ااجتاعية العظيمة اليدة كان | 
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يترددفي ذهن الناس توما وعلى المخصوص المشائة أولىا لوظائف 
والاسائفة و لفسسيين وكل الذءتكان اصلم من العالالروماني ٠‏ 
حتى ان كبيرًا من اليرير أو من اجوادم كانوا قد عايتوا عظة 
السلملة .الرومانية وكبرشأم ا وإنتظبوا في سلك جتودها 
م افتتمرها وإغندووها فكانتصورة | لقفدن الرومانيوذكر مايوهل 
تقوطوكا: نوأ يشعرونيحاجتهم الل تعلده ث وتجديده والحافظة علىثي 
منةفذلكسبب اخركان لا بد م نأن يحملم على آلاقلاع عن حالة 
المفشوئة الي سبى بياتها 

وكان ت#سبب ثالث اإضا حاضر قي الوجود اعني الكئيسة 
للسهعية فكانت النتكنيسة هيئة أجتاعية متقنة النظام لطا اصول 
| وقوإننن وتهذيب خاص وكانت ترخب رغية حارةفي توسيع دابرة 
ننوذها وإفتتاح الفاتحين أي جلبيم الى الاهان وغتهموكان بن 
0 كل الامو روالمسائ ل الادبية وإلسياسية وقرروها في حقولط مع لثيات 
ْ واحكبة وكانت شٍ رغية عظية في نش رذلك واذاعنهو: 0 قْ 
المقول البشرية ٠ة‏ 0 أجئاعية بان تسعى 
وتجتهد بتدارما سعت وإجعهدت الكنيسة من | لقر 0 الى 
| العاشرياغننم مال الحيطيها. وإذاطا لمنا في تار ينها المقصوصي 






























نشامتكل ما يذلة من الالجتهاد في هذا السبيل فاء ا 
سطتعل الف ونةوضايقته انكل الجيها تك تتغلب عليه اوقد مما 

ويوجد جب رابع ليون لايكن تعريفة لكدة مح ذلك حقيقي 
وهوظهور عظاء الرجال فلير ٠ن‏ يسعطيع ادراك سبب وكيغية 
ظهور احد الرجال العظام في زمن من الازمنة وحقيقة تاثيره في نى 
العام ٠‏ لان ذلك من اسرار العناية الربانية ٠‏ لكنة من ألحتوإدث 
اللقررة الي لاتتكراصلا فيوجد رجال في العام سرع وينم || 

منظر اختالال النظا اوتاخرالجركة الاجتاعية فيتصورون خللك ). 
| قي حقولم كامرمحرم مغا لف للقانون وتاخذهم احمية وتستفزثم الخيرة 
الى اصلاح هذا الحال وادراج بعض النوانين وللبادي العمومية 
للستقهة في !ايلاد ا أي وجدو|فيبا ٠.‏ فتلك قوةٍ عنيفة وف غا لب 
الالحيآن غشومة ترتكب الوفا من الاثام لداعي الضعف |الستررخ 
ع طبيعةالبشرلكن لايتكركوم عيدة شاف لاا تورث الشحوب 
- ركة تقدم عظم نأشى عن الا نسان ذ أنه 

فان تلك الاسياب الختلقة وإلدوإت المتنوعة أوجيت مابين 
التررن الخامس وإلناسع اجتهادات مضتلفة تقصد أخراج اطيئة 
الالجتماعية من <ا لة الخشونة ٠وأول‏ اجتهاد صدرمن البريرانفم 
وهونص الشرائح الخشنة ٠‏ فين رن السادس الى الفرن النامن 








٠؟‎ 


ْ | 1 

| ا 0 ارش 1 
السلطانةالروه مانية ٠فالمثهورمتهاشريعةالبورغونييتوا‏ الترتك ابت 1 
| والفرتكريموإريين والويزيغوت وأللمبارديين وإلسا كشونيك 1 
واللرسونيث ارات 00 0 ذلك كان 

ا 50 قانونية كك م عنم اثقدم كبيرلاهم. نصوإ شرائع حيئة 

| اجماعية ل تكن حينئذ فى | لوجود لي شرائع حا لة الجريرالاجتماعية 
قل وطعوف في رضي ار وان بل 0 عيشة البداوة اعيشة 

| الشراتم لحعضص إلشود مقة كه نه ص بالاراضي 1 قتي الور 

ال ذ: د خم كا ا 

1 قوإنين تنمت بالاحوال ا##ديدة المنتصة هم أكن ذلك ادرفها 
0 5< 52 كرجا العشة الى 3 بة وإفالة البرمانية الاولية قكانت 

ا عرموايقة بابيكة الراليخ مانية الجديدة ول لخت منها سوى القاول من 

ا | الفائدة 

وإما تي ايطاليا وجدرني غاليا فالاجتهاد الذي حصل هو 

ذاوهوان ميته الاجماعية الرومانية ل( تلاش فيتلك 











1014 
البلاد كا في سائر لاما كن بل كان ل(يزل باقيا قي المدن بعض 
|| النظام فعزم ا مدن هنا لك على أن يقوم من سقطته أن وجهنا 
النظ رمغلا الرملكة الادتروغوثيين في ايطاليا مدةحكم تأردوريك 
أن مذهب الحكوءة البلدية قد عاد !ليه الرمقعل نوع ما رما 
أاعن تسلط لللك والشعب البربريين وإحدث تاثيرا قي مسرى : 
| اتتوادثالعمومية ٠‏ م أن الميئة الالجماعية الرومانية تغليت على 
| الغو ثيين ايه وإمتلكيم على نوغ ما وكذلك حصل ايضا جنوي 
ْ غاليا لذشرع في بداية القرن السادس احد ملوك الويزيخوثييئفي 
ْ | تولوزا للسمى الاريك بيع الشرائع الرومائية وترتييه! دسعور 
الحاكبةرطاياة الرومائيت 
ظ إما في اسبانيا فياشرت أحياء الددن قوة أخرىوضي الكنية ٠‏ 
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قو 


! وعوضا مم نالجتيوعيات القديمة ره أنية ان 
| كارن بيع طلولد واخذ' الفوزوالتقدم ولميعالمذكوركانت 

| تحضرة* اعيان العامة لكن الاساقفة كانو اصحاب السلطة 5 
! فيه . وإذا تنا كعاب الشر بعة الويزيغوئية لا: نراها شريعة بربرية 
لان ن الذين نصوهاث فالاسفة عصرم أي الاكليريكيون ٠قارن‏ 
ا | المصورات الفكرد التمومية كثيرة في تلك الشريعةكا والفظريات 
0 ايض ومباديها تب 00-86 ناخلاق الير بر ومعلى لديك انالشرائع 


ل 0 





بد 





قزق المفشونة كانت خصوصية أي كان لكل. طائنة شريعة 
| تقصوصة فالشريعة الرومانية:مثلاً كانت جارية على الرومانيين 
ولشريعة الافرنكية على الافرنك وكان لكل شعب شريعة وأئن 
كانوا جيم خاضعين لسلطة وإحوة وقاطت.ن ارضا وإحدة وهذا 
| ما يسى بذهب القوانين الشخصية ويقابله مذهب ١‏ أنوأنين الممومية 
| أي تع اهالي الملكة جيعا ٠‏ فسكار: لسبانيا رومانيتن ام غوثييث 
كانو|جميد؟ خاضعين للم شريعة وإحوة .وكلما اطلنا النظرقي 
| هذه الشريعة نرأها مشمونة بالاثارا لفلسفية الظاهرة احلية .وكان 
ا للناس عبد البريرقم محدودة بحسب طبقاتم فا شن والروما بي 
وإحروإلرقى للم تكنللم قيمة متساوية بل كان لم تعريفة 
| خصوصة على نوخ ما وبا لعكس شريعة الويزيغوئيين فان مبدا 
| تسأوي قيمة الناس كان مقر رًافه! ٠‏ كذلك في روية الدعاوي 
عوضا عن البين البي تنتبي بها الدعرى وعوضا عن البرازا ثقانوني 
| نرى البينةوالثهودو فحص الدعوى حقليًا ىا يجري في هيئة اجتاعية 
٠ 0‏ وبالاختسارشريعة الويزيغوثيين يهاءها تدل على أنها 
صتعة أناس علاء متهدنين خبررين تي أمور الشريعة وطرأتتها ٠‏ 
و يظه رجلا باعل اولئنك الاكليريكيين الذي ن كان لم الصوت 
ظ الاول في بيع طوليد وول لنقوة اكاكبرفي احكومة ٠‏ فاذًا للذهب 
ا ري يري ير هر رار 0 00 
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الذي باد شر احياء! تمدن في لسبانيا منذ ذلك العمد الى حين اغارج 
العرب الكبيرة كان المذهب النيوكرائيكي ٠‏ وإما في قرنسا فاحياء 
| تمدن كان ناشم عن قوةٍ اخرىوض قوةٍ عظا الرجا لوخصوصا 
شارمان ٠فاذا‏ دققنا النظر في تاريخ حكه نجد ان جل مرامد وغاية 
افكارو كانت الاعدنا بتمدن شعوبه . ولنلاحظ اولا محارباته ٠‏ 
فانة كان على االدوإم جرد | ايوش وسائر! من الدنوب الى لثهال 
الغرضي . ومن نه رالاييرالىه رالالب اوالويزر.فهل:ظنون حملاته 
هذهناشيئةعن جرد الارأدة امع ن حبا لفتوحات كلايل هذا وهم ٠‏ 
ا ولست اريد بذلك ان شارلان كان عالما ها يفعلة عل خبيراو ان 
| أعالة الحربب ةكانت موسسةعلى| لسياسةوفن الحرب ٠لا‏ . لكنة كان 
يقصد في جميع أعا لو حاجة وإحرة عظبة وس فهر لبربروصدمعن 
التقدم . وكان على اندوام عهتما ببنع الاغارتين اغارة الاسلام في 
المجبنوب وإغارة الحترمانيين وإلسلافيين في الغال . قتلك في 
| الصفة الحربية الي اسازبه! حكة ٠‏ وتتريده العسا كرعل 
الساكسونيينمرارا ل يكن لغايةالخرىولا لسبب اخ ركاسبق البيان 
وإذا انتقلنا من حروب شارللان الى حك الداخل نرى أن 
أعا له جهيعها موجهة نجوهذه الغاية ٠‏ لانة قد أهمم بتدبير وتنظيم 
البلادا فييلكها كافة.. ضبط ادارتها و: خم اؤسامهاحى تكون وإحدة ٠‏ 
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ولبث احعن ا ها ده اكد ار حر لكا ليان ْ 
النظام القام وتشخصان في الفكر صورا "ا لاتاسب اطيئة الاجتتاعية 
اثيكان شارلمان يرأسها . ولكنة قد ثقرر انةكان لشئزو يتكر عن [ 
0 مالك 0 عظية الانتداد ار 0 00 
5 راضيد الذدلفة ا الاحوا! ا ا اي 0 
يموقع في البلاد ٠‏ ثم بوإسطة ليالس العامة لفيكان بهم يامرها | 
آكثرمن سلفائووكار. سعيلب الها ع 000 وإتكن ا 
تلك اليا لى حيشن ذركعيا لس ية أل#قيقية ولا كان حجري يأ 
ما يشابه المذاكرة أو المداولة التي نعلهها : ب كانت واسطذ لشار لمان || 
بها يقف على حتائق الامور فيسنٌ بعض السان ويضع بعض || 
وكيفا وجهنا النظر الى حك شا رمان تبد له على الدوام تلك 
الصفة نوه عتما اعثي محاربة حال الخشونة والاعنناء يا لفدن ٠:‏ || 
وقد يظبر ذلك جلا في ادعامه بانشاء مدارس وني حبه للعلاء 
وحمايته الأكلير يكين وتعظييه قدرثٌ وإجرائه كل مأ كان يلوح 
له يانة ا يوثرتائيرًا حستاً سوأ كان قُ أطيئة الاجتاعية عوماام قْ 
0 1 


اب ار ا سس مسح ٠".‏ 2 
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الانسان خصوصا 
وبعدمضي مدة من الزمان شرع املك النرد في ألكلترا با يشابه || 
هذه الاعال المدوحة فمنذ القرن الخامس الى التاسع كانت 
الاسباب الخدلفة الي تؤدي الى منع الخشونة وأزا لتها منداولة هكذا 
تارة في جهة من أوربا وطورا في جهة اخربى لكنها وتات يغباحر 
كاملل ٠‏ لان شارلان ل يتيسرلةان يوسس سلطءة العظهة 
|| وينظهها ولا استطاع تأييد المذهب الحكى الذي كان يتصدثقرية || 
علىسائرالمذاهب ٠‏ و لكئيسة فيأسبانيا لم تمك نمن تاسيس اللذهب 
الثيوكراتيكي . وهكذا فى أيطا ليا وجنوييغا ليا لم يتم للتهدن الروماتي 
أن ينبض من سققطتو يا كان اجتهد يان يفعل مرارا ول عرد اليه 
|| بعض قواه الابعد حين في منتهى القرن العاشو ٠‏ وكل ما حصل 
من الاقتمام علسبيل الغجرية بقصد ازالة الخشونة الى ذ للك التارعة 
م يجد نفعا . لان الذين أهتبو! بذلك كانوا هوهون التاس 
في درجة من التقدم لم تكن حقيقية ٠‏ فاغم كانوإ يعتنون جميعا على 
اخدلاف الطرائق والوسائط البي استعملوها بانشاء هيئة اجّاعية 
أكثر أنتظاما مأ كانت نقعضيه ظروف الحال . ومع ذلك لم ينعمب 
سدئ ما بذل من المة في هذا الشان ٠‏ نم أنه في بداية الثرن 
العاش رم ببق من سلطنة شارلان العظهة ومن عبامع. طوليدو | 


ل 


نهاية عصز 


الخنشونة 








الهيدة سوى الذكرفقط لكن الفشوئة كانت مع ذلك قد قاربت 
الزوإ ل وتولد اذ ذاك تتعيان عظييعان ٠‏ أولاها ان ححركة اغارة 
الشعوب في الشال وق الجنوب توقفتوسيية أنة بعد تفريقسلطة 
شارلمان وتفسيهها نشت عدةما للكعل شاطي ا لرين الانمن وكانت 
تصد مع الفوة وإلشيات جات الشعوب الذيمت كانو[ لم يزالوا 
تحدرون الى الغرب ٠‏ وإقوى برهان على ذلكم الدورمانديون 
| وذلك ان حركة الاغارة البجرية ( تكن تيم الى ذللك الداريخ ما 
خلا بعضالتمائلا لتي طرة سرض وإما في الفرن الناسع 
فاخذت تلك الحركة تزداد وتم لان الاغارات البرية اضضصت 
ع كر امام واللصاعبو]كتسيت الميئة الاجتهاعيةبرا تخوم) 
ثابتة أمينة ٠‏ وإلقسما الطائف من الشعوب الذي لم يكن يكن رده" 
على قاب اضطر* ألامرالى الانخراف سيك السير وركب ١‏ لبجار 
طلب) للعيش وإلكسب ٠‏ لكن مما كان الضرراللاحق بهربي 
اوريا من جرى الانهارات ١‏ لبجرية النوره!ندية قائة مع ذلك كان 
أقل با لايقاس من الاضرار المشومة المسبية من الاغارات البرية . 
البي ازعيت الميئة الاجماعية بهذا الخدار في مدة نتئما 
وكذلك حصل في الجنوب فان العرب استوطنت أممانيا ودام 
| التعال منتشباً ينهم وبيت المسصصيين لكن بدون ويدوالك 


يمعي .يد 
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تقال الشموب . لم أنه كان لعز يطرق سوال الجرالايض 1 
بعضى شردُمات من المسلين الاان عبرم #بوهم كانقد توقف ظ 
وثانيتهما ان احضارة تغلبت حينئذ, في داخلية أوريا على لبداوة 
وإستقرث الاهالي وثبتت العقارات ول تعد تتغير علاقات الناس 
من يوم الى يوم يحسب طارئات اثفوة والصدفة . جحتِى أن حالة 
الانسان الداخلية الادبية إيمداات تسن ايض وأكنسيت كر 0 
وإشعاراتةبعض النبات ٠وصاريود‏ إلاماكن الني يسكتها وألنا 
الذين يعرة فهم قيها وإملاكه” الي ابعداً يعد نفسة مخلينهالارلاده - : 
وللسكن الذي كان من ان لسعيةٌ بعد +حين قصره ره أو سرايا :. 
وذلك اجمع اتحتيرمن أهال, ١‏ حرار وإرقاء الذي دعي قيأ يمد 
قرية ٠‏ قكانت تنش في كل مكان هيئات لجتاعية صغيرة ودول 
اوامابا 0 تصورأت البشر ومعرخةهم 
رو يدا رو بذاك ن تخللتلك أطيئات الاجماعيةر: يامط أصلة ناشى* 
عن الاخلاق الخشنة وهورياط الاتحاد المسجى بالكونفد رأسيون. 
الذي لايلاثي الاستقلال الشخصي ابدًا .فمن جهة نر ى كلا من 
الرجال ولي الفدرولشانمستقرا في املككه معتزلافيها مع عا“لنه 
|| وخدمه - ومن جيهة أخرى كلام اولك 'الملآكين الحربيين 
|| للمفرقين قي تلك الصحارى له وعليد حقوق ووإجبات نح والاخرين 


م ف ب 
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الت مقتهدت: 











ْ فترى ماذأ كان ذلك ليها الادة .ذلك كان المذهب السيادي 

|| الذي ولدتة امخشونة في منتهى الام أي حكومة الاشراف الالنزامية ٠‏ 

| وكان لا بدمنان يسود العنصر امجرماني أولاً على سائرعناصرت,دئنا 

| لان الوة وإلصولة كانت له وكان قد انت اوريا فين الواجبان 

| تتخذ هيكعها الاجتماعية شكلة ونظامة في انبداية كا قد ذلك فعلا 

تحكومة الاشراف الالتزامية وصفاتها ومكانها من تار يذ | لدن 

| الاورباوي كون موضوع مقا لبنا ألاتية ٠‏ وفي وسط مذهب 

| الاشراف الظاقرسوف نصاد ف كل ما خطونا خط ةسائر عتاصر 
. | هيتتنا الاجتاعيةكالملكي و لمتائيسي وإ لبلديوسها كد يا نالمذهب 
| السياديالذيرغتهذه العناصر عل مشاكلئيم يسعطعملاشاتها . 

| بل داومت على مقاومته حتىممعها الزمان يا لاتنصارعليد كل متها | 
ْ قِ نويه 
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موضوج المنا له . في ضرورية الاتحاد بين امحوادث وإلاراء ٠‏ تغلب التصارى 
يْ المدسن ٠‏ نشوء هية اأجهاعية سيأدية صتيرة «تائيرالمذهب السيادي فيطباع 
الاشراف وي طياع العائلة . بض الدعب للذهب اليادي . القسيسونقايلا 
ما كانول ب تطيعون ساعدة الارقا .عدم امكان تنظم المذهب السيادي قانوتيا . . 
اول لعدم وجود ساطة كوية. ٠‏ تاي 0 .خا لكك لصعوبات 
اللذهب 2 ار نَ ان حتى الدفاح هومن 0 الم 
ا 5منة بق النظاء ا 

ايها السادة ٠‏ أنناقد درسنا حالة -56 السلطنة 

0 ا ِ أول مدة 00 الخاخراي يي أعصرامفشونة وثفرر 
لي 0 07 0 0 ا الخشونة .قالذهب 
المذكورينبغي أن يكون موضوعا لدرسنا الان ٠‏ ولايشرد عن ذهدم 
ان ليس قصدي ان اروي لم الحوادث التتاريخية ذانهاوماجريات 
|| احادث التموعي الخفي الذي نبحث عنة بين جميع الحوادث الظاهرة 








. و 1 ١1‏ 
| التي تحداطة ٠‏ وكل الوقائع وإتحوادث والاحوال الدلنة الفي 
]| تداولت اليئة الاجتماعية لاتهنا الامن جهة تعلنها نوا لبدن. 
|| يطلب منا ليث عا اضرت بها للهدن أوعااءانت به على نوو ٠‏ 

على هذه الطرينة سنباشرمطالعة تاريخ المذهب السيادي 

أنناقي بداية هذا الدرس قد حددنا ماهية الهدن وإعننينابتترير !| ' 
| عتاصر وعرفنا أن اللمدن قامٌ من جهة بدموالانسآن ذاتيا ومن 
سجهةأخرى بشمو حا لبها لظاهرة لي الميئة الاجماعية ٠‏ فكلماصادفنا 
حادناما أومذهيا أوحالة من أحو ل العا العميمية يجب علينا 
ان نطارحها هذه المسالة المزدوجة واي ما ألذي اعانت به علىنمى' 
الانسان .ويا لعكس ٠‏ وما الذي اعانت به على مو الميئة الاجتماعية 
وهالعكس ٠‏ فيرن ذلك يض لك ايها السادة انه لمن الحال ألا 
. ||نصادف في يجنا هذا أعضم مسائل الفلسسفة الادبية وعل كلاخلاق ٠‏ 
لاننا اذا قصدنا ا لوقوف عل حقيقة ما اعان بو حادثٌ اومذهبما 
على نم والانسان ولطيئئة الاجتاعية يقتضي لنا اولا أن ن نعل ماهية نبي 
| الافسان لحقيقي .ون الميئة الالجتماعية الحقيقي ٠‏ وأي نويكون مخدلا 

غير قانوفي مف لاص موجبا للداخرلا للنقدم 

| فاننا ست .هذا الوإجب ولانحايد” اذ بدون 2 
كارن كاملة له مستة ولا جردت حتينية لاسا إن إنحالة العام 








ْ | العاضرة ا تاقائوي) ليان نص هون | دياس جورب ]اتاد ظ 
دي نالاراء الفلسفية و(لناريخ وما ذلك آلامن صفات هذا | المضر 
ورا كانتهذه صفتةالاساسية ٠‏ فانةنامتنا | لى ان نعتبرمساً كلا من 

| العلم والممل وإلنظريات وإلسمليات وإحق النانوني ووإقع الامر | 
وأن نوإفق بينبهما ٠‏ وحتي زماننا هذا كانتهاتان القوتان كل وإحرة | ْ 
منهبمعزل عن الاخرى ٠‏ وكان قد تعوبد العالم ان عرى العل | 

وإلعمل يسيران قي سبيلين تخا لفين دون ان يعرف احمدها الاخر || 
أودون أن يقابل أحوها الاخرء و .لأ كانتا لدعا ليروإلا قكا را لمامة || 
تقصد الاختلاط باحوإدث والناثيرقي العال ل تكن تتال المرام كن | 
| بولسطة تزييها بزي الدعصب وإستعانتها يقوة ذراعم ٠‏ وكان هم 

| يتات الاجماعية وإدارة اععاطا الى هذا الدارعخ متوطين بنفوؤين أ 
مخدلفين احمرها من سجهة المومنين لي اسعاني اللنصورات الفكرية 
العامة والمبادي أوالخعصبين ٠‏ وثانهما من جهة الاناس الخ لين 
منكل اليادي العقلية الذين يسوسون أنفسهم محسب الظروف 
قنعط اي اهل المل اوللجاحرين5اكانو! نسمون في الفرن السابع 
عشر . فهبذه حالة قد اعتراها الزوال في ايامنأهذ» وم يستطع 

المعصبونولا المباحدون الفسلط كا لاول ٠‏ ولكي نكن الانسان 

من الحم علا لناس وإلتسلط عليم ينبغي ل ة لان ان يغ م وبد رك الاقكار 















| النمرميةوظروف الاحول معا ويحسب حساب المهادي وإحوادث 
| مما ويحترم الحقيقةو|لضرورة مساو يصون نفسةم نكبرياءالممعصبين 
| المياء ومن لمتتكاف الجاحدين الذي ليس باقل عى" ٠‏ فانغى 
| العقل البشربيونواتحا له الاجواعية قد اوضلانا الى هذا الحد وهى 
ات العقل البشري الذي علاشانة وإعتتى من الاسترقاتى صار 
| يستطيع ادراك مبموع الاشياء والاموريا كثرمن المافي ٠‏ ولا 
يستصعب توجيه افكارم تحو كل الجهات وإدخا لكل الاشياه | 
| الثي فيحيز الوجود من دائرة اعا له وإميئة الاجتاعية دلت هكذا 
حرجة من الكال حتى اصع من الهاي ركشف التقائق لدى اعينها 
ومقايسة الحوادث الجارية بالاصول وإلمبادي المفروضة دون ان 
تج من تلك النايسة فتورث في الممة أوتراخ لوسشامة في التفوس 
سبب تقصهر اح وإدث والاعال الجاريةوتاخرها ألىدرجة لاتوصف 
ظ فبنا ذلك وإتباع للميل الطبيعي وطللياقةوالضرورةالمخاصلة 
| فيعصرنا هذا سأ تتفل علي الدوإم من اليحث عن ظروف الاحوال 
| الى اليحث عن الاقكار والنصورات ٠‏ ومن سرد الحوادث الى 
| للسائل التعليمية العمومية ٠.‏ وربا كان استعداد العقول الحالي 
| نيلها اكثرالى هذه الطريقة لانة من مدة قد تظاهربينتا ميل 
| شذيد نحو الامورالنابعة والانمال أنحجارية لابل انشغاف عظم بها 
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أو لامو التليوي هوثابتراهئمن الشياء والاحوال البشرية. ا 
فقد قاسينا اشد اللقاساة من جورالافكار والتصورات | لعميمية ١‏ 
والنظريات الي جلبت علينا من لعقصس الوجوه محناورزايا حجسية 
| ينضل الاعماد على اللجراات العملية والظروف الخصوصية 
وإحوادث الحقيقية. ٠ولا‏ ينبغي أن تتش من ذنك لانة ندم جديد 
١ 0‏ خرامن امد د را - 
| وحدها حى السلط 1 على الما ١‏ وت راد رامال 
. | تحارية لافذضل طا الاتدارما تعبرعن الحقيقة وتجانها وتحذو |[: 
حذوها وإن كل حظة حقيقية تصدر عن النصور الفكري وكل 
|| خصبغخنصبه .فا نقد نوطنايتاز لصفة خصوصيةو" فيانة قطم 
يخل”من! لعظةا لعتئليةب لكان على! لدوم غنيابا لا قكار وإ لتصورات 
وقوة العقل البشري كانت حظهة في الميئة الالجتماعية الفرفساوية 
وريما رجت فيها على كل مكان . قلا ينبغي ان نفقدٍ هذا الامتياز 
اسن ولا يلزم أن تستئط في حالة أدتى اعني ني ألحالة المأدية التي !| ١‏ 
امئازت بها هيئات اجماعية اخرى ٠‏ بل يتتنضي ١‏ نْْ يوتى الفكرني | ا 
ا أككنها وحازها الى ادن ِ 


لطا او سم تماد أ اتاو لصيو ات . اتويات اليو ات 








و سا 


لي 
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ْ أهابل متى ساقتنا اماد ماناو متها بلا تردد ولا تجير: 
وسوف يصادفنا ذلك غيرمرة فيمراجستنا تاريخ المذهب السيادي 






بالنسبة الى نعليو بتار ع ا لهدن الاورباوي 
وآلان نو لأناعظظ يرهان على أن للذهب السيادي كان لابد 
منة قي القرن العاشروإنة كان الحالة الاجتاعية الوحيدة المكنة 
]| حيئذ هوكونة نشاً وساد يكل الجهات . هيا زالت الخشونة 
استحا لت للاحو|ل الى الميئة السيادية ٠‏ وظن الناس في بد الامر 
ظ ان المذهب السيادي عيارة عن اثلام النظام نظرًا الى زول 
الانقمام و والوحدة أ تمدن العام . لان الميتة الاجتاعية صارت 
! زود تشنت في كل مكان وإخذ اما هيثئات اجواعية صغيرة 
| عبهولة متغرفةعرية الارتتاط ٠فتوثم‏ اهل ذلك العصرقساد 15 1 
لوال رخف انظ الام ٠‏ وذاط لا وال شعرع اد 
مورخههم نرأغ جميعا يخا لون قرب عباية العام ٠‏ ومع ذلك كانت 
هذههيئة أجماعية جريدة أكيدة ابجدأّت حينئة وض الميئة الالجماعية 
السيادية ٠‏ وكان لا بد منها وقتثذر ولا يكن منعها نظرً! الى كونها 
التتعيه |الطبيعية للحا لة الساتة ٠‏ وإلبرهان على ذلك أن كل ثى 
| دخلحيتترضم ندائرتها وشا كلهاحتوآن ع أ لغناصرا لغريبة با لكلية 


ضرورية 











9-7 دعر سصيصين ماح و ب ا ب لت الاناتتافل 





14 | 
٠١‏ 7131 
اعن الذهبا لياديكا لكنانيو! لبلدي ولللى أحئاجت جيعها ا 
الى اتبامم : د سيذة 0 وصار للدن ٠‏ سادة 
ظ ل الاشياء ل ند الاراذ رذي حق قفص د 
وصيد أ سمك ٠‏ وإقطعت الكانى أيراداه_١‏ كايراد اللممودية 
| وإعرادالنفاس ١‏ وحتى الفضة والماء انطيا على سبيل الالنزام . 
| فك انعناصراطيئةالااجداعية عموما كانت اف عة للطريقة )لا لنزامية 
كذلك الامور الطنيغة واصغر حوادث العيشة صارت تجري 
ا حسب الطريقة الالتزامية وحيذا يرى آلانسان الصورة السيادية 
غا لبة هكذا على كل الاشياء رماييل الى الظن في اول الامران 

| جوهر اذهب السيادي متغلب ايض في كل محّان ٠.‏ ونا لهذا 
ظ خط ظاه رلا نعناصراليئةالاجتراعية | لني( تكن عيانسة للذهب 
| السيادي مكرما تارك ا ووسمة لم قارقيع 0 
ا محلم ف الكيسة السيادية قباط ن لاخر ولكيا قرعية وكيد ١‏ 
| كانت تجتهد بلا قدورتارة يالاشنتراك مع |سلطة الملوكية وتارة 
| اخرىمعالباباوطور مع الشع ب مجحاريةوملاشاة المذهب السيادي 
| الني كانت تحت رئاسته ٠‏ وهكذا أيضا كانت المناضو الآجد 
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واليلدية . فيع كونما هتبيئة باطيئة السيادية كانت ساعية مع 
الحبدى]د جتباد اتخلصمن حا لقمباينة لطبيعتها أكقيقية وللرجوع 
الىهيئة تناسب مباديبا الخصوصية الي في اساس وجودها 
تلب | فلايتيغي اذّاان نستتي مكون الوسم السيادي عرميا ان اليدا 
١‏ 2 السيادي كان عومياايضا ٠‏ ولادعتبر تار عا لسيادة على حدرسوى حيئا 
| اتج اظادة .بل لاجل الرقوف ل حتاو مذلذهب ولك 
| تظبر لنا تاثيراتة بالنسية الى اللمدن الجاخر ويكننا اجراً الحم | 
| علبها يجب ان نبحث عنة حيث يكون البدا الاصلى والهيئة الظاهرة | 
| متققين مما لي في سلسلة أحعاب المناطعات العوام الذين افتتموا ! 
اللالك الاورياوية . فهنااك توجد فيئة الااجماعية اليادية على !| 
| اصلها وتظريقة أمرها ١‏ 
ْ وإحدة منها ‏ فيوجد نوع اخرمن الم.ائل للنالنة يا لكلية للك ا 
| طالما اهلها الموؤرخون بوجه العموم أحني بها لحوال الميئة الاجتاعية || 
ْ للادية والتغييرات للادية الي تحصل ف طرائق وجود اليش 1 












أ 
ا 


| ومعيشتهم مرن جرى حادث جديد أو ثورة أوحاله ما اجماعية 
| جديدة ٠فانة‏ قط ليجراعنب ارهذه الورك بيب ولاحصل الافقام 
يا ليث الكافي عا توثر حوادث حظهةكهذه في وجود اليشرالمادي 






























وف علاقاتةم لاي مع أن هذه ذه النغييرات توثرش مجموع ال 
الالجماعية باكثرمايظن ٠‏ ولا يخنى ماقد حصل دن البحث والنامل | 
في مسشلة تاثيرالناخات وما نسية اليها موتسكيومن الاقية ٠فان‏ | 
اعديرنا تاثير المناض رلا في البشرلي تاثير'القريب ربا لاغيدة | 
قويا بقدارما افترضوء على انة يصعب الوقوف عل حقيقة هذا الامر | 
بنوع صر وإما تاثير' البيعدكا لذي *تج مثلاً من عيشة الناس في | 
البلاد احارة خارج الاساكن وثي البلاد الباردة داخل المسا كن 
ومن اخدلاف اغذيتهم في جه عرن جهة اخرى فهذا أمراستححى أ 
الالنفات ى]١عنيار.‏ لان كل تغييريحصل فق العيثة المادية يحدث 
ابواطا لحا عدن وكل اتنلاب عظيم يسبب في الحالة 
اللجتاعية تغييرات .ذه الي يتبذي لعديا ها يع الدقة الكلية 8 
فى للذهب السبادي ا ل عظما دا وهو أنه 0 ' 
حالة توزيع الاهلين على سكم الارض ٠‏ ومن قبل ه كارن ألاها لى 
الحسودون يعيشون جاءا 0 1 وقليل عددها اما مستترين 0 
داخل المدن وإمارحالين في البرةامذهب السيادم ي حل اولك ْ 
لفو انغسمم على انيعي وامنفرد نكل فيمسكهِ علسافات بعيد 
بعشهامن بعض -فلايخق ما ري 0 ِْ 
ومسرى التمدن ٠لان‏ القسم المحسلط من الميئة الاجتاعية أو با ري | 


لفل 





1 
















حكومة اطيئة الاجتهاعية انتقلت لهال من المدن الى البرية . فصا 
الاملاك الخصوصية متميزة عن الامالاك | لعومية و لعيشةالخصوصية 
| عن العيشة | لمومية ٠.وهذا‏ أول اناير تج من ظطغرالميئة الاجماعية 
السيادية وكان في بداية ألامرماديا جمضا لك نكلا تعيقنا تي تارعخ 
تلك الميعة الاجتداعية تتكشيف لنا تتائج هذا الامربعينه 

ويحث ألان عن تللكت اطيئة الاجتاعية في حدذاتها ولننظر 
مكاتهامن تاريخ تمدن ٠‏ قعيب أن نوجه نظرنا أولا العنصر السيادة 
البسيط الاساسي ونعتبر وإحدا قط من اكاب الناطعات يق 
الاك الخاصة وننحص عن شان تلك الميئة الالجتماعية االصغيرة 
| الي نشت حولة وعنكيفية تاثيرها في جيع الاثشخاص الذين 
تكونت منهم ٠‏ فانتا ترى ذلك السيد يسكن قي مكان منغرد عالر 
دعم تحصينه وتاميبه ٠‏ وهذا اككان الذي يشيده سوف سمي 
ٍْ قصره . ونراه قاطت فية مع زوجده وإولادرءوتارة م بعض الئاس 
الاحرارا لذين(يكنلم أملاك فلاصتوع ومازا لو رساكنونة ويجالسونة 
على مائدة طعامه ٠‏ فبولاه! لذين يسكئون داخل القصر وإما خارجًا 
فيسكن حول القصرتي بيودترسفلية قومّثمن الزراعين احرار وارقا 
يفون اراضي السيد صاحب المقاطعة ويزرعونه! ٠‏ وفي وسط 
مولا الاهلين الاداني أدنى الدين كنيسة وجعل فيها فسيسا وكان 








ْ 
نظام اطيتة | 
الاجماعية | سم 
السيادية 
العنصري 






لق 
ذلك الفسيس ف اول اللمدة مخصص] لخدمة كئيسة الفدروكيسة 
الضيعة مع ٠‏ ولكن فها بعد تغير الال وصار للضيعة خوري 
مخصوص يسكن با لقريبسن الكنيسة ٠فا‏ تقدم بيانة هوعتضر اليئة 
الاجتماعية السيادية أوالذرة السيادية على نوع ما ٠فينبغي‏ أنا أن 
نبحث عدة ١‏ ولغ نرى ما الذي أفاد يه الطيئة الاجماعية والانسان 
ذاتيًا وما الذي أضرّها به من جهة | أفدن ويحق لناان نطرحعلى 
الطيئة الاجمّاعية الصغيرة الج مي تقدم وصفبها ذيئلك السوالين لانه١‏ 
الصورة الاصلية المشابهة اما للبيتة الاجتّاعية السيادية في مجملها 
| وإلسيد وإلشعب الذي يسكن في اراضيه ولقسيس تلك فيهيئة 
| اللذهب السيادي سوا كانت كيبيرة ام صغيرة لدى انفصا ل اللّك 
وإلعنصرالبلدي عنها وها عنصران منفرزان غربيان 

فاول أمر يطرة_ذهني اذا تاملتفيتلكاليمّة الاجرّاعية! لصغيرة 
هوألعظية المنرطة التييرىنفسة فيها صاحمبالمناطعة أمامالذين 
٠ 00‏ نع أن حواسة الاستقلال وإحرية الشخصية كانتغا لية 
لعيشة امخشنة . لكن يوجر ف العيشة السيادية شي" اعظ ٠فانة‏ 

0 على حرية الرجل الحربي يوجد عظمة صاحب الاملاك 
ورئيس العائلة وإلسيدما لك الرق ٠‏ فين تلك لحالة يهب أن 
تمولد الكريا وعظيمة الشارنل غير الجدودة . وتلك العظية 
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مقردة ول يسبقطا شبيه في تمدن سائ رالاعصر وهام اليرهان ٠فانني‏ 
افترض منزلة شريفة عظيمة من اعلى مأ وجد في التاري الهدم 
كمنزلة الشريف عند الرومانيين مثلاً ٠‏ فا لشريف الرومانيكان 
كا لسيد/لالتزامي رئيس عا تلةروسيد رفيع الشان وزيادةعلىذ لك 
كان أيضا ذأ وظيفة ديئية وتكتسب حيرا قُ عائلتيه ٠‏ لكن اهمية 
|الوظيفة | لدينية ليست ذانية محضة أو "مخصية بل مقدت له ممن 
الالهة البي كان وكيلا عنها في امر الاعقادات الدينية ٠‏ 55 
الشريف الروماني ايضاً عضو لديوان (النت) لكن اهية هذه | 
الوظيفة كانت أيضاً مستعارة لانها عائدة الى الديوإن المذ كور . 
فكانت عظية الشرفا الاقدميت ذاأت صفات دينية وسيأسية 
وبا لما ليكانت تعلق بنفس| لوظيفةا لدينيةويا لديوإن لابا ثخقص 
ذائيًا ٠‏ وإمااعظمة صاحب المخاطعة فبي شخصية محضة ل يقتبسها 
من أحمد قط ٠‏ بل جميع حقوقه وتدام سلطئه تأتيه من نفسو فميس 
ذاته ومنذاته وكل ما له ياتيه من ذاته فا لى آية درجة وبأية كيغية 
00 #كبذه في صاحبها ٠‏ وإية عظمة خصية وإية كبريا بليتة 
. وبالاختتصاراية عبرقة تنولد في نفسه حينا يرى أن ليس 
فووابدر يد ولاهووكيل ولانائب ولاك نظير ا 500 شر يُّ 





آذآ ل ييه ا ا ا ل سس م م ل 
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يجوارو ٠ولامايتهل‏ عليه من الفوانين الشرعية المفروضة وليس من 
سلطة خارجية تتني أرادتة ولا شكيمة له الاحدود قوته وصولته 
وطوارجئخ الاخطار ٠‏ قعلك تنية تاثيرهذه المنزلة ادبي قيطبيمةالافسان 
ولنخص عن نتعبة أخرى كليةآلاشية وقل من يفطن طا وم 
استعذاد العائلة السيادية ! لطبيجي ٠‏ ولنراجع النظر كي جميع اتواج 
العائلة البشرية ميتدتين يا لعائلة البطريركية التي تنبشناعها 
الموراة والكتب الشرقية القدية . فتلك العائلة كثيرة العدد وي 
النبيلة أوالسبط ورئيسها أوبطريركها يسا كن ينه وإنسياء» وبني 
بنيه والاجيال الخدلفة الي تولدت منم وخدامة وكامل اقاربه 
وليس يعيش بيهم فقط بل ايضا صالحة وصالحم وإحمد وإعالم 
وإحدة وعيشتهم وإحدة ٠‏ افليست تلك حالة إبرهيم ويعقوب 
وروساه العشائرا لعربية الذين ما زالو! الى يومنا هذا تأبعين هذه 
الطريقة البطريركية بعينها ٠‏ ويوجد نوع اخرمن انوإع العائلة 
لحب ىكلان ( لفظة اسكوتلانديه تفسيرها العائلة) وفي هيئة اجدّاعية أ 
صغيرة يجب البحث عن اصلها في سكوتلاندا وإبرلاندا ورا كانت 
شي الميئة الاصلية لقسم كبيرمن العالم الاورياوجي ٠‏ فانها لا تشابه 
|| العائلة البطريركية بل يوجد تبان عظي بيتهها في حالة الرئيس 
با لنسبة الىيقية الاها ليفمعيشتم ليست كمعيشيو بل أكثرم يتوم 


: اهل 








منأت الما 
السيادية 
ا مخصوصية 











اجبمحمس م ل ل ب م م جم ب لج سم ب 


| ياعال الزراعة وإلخدمة وإما الرئيس قدأية اليطالة وإحرب ٠‏ 
أكن 0 ن أصل وإحد ول أسم وإحد وبينم للات رحمية وَل 
بو اثوتذ كارا تو عواطف وإحدة تجعل ين الاعضا كافةاتحاد! 

3 0 

فيذان النوعان ها أشهرأنواع الميئة الاجتاعية العائلية الي 
هاخا شار قهل يشبهان العائلة السيادية ٠‏ كلا . وقديظير 
أت او لللامرانها تشابه الكلان لكن الفرق بينه.ا عظم لان آلاهالي 
الذين يسكئون حول صاحب المقاطعة ثم اغراب عنة وليس امهم 
كاسه ولا يوجد بينم صالات رحمية ولا تاريخية ولا ادبية كا انها 
ألا تشابه السائلة البطر يركية لان معيشة صاحب المناطعة مخالفة ظ 
5 0 غ أن م أن السائلة 51 0 عدا 














كالعشيرة بل يمركبة بة من العائلة الصوصبة أيالز وجةوا ناوا د. 
و بمعزل عن سائر الاهلين سأكنة داخل القصر والزراعورف 

| الاحرار والارقاء ليسوأمن أعضاتها والاصل ملف ا 
| عظيم فيحا لتم ٠‏ .فا لعائلة السيادية مركبةمن خهسة أوسجة التخاص 
يعلوشأخم على من حلط وهم غريبون نهم ٠‏ فبذا مما يولد في الائلة 
صفات خصوصية ويجعل١ان‏ تاب الخا لطة ود تقى ف الاعتزال ٠‏ 
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حتى ولابذات أتباعها يضما 5 الداخلية واخلاو | ْ 
الحيوانية فك في ولاك ال فاه 0 ء! ا 
اكثروقتم في احرب أو قي الصيد وهذا ما ينع تقدم وث والاخلاق | 
الرئيس الى متزله حيك يلاقي زوححلة وأ ولاده ون بما لم يكن شي 
البيتغيرم فم وحدم يكون اجتاعه” يا وم وحدمم 
يشازكونة في صواحه وفي كل ما اعد* له القدر - قمن المحال الا | 
! تتغلب العيشة المنزلية.ببذه الصورة ٠‏ وإ لبراهين كر . اليس ان 
اشية المرا ة ظبرت وازدادتاخيرا في حضن العآئلة السيادية فان /) 
| النساءم يكن طن في الحيئات الالجتراعية القدية مكان رفيعكا لذي | 
في متزلته نهو تتعبة : والاخلاق المنزلية وتغلبها با لضرورة على الميتة | 
السيادية ٠‏ وقد نسب ذلك بعض ال وّلفين الى اخلاق احرمانيين | 
الاول المخصوصية وإلى عادتم القدية يتقدم الوقار الى النساء في أ 
وسط الاحرا شمن قبل عمو الشعكا قيل ٠‏ وإستعار الجرمانيون 
| عبارة من أقوال تاسيت هيجت بهم الحاسة - فبنوا عليها هذا 


ميسج 




















برل 
|| الافتراض ٠‏ أها تللك اوها محضة أذ كنيراما يصاد في روايات | 


جم ةم تَآئيِف الذين تاملوا في احوال الشعوب اللْتوحشةاو 
الفشنة عبارات كمبارة تاسيت وإحساسات وعوايد مشابهة 








أصلي ولاما بخص بسلالة دون غيرها ٠‏ وإهمية النساء فيياوريا ظ 
نا تت فقط من تاثيرات تلك الحالة الاجماعية المسعثتاةوم نتقدم | 
وتغلب آلاخلاق المنزلية فيها ٠‏ قتغلب ا لعيشة الخزلية هومن صفات [ 
للذهب السيادي الجرهرية 

ويوجد امرآخر يعرهن على تسلط العيشة اللاذلية وهو أيضكمن | 
خاصيات العائلة السيادية اعني به روح النوارث وإل دل | 
الذي كان متمكنا من الميئة السيادية ٠‏ نم ان روح النوإرثهومن | 
توإبج رو حجالعائلة . ولكة ل يم”قطكانماوتقوىفي المذه بالسيادي | 
وهذا الامرناتج من طبيعة المتعار الذي كانت العائلة مرتيطة به أ 
فان المماطعة ل تكن كساب رالاملا ك بل كانت تسفلزم و جود صاحب 
انع عنهاعلى الدوإم ويقوم بخدمتهاو#م الوأجياتالمتعلقة بامالاكه ٠‏ 
ويحنظ هكذا مرتبتة في صف عو المشاركين في استملاك البلاد | 
ومن ذلك تم نوع مرس الاتحام والارتباط الشديد بين صاحب | 
اللفاطعة ألحا لي والمغاطعة نفسها وسلسلة الموإرثين فهذا الظرفء 
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| أعانايضا على زيادة اشعداد العلائق العائلية البي كانت قويةجرًا 
همرح جرى نفس طبيعة أ لعائلة السيادية 
سبأب بغض فخرجالان من المسكن السيادي ولننزل منة الى وسط الاهلين 
نس | الملائللذمنيحتاطونة .فهنائرى صورةأنشي ا كلهاعتلفة . ولاريب 
المادي | أنطبيعةالانسان في جيدةوعخصية بهذا الندارحتى ان اذادات 
حا لة اجراعية مدة من الزمان فلا بد إن ينشا بين الاعضاء الذي 
ا تضهم تلك الهيئة الاجتاعية يعض العلاقات الادبية كالحواية 
وإلدالة وإلصداقة .ومما كانت شر وط ذلك الانضمام والالنةقلا 
به من أن تنولد غلاقات كهذه بين الناس . وهكنا حصل في 
اللذهب السيادي اذ لاشلك انه لم يض _زمان طويل حتى ترتب 
بين الاهالي الانحرار وصاحب المناطعة بعض العلاقات الادبية 
ويءض العوإيد الودادية ٠‏ وإنا ذلك حصل رغا عن منزلة كلو 
8 الطرفين يا لنسبة إلى الاخرلا من تاثيرتلك المنزلة نفسها !لني 
| لذالعتبرناها في حر ذ انها يردا نرأها سيئة فاسدة با لكلية لانةلٍّ 
يكن بين صاحب المناطمة وإلززاعين أدنى مناسية أدييا ٠‏ بل ثم 
على نوع ماقم من ملك وبا ندا لي فم ملك يده ٠وذلك‏ يضمن 
كامل اتحقوق | أتي فس ميها اليوم يحقوق الملك اوالسلطان وإتحقوق 
المياة يحقوق الك الخاص مما لي ححقوق وضع القوانين وجباية 






















| امخراج والفصاص والتأّديب لخاد وإلبيع “فاظن مذلب؟ 
للبغض الحقرتي الذي لاي أثرء: الكائن في قلب الشعب من عهد 
قدي نحو المذهب السيادي وذكرم واسه ٠‏ ومع أنة قد سبق للبشر 
3 ن عتادوا على جور لمك اماق الشديدالسف لابل كانوا| 
يا اهيب يقيلونة احيات] برضام وإخميارع ل متكيا ذلك ك عن 
رفض وكره ألحك السيادي الذي احتملو” ظ 
الان انمه للق ال توكاي ار لاقمل د فيه الساطة نا | 
عل بض الاتتقادات ١‏ لبي تعر ا لسلطان وا لرعايا تسب السلطان | 
وكيلآاو نائبا لسلطة اخرى تعاوعل 0 رايم 
| ويفعل اسم آلاظية أوبنا*على تصو 
وإماحك السيادة للطلو قبا لمكرهو سلطان 0 لانسان 
وتسلط ارأدة الانسان التخصية واهوأته ٠‏ وريا كان هذا امجور| 
هوا لشىّالوحيد الذي ل يرنض به الانسان مداه وذلك يحسب 
لخر ابديا ٠‏ قطالمام ير سيدة آلا انسانا مضا وحيئا كانت 
الارادة للسلطة عليه بشر ية شخصية كاراديه كان يستشيط خضب 
ولاتحيل التير الام الغيظ الشديد ٠فتلك‏ في الصغة الحقيقية 
البيتتاز بها ! لسلطة السيادبة وذلك ايف هوا لسيب ألادبي الذي 
حل اناس عل بعتم اركانتها __ 

























قسيس في | 


داري | تخفيف أثقال تلك الالمطة عن الانسان ٠فلست‏ أظن انة كارن 

























و سس 


رإما العنصرالديني الذيكان قد للها فلم يستطع وقشذرا 


ا وكآن يصعب 07 
0 ينها باتور ليرعظلي في الفدد الاور ال 
التاثيركان عوميًا. فاتها غيرت الاستعدادات الممومية | ليكانت 
فيا لبشر٠وإما‏ في نلكالميتة السبادية الاصلية قا نمداخلة الفسيس 
بين السيد واتباعه كان تكلا شي ٠‏ وني الغا ل كان هوننسة سعيا 
دنا كاحد الارقاث وبا لنالي لا يستطيع مقاومةكيرياء الشريف . 
ولكن ها أنه عي الحيوة الادبنة ونوهافيما 
بين الاهلين الادانيكان محبوياعندم وكان يبث فم يعض لنعزية 
وبعض النعائ .لكن على طن ل يكن بستطيع ان يفعل سوه 
الفليل ماياول الى صاحم 

ققد بحنت عن عناصر 1 الاجماعيةأ لسيادية وقدمت لحضرا 2 
النعائج الجمة الي صدرت عنها سوأةكان في شان صاحب المناطعة 
أم قي شان ن عأثلنه أم الاهلين الجنيعين حولة ٠‏ وأخرج ألان من هذه 
الدائرة الحدودة فان أهالي القاطعة ل يكونوا وحدم في الارض يل 
كا نيوجد هيئات لجداعية اخرى مشابهة أومباينةٌ طهوبيهم وبينها 


علاقات 
ولتسأل ماهوشان اهل الخاطعة وإي تاثير يجب أن توثرة” 
في الههدن تلك للميئة الالججهاعية | لهومية الذين ثم تابعون لا 
فقبل أن نعطي الجواب يحب علينا ان تلاحظ أمرأ وهوان 
صاحب المقاطعة وإ لنسي س كان كل ممما مخنصا بهيئة اجتماعية عامة 
وكان لكل منما علاقات بعيدة مستهرة كا نقرر ٠‏ وإما الزراعون 
الاحرار والارقاء فلم يكونو|كذلك ٠‏ وكل لفظة عامة تدل على معنى 
هيئة مأ اجتاعية أستعملت للبعبير عن /لاغالي الزراعين في تلك 
للد ةكلنظة شعب مثا كان استعاها بقبرمحلو ١‏ اذ ل يكن طولاه 
إلاها لي هيثة أجتاعية اصلاً وكان وخجوده محليا مضا لي أنة لم يكن 
لم ارج عن البتئعة | ففيكانو! فيها مداخلة مامح احد من الناس 
ولاتعلق +احد اوبثي ما ولا كان لم حظ عام ولاوطن عام - 
وحيها نذك رالاشترقك السيادي جباته يكون كلامتا عن عاب 
للفاطعات قنط 
ولننظركلان الى العلاقات الي كانت بين اليئة الاجماعية 
السيادية الصغيرة وإفيئة العامة أ لي كانت تلك قسما منهأ ومرتبطة 
2 ماهي النعايج البحت” الملاقات المذكورة بالنسبة 
الغو #مسن 











/ 





مفاطعات بعضيم ! الاين لي كانت ين اشام 
حيهة ا “ولب ح امرض ليان عن ا لك زات ركو ١‏ 
ٍ 0 0 ارب وشسائر ا ١‏ لحبةوالصدافة - 0 
| فلا يتكران مبادي الامانة وإلخلوص ورحفظ العهود وكل ما يتبع 
إخك ل حابم جه عهأ و إستهره ت تي العلاقات ١‏ لي ١‏ 
تظا بيع شان تلك الالتزلدات وتلك الوإجبات وتلك الاحداسات 
70 إحاوكت أن تبي بهيعة انوا دس والترتيباتات هومعلوم لدى /١‏ جتميح 1 


000 7 أ لكذهب ١ل‏ يادي قصد ان برب قوائير 0" سرعية للزرمات 


الراية على السود غموالسيد وللهاية الواجبة على السيد و السود 
:0 عسل الليادلة وق لي ذل ا د 0 
لط الخدمات في لاي يا لل د جرد 0 تلك أ 
اللللاه لح ع و ل لتو يا 
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أب جراد اعيابها عت 32 اريت اراي فضي بالعدل أ 
على الممودين وتفصل الدعاوي اللصدرة الى سيدم ٠‏ وصا كلأ 
سيد من ذوي الشان بجمع مسوديه في ديوإن إن لاجل المذاكرة مهم 

ا بالميام ألتي ثتعضي رضام ١‏ ومساعدتم وبا لاخدصار 0 ْ 

يحول العلاقات التي كانت بين اصعاب المقاطمات د ال قولين ئ 

| وترتيبات ويقظموا كما ثقدم المذهب السيادي ٠ ٠‏ ولكة ل يكن لعلك 
النوأنين والترتييات ضيانة ها سياسية ولاكانت بالحقيقة قوإنين | 

| وترتييات ٠‏ وإخايعشنا عن ماهية الضمانة السياسية يقر رلديذا أن 
صفتها الجوهرية انما في و جو دأ رادة وقوةٍ قوسا للك اليل 
مستعدةوقادرة على ارغام لارادات وإ لات المخصوصية وإخضاعا 

لثانون ما وإجمارها على حفظظ الترنيب العام وتوقيراتمق العام ٠(أ‏ 
وألضانة. أأسياسية على نوعين قققط لانة اما ارن توجد أرادة وقوة ا 

خصوصية أعلى. قو تهذا ددا من سائر الارادات وإلفوات حتى 

أيص من الستيل مقاومتها فتخي ركل القوات على المخنموع لاوإمرها 
| واماارن تكون نلك الارادة وإلنوة العامة نتبية كامل الاراداث 
الخصوصية مع وتمكن بعد صدورها عنها من ان تببراب.يع على 
ااحتراءها واكنضوع علا فذانك ها قنظ نوعا الضيانة السياسيةللكة 
| تسلططرجل كارن ا مالقاو وحكومة محري ية :وسسائر اللذاهب 


ا دجس" ل بت اح لوتب تمك يه ايت 2-110 
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قحك سح وده سم ب ا ل عد الاسم ل سم 05 0-1 


ييه 0 نعم 0 الما 
| ل يكونوا متساو 0000 بل كارن مهم من يقوقشوكة | | 
| وأقغدارا عرد اءن الاخرين الى١‏ رجة تمكبة من العدي على من || 
]| كار. عم هد 5 يكن لاحمد منهم حتى ولا لككبر | 
0 للك اسعطاعة على أخضاع الياقن انوا أنبنه | 
وإرغاءم على اطاعه وذ لك نناراال ل عد , وجود وسائط النرة || ْ 
ري .فا ن العساكرل تم تكن توجد على الدوام 
ولا الدواوين ولا-جباية المخراج ٠‏ وكانوا كل ما احداجوا! لىالنوات 
١‏ و الترتيبات الالجواعية د ب ألدرونت! لياه تنظييها ثا: نة .قكا: 
ياتزمون الى تشكيل دواوين لروية كل دعوى وتجنيد جتود لدى ظ 
| افتماح كل حرب وجياية ألامو|ال لدى ظهور كل حاجة ' وكل ظ 
ا شو كارء ن حصل لدى الفرصة وعند وقوح الحذور حب تنو ظ 
الظروف :وم تكن نوجد حكومة م 0 كن :نهل ظ 
ارخا اجسميع على احترام وتوقيرا قوق العامة ٠‏ ومن جهة 
اخرى دار ما كان يصعب الارغام ببقدار ذلك كارن يسهل ظ 
الدفاع . لانكلامن اصعاب المخاطمات نظرًا الى وجودوداخل | 





مسد لايد مايه ايوش 5 مر د بم شماه سم سن اي ا مسو ا -000-0 
معد عط عايا يا امار ع سي با مس ا ري الو ا ل ا 0 ابح دام 






ظ 00 ب 0 ساعرة | 
١‏ وأعانة مسوديه 5 كانء ن لاييا ل بدفع المدوعية ولاحصل لُمضايتة 
اءنة .قان م كاف عل أن الطريقة الاولى من أ لشدانة 
| السياسية أيا لطريقة! في تكين موكولة فببا نلك الذيانة| لىالاكثر 
اح كان متيال و حرو ودها في اللزهب اسيادي 
ا والطلريّنة الثانية ١‏ في تكون موكيلة وبا الشيانة السياسية الى 
: حكومة حرة وسلطة وو عا امة ما كارف اير قابلة الاستعال وقط ا 
1 إستطع ترتييها في زدن السيادة وإلسبب في ذلك سيط جا | 
وهوائنا دخا كر في الزمان الحا ضرعن سلطة عامة مفوض اليها 
اما ندع باح وق الملوكية أي حقوق وضع | قوإنين وجباية الاموال | 
ا المجرية المنوعة وإجرة“الخصاصات نعل يقيتا ان هذه الحتوقلاخخص | 
| بخص ما مغر وأن لا ششخص له ل عا يخنص يذاه بان يتقاص 
ا الاخرين و عبرم على قانو نأو فريضةما بل تلكحتوق 00 | 
ْ ' بالطيئة اللجداعية تجولتها ونتفذ باسنا وأمرها حى 
الساطة لاتأتيياء ن ذلهابل من هواعلى منها 6 5 
مام اش الوط اتلك ترق يد ا 0 
0 في حضرة سلطة 0 اليها ألامر وإلهي 
فيكون خاضما لها في<ان سلتا وتعييلاً على نوع ما ٠‏ وإما في زمن 




















السيادة قل تك لال على هذا الخوال بل با لمكى : “فان صاحب 
الخماطءة كان له في املاكه على الناس الذين يسكوها كامل 
الحقوق الملوكية : وكانت هذه الوق من خصوصيات أملاكد ٠‏ 
أ فان ما نميه آلان بالحقوقى العامة كان وقتشذر اتقوق المخاصة" وما 
| ندعوء”يا لسلطة الءامةكان الساطة الخاصة ٠‏ ولأ كان صاحب 
ا | المفاطعة بحضر فلا او ددوانا معققودًا عند سيده مركياً على الغالب 
ا من عددر قليل من امنا له لم يكن يمتبرذللك الديوا نكلطة عامة 
ا ولايتصور فيفكر هذا الامرحال كونه ا انا ريد 
| "كسلطان باسمة اكخاص عل جميع للاهلين | لذين يسكون في اراضيه 
ا م يرد كوه صاحب تلك الاراضي ٠فان‏ صورة الساطة العامة كانت 
ميآينة لنغس معيدْعو ولكل ماكان بريه في املاكه ٠وكان‏ يعتبر 
ان ذلك أعذل او الديوإن هوم ركب مر رجال ذوي حقوق 
ظ كتوقه ومخزلتهم كتزايه 4 يتصرقون يكل الامور يحسب أرادتهم 
1 وإعواهم الشخصية فل يكن ما حيلة أوحبه على ان يحبر القسم 
على من الحكومة أو الهغلامات العامةكا تحن تععيرها آلان نظر 
| الىرسر 2 ح فعمل هذه النظامات السياسية تي ذهننا وكان متنع 
َ ن مباراة الديوان أذال يوإقنة النرارويقاومة با لفو ٠‏ فبجصرالعنى 
كان احق في زمن المذهب السيادى قامّا با لسيف ٠‏ ولا ضمانة له 
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ْ ألا أ قفوة اذآكانت تعتبر الفوة ضمانة لوق . بواسطة الفوكلت أ 
| نقرروتؤيد جميع ا حقوق وكا نكل نظام شرعي بلاطائل . والبيهان | 
هوعدم أكتراث الاهلين حي ثريا لدواو. ين الشرعية اذلوكان | 





للدوإويت الشرعية السيادية وجا لس المسود ين وتهثة_قعل حقيتي | 

لكنا نرى لذلك اثرا في التارع قندورها ما ينبت بطلاحها ولاينبغي | 
أأان نميب من ذلك لانقكان ثم مانع اخراهم مكل الاسياب|1 لي | 
ذكرتها ٠وهوار:‏ الذهب الاتحادي (كونفدراسيون ) بين يح 
المذاهب احكية والضمانات السياسية هو المذهب الاصعب تنظيا 
وتنفيرًا . لانة قاتم .هذا الشرط وهوان يترك فيكل قسم من أقسا ْ 
اليلاد وفيكل هيئّة اجتاعية خصوصية كل ما يكن تركة فيها من | 
أقسام اتتكومة وان يوخذ منها قتط لمث الذي لايد منة لاجل ' 
للحافظة على المرئة الاجباعية العامة قينقل الى مركزها ويشظ على ظ 
شكل حكيمة مركزية .ومع أن هذا المذهب عقاياً سيط جد مومع ْ 
ذلك ين آكثر المذاهب تركيافبراقع الامرنظرًا اللسمردرجة المدن | 
الي يحداج اليها لاجل الوقن بين الانستقلال وإعرية الحلية | لي | 
.تمنجها بوفور وإ لنظام وإتخضوع اللذين يامريما ٠‏ ولذلك كانمن 
الضروري أن تكون أرادة لان اناي احرية االشقصية مساعدةعلى 
تأسسيس هذا المذهب رومحافظة عليه بكارم تعض في ..ائر اذاهب 
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سيوس لس سس 


احكمية .لان الوسائط الاجباريةفيه أقلىما فيسو مق للذاهب 
قبناه على ذلككان المقهب الاتحادي المذكورمستوجي) بلاريب || 
في لميئة الاجتاعية الفي يحكيها نوا عظيا في العتلى والاخلاق | 
وتهدن - ويا لعجب ان هذا الذي قصد الاشراف الالتزاميورن || 
تنظيمة وتتفيذة ٠‏ لانعوم للذهب السيادي كان اتعاذا دوا 
( فدراسيون) حقيقيا وكان موسا على الاصول وابادي عينها )أ 
الموسسة عليها اليوم الولايات المتمدة الاميركانية فقكان يزع فيه || 
أن يترك لكل من الم.ودين ججيع اجزا* احكومة والسلطة المكن || 
تركها لوالا ينتقل الى السيد الأكبراوا لى ديوإن البارونات 
| الجموعي سوى اقل قسم ممكن من السلطة وذلك فنظ عنددما تمس || 
المخاجةةلاغرو أنة ل يكن مكن تاسوس مذه ‏ كهذا نظر! الىمأ كان || 
عليه الناس مر الغياوة وإلشهوإت الوحشية وثاخر الاخلاق || 
والاداب قي زمن السيادة ٠لان‏ طبيعة ذلك المذهب التكى عينها || 
كانتسباينة علىالخط المتقم لاقكاروإخلاق البشروقشذ ٠قمن‏ 
ذا ينب من عدم اح مقاضد الاشراف في هذاالشان 
فقد دققطا النظرفي الميعة الاجتاعية السيادية سنوإ كان حي 
غنضرها البسيط ال نامي أم في عبملها ٠‏ وتحضناعن تاثيزهائي | تمدن 
ْ وعاأ نت وم كان ينيغني ان يتم ندهأ أفراد أو إنجا لأيحق أ لتمدن لذ كور. 
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وجرا ٠‏ وإظن أننا حصلنا على هاتين التتبهنين الاولى ان الأذهب | 


الحم 
اليادي 


السيادي أثرتائيرا كييرا وبا لاجال حستا في نوالانسان الداخلي 
لانةولد تصورات وا أساسات حارة ني الانفس وأحدياجات أدبية ا ا 
وقوّاحستا ف الطباع م الاخلاق ظ 
شرعي ا ماسياسية ٠‏ وهذا المذهي الذي كان لايد منة ' 
لاعادة الطيئة الاجتّاعية الى الوجود بعد أ' وكات لت مو جرع 
المخشونة وإضدت غير قابلة للانةظام كان فحد ذاته سيمًا مناصله ' 
ول يكن يحدمل الاصلاح ولاللاتعداد . فالميق السياسي الوحيد ا 
الذيايره "في الطيعة الالجتماعية الاو ربا رباوية أناهو<: المدافعة. ولست 
اعنيالدافعةا لفانونية أذ لرتكن هذه مكة فيهيئة افيا لكر 
تلك تاوعوائة: الجاع رجات تروت توون الل لحاتن 
بالسلطة العامة ع الارادات اللصرسية من جار وعل ؛ ل بدل أ 
غية كنف لجنا وى ريك ع 35 ية الشخصية أ 
0 ان تحاسب 00 فيسعغاث عليها 7 العام 
و 00 لى فص لالدعوى .قذلك ا | 











سج سيعت سس مستي مص سحب سم م ص . 
اللتل 0 تتا7لت2يت ير يت 











5 والمدائعة الشرعيةولاريبا نكذامبادييل تكن فيحيزالوجود مدة أ 
لكي لاس وأماحق المدافعة الذي أيدة هذا المذهب وتمتع 
ا به أأنا هو حت المدافعة الشخصية وهو حت مزج مناف للهيئة الاجتاعية 
لانة يستغيث يالقوة الجبرية واخروب لامر الذي يوول الى 

ب اطيئّة الالجماعية ودثارها . .ومع ذلك لا يتيغي تبغي فى أن يلاشي هذا 

7 يا لكلية من قلءب اخرلا مالاشاتة توادي الى قبول الرق 

والعبودية . فان حاسة حت المدافمة كانت قد اضحعلت في افيئة 
| لاجماعية الرومانية ألي! ل أمرها الى الذل واللوإن: ول يكن 
ععيل م ثانياً من فضلات تلك الليتة . ولاكانت هذه الحاسة 
من طريعةمبادي أطيئة الاججاعية السعية . فاللذهب السياديهى 
الذي اعادها الى اخلاق أوريا .واتمد. ن نال الشرف الرفيع يان 
خلى هذا الحق بلا مفءول ولا فائدة ٠‏ 15 ان للذهب السياديحاز 
الشرف باعترافه به على الدوإم ومحافظته عليه 

فتلكض أن ل اخطىئ ثتتحية | لبحمث عن الطيئة الالجباعية السياذية 
في حد ذأتها وق عناصرها الممومية يقنطع النظرعن تاريخها . واذا 

وجهنا ا لنظرالى التارئخ نرى أنه قد حدث ماكان ينغي 3 
يحدث ٠‏ وإن الح السيادي فعل مأ كان يتبغي له ان يفعل وإن 

َةوإقفت طبيعية فإحوادث في بره هان على صحة كل الافتراضات 


يلسم بيه مسي مع عع 





ا م 
و يه سس ا سيمت 
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| وكامل العائ لني اسقفرجعها. من نفس طبيعة نفس طبيعة التكينة السيادية . | 
ولخراجع تاريخ الاشرا اف بوجه العموم من القرن العاشر الى الغرن 
اسلدس عشر 
أنة من الحا لان يدكرفض ام وتائيرثم إنحسن في نمو الانسان جغرد 
أ ون والاحساسات والاخلاق والنصورات البشرية وكل من لأتج 
تارعة :ذلك العصر لابد له من ان يشاهد فيه عردا جنا من 
الاحساساث ا لرقيقةوإلافعا ل الحميلة و|الصفات الانسأنيةالجلياة 
وجيعهانشاّ تيلاشك عن الاخلاق السيادية ٠‏ نعم ان الشيفا لري”"؟ 
ل تشابه فيحقيقة إلامرا لسيادة لكنها مع ذلك ابنعها ٠‏ وما خصعة 
الكتبوالر.إياتمن كرامة الاخلاق والاشعارات الرقيقة وحنظ 
الوداد وغيرذلك من الصفاث الحسئة الي متا زبها الشينالري 
تقل جيعة عن عصرالسيادة فالنضل للعقدم 
وإذا وجهنا ا لنظرالى جهة اخرى غيد أن اول : م الشعر 
أ والتصانيف الادبية و|للذات العقلية الي تنعمت بها أوربا بعد 
تمضاء مدة ؛ الخشونة كان منشا أها في حضن مذهب الاشراف ونحت 
0 ظل أكناهم وي داخل قصوريم ٠‏ وهذا النوع من الهوو(لتقد 
الا نساني يقنضي له استعدادات عقلية وأوقات فراغ ا 
الصفات الحميدة ٠‏ وإلشيفالريانواع في النا رمو وطانظامات (نذيي لمن المترج) | 









سييست 








الاحوال ا رعاع الشعب ولاتاسب حال 

معيشتهم الملوة اتعابا وا إوصابا وإحزانا ومشتمات لا تخصى ٠‏ فاول أ 
النذكارات الادبية واول اتتنعيات البقلية منسوبة في أوريا الى 
الاعص را لسيادية سوا كان ذلك في فرنسا اءفي اتكلتراام فيجرمانيا ١‏ 






ويا لعكن أذا تخصنا في التارخزعن تائير المذهب السيادي 

في اللرئة الالججاعية نيد ما ينبت أفتراضاتنا أنة كان على ا لدوام وني ١‏ 
اكلمكانمنافيا لنوطيد النظام العام ولتشراتحرية العامة ٠.وكيفا‏ 
| حشتاعن غجاحالميئة الالجتاعية نرئ لحك السيادي يابعةويعاكة | 
ولي نشه لطيتة الاتجاعية السيادية كانت الفوتان | للثان / 
اهااص! ل السبب فيغو الاتتظام وأضحرية اعنى بها السلطة الللكية 
| والسلطة الشعبيةعل الدول تخارءان وتصادمان لميعة الاجماعية أ 
السيادية حتى ان بعض اللوك قصدوا في ازمنة متدلنة أن اصلى| 
أحوا ل للذهب اسيادي على قد رالامكار: وتحعلوالة لوانت 
| ونظامات عامة كوليرا لتهواء لاد مف انكاتراوا قدير لويس قيفرنسا | 
ا 57 اانا ورين فى مبومانيا : ولكن خاب مسهام ول تجدر | ْ 
نفس ماعاني في هذا الشان لاد طبيعة اليعة الاجتماعية السيادية أ 
نفسرا كانت منافية اصلا للنظام والقوإنين ٠.‏ وفي الازمنة أحديئة 
قصد جاعة من اهل النهى أن يترروا لمات كدف الجماتي ؟ٌ 
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| وشخصرا ا دولةذات قولينونظامات وغباح 201 
درجة الكال لكن اذاطلب منم ثميين زمان ومكان طلذا ]لامر 
ايسرطيم ذلك جد ٠‏ أذ ل يكن ذلك سوى عبرد وثم فقط لا 
زمان له أوباحري روإية لا مرح لهاولا مشخصون ٠‏ ويسهل جدا 
الوقوف على سبب'هذا الخطا الذي ينبهنا ايض على خطا الذين 
لا يستطيعون! لنقوه بام المذهب السياديدون أن يردقوو با خزي 
أ واللعات . قكلة من الفريقين لم يدق النظريالسيادة لكي, 
أيكتشف على انها ذات وجهين ولا ميزو أ بين تاثيرها من جهة في 
نمو الانسان ذاتيا وني الاحساسات وإلطباع والاخلاق وتاثيرهامن 
جهة أخرى في الحالة الاجماعية ٠‏ فبعضم يقدر أن يتصوران 
مذهبا اجماعياوجد فبه اشمعارات جهيلة بهذا المقداروفضائل كثيرة 
ْ وظيرت. فيه كل ) آناداب وسنت فيو ألالخلاقهومع ذل كمذهب 
هضر مشمووم بقدارماز خم غدرم ولاخرون م يعتبر وأسوى الضرر 
الداع بن ن السيادة بحق عوم الحمبور وكرتها كانت مانعة أدراج 
نظام ل فم يصدقرا أنلة تولد متها مع ذلك طباع جيلة أى 
| فضائل عظليوة أو اج “مافكل من المثتين جهل حقيقة عنصر 
مهد ن للردوج ول يدرك أن ن | لمهدن قاع بفوين يكن ار يظهر 
.أحمرها مدة من الزيان بقطع النظر عن الثاني ٠‏ وإن كآن ن لا بدمع 

















00 523005 من ان أن تجلب أحورها لاخر 

١‏ 0 اللرسال ما السادة 0 ماوجب 
الوم 9 على الال الرومافيهوالاخبار الذاني' له لمعه 
التشخصي ٠‏ فكان من ال وإجب أن تج من المذهب الالجماعي الذي 
أسسوء لوا لشخصي ٠‏ وحينا ينضم الانسأن الى مذهب مآ اجنماعي 

لابدمن ارن توثر استعداداتة الداخلية واميالة الادبية تاثيرا 
اءظلها في حال التي يركز عليها .نم ان تلك امحال نفسها على لنوإلي 
|| دث تاثيرا جر يدا في استعد ادا ت]لاة نفتنشطباوتتييها . تحب 
|الذا ت كان متغلباعل اليك الاجماعية ألحرمانية وهكذا المرئة الاجتّاعية 
ا نرىهذا الاهرعينةقي ساء ترعناصرا لهدن الخدلفةفانهابقيت 3 


ا 
| عر الها وساعدت على ثندم ونجاح العا لدون أن تحيدعنطريتها 
3 | أدنسلية فارز الكئيسة وتاثيرها قي١‏ تهدر: ال 


خامس الى النافيعثر يكور شاهرًا جليًا على ذ للك في متئاليها الانية 


للدم 





| 






















موضوع امنا له ٠الدين‏ ميدا اشتراي ٠‏ القصب والارغام ليسا منخاصيات ١‏ 
الحكومة .في ما يشترط به عل الحكومة الحقيقية القانونية ٠اولا‏ بان يكون اللمطان 
مغوضا الى الاكثر اهلية .ماني بان تحترم حر ية الحكومين . الكثيسة تممسعالشرط الاول | 
لاتها جبعية لا سبعط ٠‏ انواع النتصيب وإلالتفاب الخدلنة الدارجة في الكيسة . 
الكيسة أدتبا لشرط الثاني نظرًا الى امتداد مبدا السلطة فيها بطريقة غير 
قأنونية ونظرا الى استعياها الفوة المجوِريةوذ للك امرمخل . حركة العقل ور يتةقي 
حيمن الكنية . العلاقات التي بن الكنيسة وإلامراء ٠‏ تقرير ميدا استقلالية 
السلطة الروحية ٠‏ رَغْبة الكيسة في النسعلي دلى الالطة الزمنية وإجتهادها يذلك 


ايها السادة 
لفد حقنا عن طبيعة وتاثيرا اذهب ١‏ لسيادي 0 1 
هو الكئيسة السعية مرى الفرن الخامس الى الفرن الناني عشر عدر | 
ا 


وقلت الكنيسة اذ ليس مقصودي 5 : 0 
| الدين المسعي في<رذانه وكيذهب ديني بل أرشبفي أن إسماء وا 
عن الكئيسة كإيئة اجتماعية اكلي ركيّة لي حن الاكلير وس السبي || 

ففي الفرن الخامس كانت هذه لليثة الاجماعية قد أكيلت 
نظامها على نوع ما نع أنه حرث فيها ١‏ بعد ذلك تنبيرا عريدة. 
جمد أكن نيم أن يهال أنه كان فد كدمل منذذلك الحون وجود 












القرن الخامى وحا لة سائرعناصرا تمدن الاورياوي ٠‏ وقدكنت | 
اعيت المذهبا للدي وإللذهب السيادي وإلذه اللي وإلكية | 
كم صرتمدننالاساسية . قالمذهبالبلدي فيا لهرن نخاس سم يكن | 
سوى فضلتمن فصلات السلطنةا لرومانية درس فاضت ارما بلك أ 
مسبى ٠‏ وإللذهب السيادي ل يكن بعدخرج من العدمالىالوجود ٠‏ 1 
وإللذهب الملكي كان موجو دايا لاسم قنط لايا لفعل فكانت حيتر أ 
كامل العناصرالمدنية اللوّلفة منها الهيئّة الاجتراغية الخاضرة فيا لة | 
الاضعملا ل أو قي حا لة الطفولية ما خللا ا لكنيسة فاتها وحدها أ 
كانت فيا لني الا نظام والشبوبيةذاتصورة مكثيلة وحاو ية أ 
احركة والاننظام وإلحرارة وإلفوإنين اعني أعظ وسائط التفوذ . | 
وهل تتنسلط النظامات عل اليئة اللجماعية الابواسطة الحيوة أ 
ألادبية وإحركة الداخلية من جهقر والنظام وإلعهذيب من جية | 
اخرى . لاسماان الكنيسةكانت قد اهنمت بكل النضايا العظيمة | 
الي تخدص بالانسان وإعلنت تجميع مسائ ل طبيعته وبكل مايكدة | 
أن يثنا من الخي راو لشرف] سحرته ولذلككان تاثيرها عظيا جدك أ 
في اثفدن الحديث ورها كان اعظٍ ما جعلة ان يكون اعداوها | 





الالدا* أنفسمم وتطامون عنها الآكثر غيرة لانم كازوام تيون بعضهم | 
ندستها والبسض مارييها فل يدقتذا الظار فى جليعة لبرها وغل ' 
ني اهم لم يدينرها بانصافر ولا وقفواعل حقيقة جرمها وإتساعم 

فا لكنيسةكانت في القرن الخامسهيئة لجتائية مستقلة ذات ١‏ 
نظامات وبراتيب متقنة غاية الاثقان وكانت الوسيطة بين أ 
الشعوب ومالكي العالم الذين في يدم السلطة الزمنية وإحل ظ 
وإلعقد وإلسلسلة الواصلة بينهم ٠وكان‏ ا نقوذ على اجميع ولكيا | 




















| 
ظ نعرف وندرك حقيقة نفوذها وتأثيراتها ينبغي لنا أن نعتيرها مرق 
وجو ثلاثة . أولآً ارى ننظرالها في حد ذاها وثقف على حقيتقة أ 
نظاماتها الداخلية والميادي الممسلطة قيها ونغمكنه طبيعتها ٠‏ نان ظ 
أن ننظر اليها من -جهة علاقاتها مع الروساء الزمنيين سوا كانوا | 
ملوكا ام أشراقا ام خيرم . 0815 وإخيرا ان نلاحظ علاقاتهامع جاهير 
الشعوب ٠‏ ومتى أنتهينا من الدص عر هذه المسائل النلاث 
وأستخ جنا منها صورة مكثملة للكئيسة ومماديهاومنزلتهاولنائيرات 
التي يجب ان تكون احدثتها حيتثتر نبي الى التاريخ لاجل تحقيق 
ظ الفضاياجيعبا وننظرهل الحوادث وللماجريات من الفرن الخامس 
١لى‏ الناقي عشرتوإفق النتائتم التي استمصلناها من درس طبيمة )| 
الكنيسة وعلاقاتها مع مالك العأ لم والشعوب 
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| فلتعتن آلان بالكنيسة يحد ذلتها وبا لتها الداخلية وبنفس 


طبيعتها . فان اول أمر يطرق فكرنا ورا كا نالامرآلا بهو نفس 
وجودها أي وجود حكومةٍ للدين واكليروس وجمعية كنائسية 
| وبا لاخلصار وجود ديانقر في هيئة حبرية متنظمة . فكثيرمن 
0 المنورين يكتفون بهذه الكلات ورحدها أعني بها جبعية كهنة 

00 دينية ا 0 0 
ان هضرا ا 0 17 رائهم عم أن الديانة 0 
صخصية ة ممحضة بين الانسأن وحنا له 0 0 من 
العلاخة لذ كورة وتداخلت سلطة ماغريية كوسيطة مين ألا نسان 
وموضوع العيادات الدينية اعني الله ينسد الدين وتشرف اليئة 
الاجتاعية على الاختطار. فلا بد لنا ايها السادة من !| حص ع 
| الممثلة أذ ليس من المكن ان نقف على حقيقة تاثيرات الكنيسة | 
| المسيجية ومفاعيلهاد و نان ندر كاولاً ماذاجبانتكون تلك المفاعيل 
| بالنظرالى نفس طبيعة وضع الكنيسة الاصلي ٠‏ ولاجل| لوصول الى 
أدرااه هذا الامر ا نحث أولاً عن حقيقة المسثلة الاتية 
| دثي هل [لدعزيعوءاكتيلة امرمخادص بالانسان<اتر يالا يعمو لليئة 
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| الاجتاعيةجلةوه للايتولدمتة فىاخرسوىعلاقة سريقيين العابد | 
| والعبود ١‏ م الدين هوامريستوجب ضرورة وجود علاقات 
جديدة بين الناس قينشا من ذلك هيئة أجماعية دينية ويا لنالي 
١‏ حكومة تدير هذه أطيئّة 

فان قدرنا أن الديانة ف يعبارة عن عاطف اوحاسة دينية لاغير 
اعني تلك الحاسة الاكيدة مع كونها مهمة وموضوعها غيرةق على 
نوع ما الي لايمكن وصفها وتعديدها الابتسميت! فقط وإ لي تارة 
ظ تناج النفس الخفية وطورا تنعرض للطبيعة اخارجية ويوما ننغزل 

با لشعرواخرتطل ب كشف الاسرارالغامضة ٠وبالاخدصارتلك‏ 
| احاسة التي تتتقل مون ثى” الى شي على الدوام رغبة في الارتضاء || 
والارتياح ولا ثقرفي مكان . فاذا حصرنا الديانة قي تلك الحاسة كا 
| ثندم فلاغروان تكون:_الديانة حيقذر شخصية محضة أي مخلصة || 
ظ بالانسان ذاتيا . نعم أله من لجائزان حاسة كهذ» تحرك الناس الى | 
| الاشترالك الوقتي ومن الجائز لا بل من الوإجب ايضاً أن يسرّ 
| أصحابها بالموّالفة والاجماع فتغتذي وقوى بذلك تلك الحاسة ٠‏ 
لكها نظرً! ليطبيعتها الحتلة غير الرآكزة تالى أن تكن موضوع 
| للاشتراك الدامم المعد ولاعرتضي بذهب ما من النعا لي والطفوس 
| والرسوم ورباحجبملة تأني أن تلد هيئة اجتماعية وحكومة دينية 








ولكن اما في حائد عن الصوإب وي شطط عظم ايها السادة أ 
وإما أن تلك الحاسة أ لدينية ليست با لام عبارة عوطبيعةآلا نسان | 
الدينية بل الديانة في على ظني غيرذلك وآكثرمنة بكتير ٠‏ فانة 
يوجد ف الطبيعة البشرية وقي معاد اليش رمسائل حلها خارج عن . 
هذا العام ومتعلقة ينامو رغريبة عن العام الحسوس ثقلق نفس 
الانسارن وتعذبها عذابا شديدا نجل هذه اللمائل وإللمعتقدات 
والنعا لم الي تضمين هذا حل على مايزع في موضوع .الديانة 
الاول ومتبعها الاصلي ٠‏ عم يوجد ايض طريق اخرى تقفود الناس 
لى الديانة ٠‏ فا لذين درسوط | لفلسفة من حضراتكم غر رعتده على | 
وإن تمييز اخيرمن الشر ووجوب فعل الخير وتجنب الشرضي قوإعد | 

يدها الاتسانفي نفس ظبيعتوكا ييدقيها قوإعد المنطق ٠‏ ومماديها | 
هموسسة فيه كا أن دابة السلوك بموجيها ف هذئة حيأته احعاضرة . فان ١‏ 
تقرر هذا الامر تتعرص حيائتر مسمملة الى الفكرالبيثري وعفي ما أ 
الموجب للاخلاق الادبية وما الغاية بها ٠‏ وهل وحوب فعل الور 
الكائن بذاته هوائ م منفرد بلا ميدع ولاغاية ٠‏ وهل لاعشدن” 
السوال بديبا وبواسليه تقود الاخلاق الادبية الانسارن الى ' 


٠ 
| هد احج‎ 











1١ أت‎ 


2 السيميا سسي ع اد 


ابا إب الديائة”. ٠‏ وتكشف ابابا أعن تلك الاشياك الاللية البى | 
| ولشن كانت عازة عنها آلاأمها مرتبطة بها ضرورة 

تكوءن 8 قالمسائل العديدة الحوية بطبيعتتا من جهة وضرور” الك 
00 ** | عن اصل الاخلاق الادبية وغايتها من جبهة أخرى' في أذّا ينابيع 
206 | الديانة بالتاكيد ٠‏ وليست الديانة حاسة محضة ققط كا رع بل 
في اولاً ججموح معتقدات تجاوب علي المسائل ١‏ لني بحويها الانسان 
في ذاته . ثانياً جبموع تعا لم موإققة لتلك المعتقدات تثبتوجوب 
الاخالا قآلادبية! لطبيعية,: تصرح عن غايتبا ٠‏ ثالنا واخيرًا جبوح 
مواعيد تلبي مال اليشرالمستقيلة . هذاما انطوت عليه الديانة 
باحقيقة وليست الديانة نوع مر انوع الاحساسات الحضة ولا 
حركة من حركاتالتخيل ولاشكلا من اشكال الشعر. وهتى 
أردث الى الديانة عناصرها الحقيقية وجوهرها الاكيد كا سبق أل 

ْ | تعدحينئن امرا تشخصيا محضا بل تكون بعكس الامرميدا للاشتراك 
| بين التاس قويا مخصيا . فان اعثبرناما كيذهب اعتقادي فاق 
الامخصث يه احد بل هوعامكا انه مطلق وإلناس مقتقرورن الى 
١‏ لبحدث عنة والاعتراف بو با لاشترا كبعضم مع بعض ٠‏ وإذا أعتيرنا 
اللنعا ليم الفي تشارك المعتتقدات فا لقانون الذي وجب على فردرمن 
نامل وجب على اخميع وينبغي نشرة” وإخضاع الناس كافة له ٠‏ 


سحي 



















سيق مت 


أ وهكذا للوإعيد ا لني تعدها الديانة يلسم معتقدانها وتعا لبها ينبغي 
نشرها ايضا ودعو الجميع الى اجنناء أثارها ٠‏ فها اننا نرى الليئة 
ّْ الاجتجاعية ألدينية كد تولدت من عناصر الديانة الاساسية ول 
يكن دمن ان تصبمنها على المخصوص لان ١‏ للفظة | لني تنصم 
أ[ عن اليل الاشترا ا يالاشد وَعن اجو أل غبةفي أذاعة)لافكار وتوسيح 
أأنطاق الاشترا كالاجتماعي اعني بها ( تلّمن) في مخمصة بالمعتقرات 
الدينية غال) وكانها! وقف لطا( باللغات الافريجية ) ٠‏ ومتى 
تولدت اليثة الالجدّاعية ألدينية أي مقع اشتراك عرد ما من أ لناس 
في معتتئدات ديتية وتمحتسلطة نعا ليم ديتيةوف مال دينية جومية 
فيققضي ل حيتكق. حكومة اذ انة لاتقبت هيئة اجتاعية اسبوعا بل 
ولاساعة بلا حكومة . قال ككوين لليئة الاجتماعية يرد تكوينب 
تحتاج الي حكومة لَك تعلن الحقيقة المشتركة الي في رياط الطيثة 
الاجتماعية وإساسها ولكي تذيع النسا لي | في تعولد من تلك حقيتة 
وتحافظ عليها 
فضرورة وجوب حكومة ما للبيئة اللجتاعية الدينية ارلاية هيئه 
كانت تعوقف على نفس ورجودتلك الميثة فلاتكون فقط ضروربة 
بل تترتب طبع ٠‏ ولا يكين ني الاسهاب في الكلام عن تولد 57 
الحكومة في الميئه الالجبماعية بوجه | لوم بل اختصر فاقو ل أنه اذا 











عبتي يت سي ا ب ساك 















ظ 111ص ان | 
لجبرية فا لسلطان يفوض الى الآكثرفضلاً ولياقة من الوم لي | 
الىالذين بحسدون قيادة لليئة الاجماعية وتبليغها القصود ٠‏ فان | 





5 0 فا تفوت 0 

| الواهب العتقملية وإ لنفوذ يولّرا لسلطأنق الميئة الاجتاعية الدينيةكا 
ْ يولّده” في لفيئة للدنية ٠‏ ورسل الدين يظهرون ويشه رون كقواد 
الحبوض  ٠‏ فخرى من 00 0 طربعة أطيئة 
< ا د العقلية وتوزيتها ا 5-9 














١+ 

حال تولد الدين في ألانسان تظهرافيتة الاجّاعية ويجا ل ظرور 
الميكة الالجماعية ا لدينيةتنشي لنفسها حكيمة ٠‏ لكن يوجد هنا مل 
لاحتراض جوهري فلا ئ ل أنيقو ل أنة لا حاجةللامر والاجبارفيهذا 
الموضوح وكل فعل ناشى من القوة امجبريةهو غيرقانوني ومادامت 
احرية وإجبة بالهام وإلكال فلامحل اذا لحكومة ٠‏ فمن ظن 
ايها الساده ان انحكومة في قائة فقط او ينوع اخص با لقرةالني 

تبذطا قي اخضاع الناس طا لي بعنصرها الخهريكان: المامة بامر 
5 الحكومة ضعيقًا جد أ ١‏ 
ميد وتخرج من الموضوع الديني و#خذ الحكومة اللدني ةكش اهدلذلك 
كل حكوبة | وأرجوم أن تنبعومعي عبرى الحوادث البسيط ٠‏ قلدنترض اليئة أ 
الاجماعية فيا لوجود وإنةينيغي أهام أمر ماياسمها يوول الى صائحها | 
كتتفيذقانون شرعي أو اجراء أمر ا واصدارحم ما٠فلاريب‏ أنة /[ 
يوجر طريقة جيدة وإأسلوب -حسن لسد هذه اتحاجات الالجتماعية 

كنص|لفوإنين لبجيدة وألاعتهاد علىا لراي الصوإني ني الامور وإصدار 
حك العادل وهل جر “ففي أي أمر ركان وععاً كان ن الصاح المقصود 
يرجرعل اخدلافالظروف حقيقة أما ينيضي مجرفتها وعطيها رقف 
كلالمل ٠‏ وإول وإنجب الحكومة هو الث عن تلك ألحقيقة 
والاكتشاف على مأ كان عادلاً حقانيا مواقا لخر الميئة الالجياعية . 











00 













| قتى وجدت ذلك تمانة امام اليجممور وتصرح بد وحيتظذر ينبشي لطا 
إن تبثة قي عقول الناس الذين نسوسم لكي يواقتوهاعليو و يتتتعوا 
| باصابتها فيه ٠‏ فهل في ذللك جيعد ثيء من الارغام "كلا. وإذا 
| | اقترضنا ايضا ان الحقيقة الذي عليها مدارا لممل بعد الاكتشاف عليها 
| وإعلانها حصل قبوظا من لمجميع وأقتتعت الناس ياصابة ألحكومة || 
| فيها وخضعت طأكل الارادات دون مقاومة اليقة فلا يكون هكذا 
| حاجة الى القوة المجيرية ولا محل لاسعع اها الى كلان ٠‏ فهل لا تكون 
| تلك احكومة موجودة اوهل لايحق من تقوم بهذا العمل جيعو ان 

ظ يسبى حكومة ٠‏ بلى بل هو الحكومة بعينها وقد تمت وظيفتها ولا 
| حاجة لاستعيال انو البيرية الالدى ظهور المفاومة من قبل |[ 
| البعض فان لم يتسدع المبميع مما قرعليه قرا احكومة وم مخضعوإطا 
من تلقاه أرادعم حيتئفر يبري استخدام القوة لارغام المقاومين ٠وما‏ 
ذلك الانتضّة النقص الكائن طيعا في البشر و:قصيرثم عن درجة 
| اككال ٠‏ هذا الخلل لا ينحتى قط بجيهور الطيثة الاجماعية بل 
| .با لسلطان ايضا ومن الحا ل لحاد وإسطة لمنعو با لاطلاق .فالإيد 
| لحكومة المدئية من اسقفدام الوسائط المجبرية الى حثرما على الدوام 
لكناهوة الجبرية ليستعبارة عن احكرمة . وكلها امكن لحكومات 
٠‏ | عدم استندامها تقتصرعنها ويكون مرجع ذلك لخيرالتموم ٠‏ حتى 








الميادي 


الاسأسية 
حككومة 
أأكيسة 








1 ان عط درجة كال التكيمة هي أن تستخني عن رغم ونتعصر] 
عل الوسائط الادبية الحضةوإلناثيرفي العقول والافكار 'وكلما! 
أستغتت احكومة عن الوسائط الجبرية وأفقتث بذلك طبيعته١‏ | 
الحقيقية 00 00 مأموريتها وا إزدادت شرفا و إعنبار ١‏ ا 
0 5 مها وتعذرت عن امام سس 
ا 0 ع اا وتعتاض حنها | 
م ييا 1 
| لل أساسها اقيق أماه و ترتيب وسائط وقوى يرادبها اككتشاف ْ 
على مايوافق اجراوة في كل ظرف من الظروف اعني الاكنشاف على ١‏ 
التي ني ها اليو الشريي فوان 0 0 
تلايكا/ وإحالة هذه وض روراوجود لمكي د 
كا نا كيه للئة الاجتاعية الدج ناا الجبرية أ 
0 0 0 00 أ 


لماز سد +الطائواسططب مح ان ايام ل يوط ساي فوم شتا تاد 












٠غ‎ 


















الامور يجب عليها أنتبجمشعن المعتقداتالدينيةاثي تحلالمسائل || 
النمافة بعادالبشراواذا كان يوجد مذهبععتقدا تغيمية يدري 
حل هذه المسائل فيب عليها ان تكتشف هلى نات هذا للذهبفي 
كل ظرف من الظروف وتذيعها بين الناس ٠‏ ويجب عايها ايضا || 
أن تشهرالمبعليات المواققة تقد انها وتحافظ عليها وتعظ ا لناس بها 
وأن تذكرم اياها كل ما رهم حادو| عنها ٠‏ فليس من ام رارغامي 
في هذا جيعد بل وظيفة الحكومة الدينية انما شي | لبحث عن القائق 
الدينية وألوعظ بها وتعليهها ولدى الاحنياج الانذار وأحرم هذا 
ققنط مايجب عليها اهامة . لكن اذا رفعنا الارغام ولاشيناء با لكلية 
فهذا الامرلايجعلنا نستغني عن حل المسائل الجوهرية المتعلقة 
باحكيمة كبذه المسثلة مثلاً هل يلزم وجود طائغة قضاة وروساء 
| للدين اويكن تفويض هذا الامر الى وحي الافراد الديني ٠‏ فهذه 
السثلة التي في سبي المنازعة بين آكثراجخيعيات الدينية وجمعية 
الكو يكرلا بكر ملاشاتها مع ملاشاةا موق الجبرية بل تبقى دان | 
فيالوجود وتقتضي البحث والمعامية . وكذلك مسئلة اخرى وي || 
اذا قرالقرار عل لزوم جمعية قضاة وروساء للدين فهل يوإفق أن 
بكون الفضاة المذكورون متساوين في الدرجة وإلسلظان يجلسون 


















اموي 


ْ ا ب الارفق ار كناحا درا 
| وإ لطان بحسب النظام المبرارشيكي ايعلى سلسلة المرانب 

| للسثلة لامزال في الوجود أن سلبت من الفضاة الدنيين ا 
| الجبرية أوم نسلب منم على حدر سوى ٠‏ قعوض] عن ملاشاة لليئة | 
| الاجتاعية الدينية ليسوغ لنا هكذا هدم احكومة الدينية يجب أن | 
| نقريان الميئة الاجتماعية الدينية لا بدمن وجودها ويار:_الحكومة | 
الدينية 0 75 5 000 وإخيراان - ْ 










ّْ ا 0 بلا ا ا الدينية وساتر ٠‏ 
| احكومات | 
| فاعلموإايها ا لسادة ان لحكومة اميه الاجماعية الدينية ولكل | 
ْ صنف من أصناف الحكومات شروظ) وأحدة + ل 'بت قاتوتيتها أ 
اتا ولا ان يغوض السلطان ن الى | 
0 اهلية وإستحقاقاً. 0 0 قد, م 





١ 
ظ القوانين الشرعية | للازمة لسياسة الميكة الاجتراعية . ثانا أن يعتبر‎ 
السلطانالمرتتبةانوناحريةاللرووسينالقانونية ويحتريها فبهذين‎ 
ا الشرطين تقوم كل حكومة بوجه العموم دينية كانت أم مدنية اعني‎ 
بهم طريقة-جيدة لترتيب | لسلطان وتنظيمه وطريقة حسنةالعوافظة‎ 0 
قتلك في الفاعدة الني بوجيها تدان‎ ٠ على احرية وعدم اغنصابها‎ 
كل حكرية ا‎ 
قبنا» عل ذلك عوضاً عن أن ونب الكئيسة أي حكومة العام‎ ْ 
الس على ورجودها يجب علينا أن نبحث عن كيفية أتنظاءها وعن‎ | 
موأفقة أو عدم موإققة مباديها للشرطين البوهريين اللذين ها‎ ْ 
فلنفهص اذا عرل حالة الكئيسة‎ ٠. الساس كل حكومة جيرة‎ 
بالنظرا لىما ثقدم‎ 

انه ولط تددر استعاذا غا ليا لاجل التعبير عر 
| الاكليروس الس متي من جهة ترتيب وانتقال السلطان في الكنيسة 
اوش لنظةكاست'' اعفي سيط الي اضطرا لىتينبها : وطاما سميت | 
جاع النضاة الكنائيسيين بهذه التسمية مع انها لا تناسهم لكونها 
اتدل على توإرث السلطارن او الوظائف 00 فاننا اذا 
تحصنا عنهذا ألائر ف تاريخ العا لم ووجهنا النظرالجيعلاقطار 


(1) لفنظكاست ١‏ أي اموت اك ودر 
الورانية لا الانأيية 


السالسسييي سي د لسلس يي يد ل الس يد سا سبي اج مسب سوست 
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[ نت فهانثاً المذهب السبطي كالتد ومصرمثلاً نرى ذلك 
ورائيًا محضاً عندهم لي أن الوظيفة اوا لسلطان يتتقل من الاب الى 
لانن . فبداء على ذللك لا يسوغ استعيال اللفظة الخدم ذكرها 
حيث لا اصل للورأثة مكلا بل يلزم حيتئفر استعما ل لفظة زمرة أى 
جاعة ٠‏ نم ان مذهب البواعة اعني المذهب الاتخابي لقمساوي لكنة 
مبايتببا لكلية للمذهب السبطي اي الورائي .فلا يناسب اصال 
أستعما ل لفظة سبط ف الكئيسة المسخعية ورهيانية | لفسيسينمنعت 
الأكليروس المسبيبي من أن لتحيل الى سبط وراتي 
فلا بد من ان تكونول لاحظع نتائج هذا الاخدلاف وي ان 
المذهب| لسبطي الورائي يتولد مدة طبعا الامتيازوتحديدلفظة سبط 
يدل على ذلك ٠‏ فى صارت نفس الوظائف ونفس السلطات 
وراثية قي نفس العائلات يتولد من ذلك يا لضرورة حق الامتياز ْ 
ولاسوغ لاحدر ما امتلاك تلك الوظيغة اوتلك السلطة بققطع ! 
النظرعن اصل مولدء 15ت هذا بالفعل .فكل الاقطارا في كانت | 
| فيهآ احكومة الدينية تحت استيلاء سيط ما اصضبحت الوظائف فيها أ 
امتيازية وم يكن لغبرعائلات السيطحق في تقلدها . وإما الكيسة | 
[للسعية خا بقامد فيياشي* من ذلك بل بعكس الامركانت ول | 
| النا سكافة عل التساوي فوجيع وظا نه العاليه عط الطرعن | 
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| أصل مولدثم وحافظت دايا على هذا المبدا لاسها من التررن 
| للخامى الى الثاني عشر ٠‏ فياب الترقي الى الوظائف الاكليركية 
| كان مقتوحا لجبيع وكانت الكئيسة تخذ متوظفيها مرن جيع 
| اصناف الناس وطبقاتهم وغالبا من الطبقة السفلى لامن الاعيان 
ظ وإلوجوه ومع ان العام باسر كان خاضها للمذهب الامتيازني كانت 
أي وحرها محافظة على مبدا النسا وي والنافسة وإلسابقة يكت 
| الاقران وكانت تدعوكل ذوي الليافة والاهلية | لنانونية | لى أممى 
| الوظائف السلطانية وتلك شي التنعية الاولى المظيمة النصية من 
| كين الككيسة جبعرة لاسبطا . وهنا ك نتجبة ثانية ايضا وف ان 
| السبطمنطييعتوالجمود وعدم احركة هذا امريستغنيعن| لبرهان 
لاننا اذا فتحنا جميع التوإرعخ نرى الحمود مت لط علىجياليئنات 
الاجداعية | لني تخضع للذهب ألء بطي اي الوراثيس و »كانت دينية 
أم سياسية ٠وأما‏ الكنيسة المسعية فلا قندرأن تقول أتها لينت ثي 
[ حالة أيحمود وعدم النقدم بل بالعك سكانت ولى الدوم فيحركتر 
اس قرون عديدة .وكان الذي يحنها على ذلك هوتارة 








١ 


سطوة اخصاءها وإعدائها خارجأ وطورًا احياجها الطبيعي الى 
| الاصلاحات والتوسيعات الداخلية وبالاججال فا لكئيسة في 


1 


| هينه أسجتاعية ليت على الدوإم وتقدمت يلا أتكفاف وتاريخهأ 








1 











خنوي تغييرات حديدة و د وغباحآ فلاشك أن موأظيتها 
على الفركة وإلفو وعدم تسلط بورد دليهاها ناتيان من قبوطا 

ظ | جيع الناس على ألتساوي في الر: ا ا "تبر يكيّة نز دوأم الحافظة | 

أ على هذالليدا : : 

ور ى كي فكانت تصنع الكايسية 51 تمراايةائناس الذه: 1 
كانت تفوض اليم امرالسلطان وكيفكانت تكنشف دل ادل , 
الكالات الحقيقية واللياقة اكنانوئية بين جهور السعيين جين 
وتدعوث الى تقلد وظائف تومته ْ 
خانها كانت سالكة على طريقعين اولاا اتقذاب الى للادثى ! 
2 سامة وإلنانية أتتخاب الادفى للاعلى وهو كلاتققاب الحقيقي أ 
| الذي نعرفة اليوم . فرسامة أ لنسيسين مثلاً كانت منوطة يا لرئيس 

|وحيره *فكان ذلك التداب الاعللى للادف ٠‏ وهكذا ايضافيما يتعلق 
بالوظائف ١‏ لي طا ايرادات معلومة من فيض انعام الاشراف اوغير 
ذللك فكان الرئيس الاعلى سواككان بايا ١‏ وملكا اوسيدا يمين من 
يشاه لتممع بها وإما في ظروف اخرى فكان ميد الاتقذاب للمقيقي 
سا لَك وعليه المعول ٠‏ وكانت جماعة الأكليروس في المدد الساينة 
تنتضب الاسقف وهكذا في المدة الي نحن قي صددها على الغالب 
حي أن شعب المومني كان يتداخل تي هذا الامربمض الاحيان 





وق الاخيرةكان ن الرهيان تبون الرئيس العام ٠‏ وي روميةكانت 

| زمرة الكاردينا لية تتتخبا لباباوات ٠‏ وقبلآ كانت جاع ةالاكلير وس 

الروماني تشترلك جيم في هذا الانتهاب فها قد وجدناليدا.ين 
ٌْ | اللد عن بموجهما يفوض السلطانويقرر قانونيا وها انتخاب الاعلى: | 

ظ للادنى وإتخاب الادتى للاعلى جاريين في الكيسة وعليما المعول 

ْ لاسأ قي للدة الي نحن قصددها ٠‏ فكانت الكيسة بوإأسطلة هاتبن 

| الطريتتين تعين الائخاص في وظائف سكوستها رتدحوم للد أ 


تلك الوظائف ٠‏ الاان هذين للبدأيناللذينكاناجاريين ةق ْ 


| أن وإحدكانا عضلفين في اجوهر رَكُل الاخدلاف وكان ن يقاوم آ احدها أ ا 
| الاخروحكارية .وبعد أنقضاء قرون مديدةوحصول تلبات عريدة أ 
تغلب ف الكيسة مبدأ داب لاما لى الادلى ولكن مر القرن 
| المخامس الى الثاني عشركانق ن الليدا ألآخر وهو ثعاب لدنى للاعلى ١‏ 
ل يزلمتغدا بالاجال ٠ولا‏ توا أيها السادة من أمروجود هذيث ٠‏ 
لبد بن الحباينين في زمن وإحد لانم اذا نضلرتم الى الميئة لاجباعية | 
بوجه الوم واف عجرى الاحوا إل الللبيى ُِ العام وإلى طريقة 0 
ٌْ 
























أ 
!1 
١‏ 


انتفال السلطان فيه ترون ان ذلك ينم ثارة تارة على أحد هذين 
الوجهين وطورا على الوجه الاخر: فا لكيسة لم تخترعمابل وم 
| ف حال البشرالقطرية فاستمارها . وفوكل منهاجانب مرن. ١‏ 
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الحتقيقية والفائدة وربا كاري أتناتها مما احسن وإسطة غاب 

لاسقيصال ا لسلطان النانوني ' وعلظني ان تغلب احرهائفي! لكئيسة 
لي انتفاب الادفى للاعلى انما يحسمب مصيبة كبيرة ٠‏ لكن” الثاني مع 

ذك لم هلا ش با لكلية فيها بل تظاهر يكل الازمنة تحت اسامر 
- ومعكونه لم يفز بالغباح على الدوام ألا ان ذلك كان يكفي | 
ا لاقامة حبة ومنع ألا خرعن وضع اليد والنساط اللطاتق . وكانت 
قر الكيسة قد نمت حيتئذ. نوا عظها تست 1 احتراعها للساواة 
ْ ورغبتهافيا لكالات النانونية ٠‏ فك نقد استالتاليهاقلوب الناس | 
| اكثرممن سواها من الميئات الاجماعية لسببكونها تحت طائلهم || 
ومستعدة لاستقيالجميع المعارف وإلفذون وكامل الاطاع الشريفة 
| للوجودة في الطبيعة البشرية . فن ذلك خصوصا تج اقتدارها 
| وشوكتها لامن غناها وثروته اومن الوسائط غيرا ري افي طاما 
لستدرمتها 

وإما الشرط النائي الذي تنوم به كل حكومة جيدة اعني احترام 

ألحرية فكا نضعيفًا جا في ألكئيسة السيحيةوسببة أن داخلة ميدا ن. 
روا امه نح ينه الكجه ورسن د سانها والنالين | 
نات ضعف الطبيعة البشرية لامن طبيعة التسا لم السيية 
ظ فالاول هو أنكارها حقوق العقل الشخصي وإدءارها اذاعة 
نيت مت 


مه يي سي ل ل م يندت 2 









- لممسسياي 
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الاعتادات في 1 يئة ة الاجتماعيةا لدينية دون ان يكون للاسارن 
حقىما في البحث عنها اصلة فن المكى جعل هذا الادعاميدا لكن 
من الال تنفيق” فعلا لان الاقتناع لايكن دخولة في العقل 
البشري ان ل نع له ابواب العقل أي ان لم يقبلة العتل ٠‏ ولا بد 
للعقل من النظرثي الاعثقاد وإ لقخص عنة مما كان ٠‏ ونم 
الاعنقاد فيكون العقلى قد قبلة وهكذالا بد من اشتغال العقل 
ذاته با لاقكار والتصورات| لني يكت قبوطا وما ذلك الافعنلمن 
أفما ل لعق ل لا يدكرامر ما قصدوإ تتكير صورئه على ان العقل 
ابل التلف رمن الحجائزأنة يتص احيانا أويتنازل عن حقهِ ومن 
المكن الغرلوه” بان يمبى” الحصرف يواه وان لا يتصرف بها وقدار 
مايق لهذ لك وتلك كانت على الغالب تتمية المبدا الي الختيل 
من الكئيسة لكن الميدا المذّكورلم يكن له قط تاثيرصم ضكامل ولا 
أمكن أن يكون له ذلك 

“وإلبدا السو الثاني هوحى استعال النوة البيزية الذي 
أغدلستة الكنيسة وهوحق مباين لنفس طبيعة الميئة الاجماعية 
الدينية ولاصل ا لكئيسة نفسها ولنعا ليها الاصلية ٠‏ وقد اعترض 
عايها في ذلك كنثير من الابا ااكار شبرة كا لقديس آمبروسيؤس 
وإلندوس هلارس وإلقديس مارتينوسدون أن جد يذللكسها؟ 


7ٌُّْ5ْا5ا75ل م00 
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لا بل تغلب فيها ذاك البدا لدرجة انه كاد يتسلط بالكلية . 
فادعاوها الاجبارعلى آلايان اذا امك ناستعالهاتينا للفظنينمع) او 
| بحري متناصة الاعنتماد قصاصا ماديا وإضطباد الطرثقة لي احدقار أ 
|| حريةالفكرا لبشربيا لنانونيةهو الخطا الذي كانقد تخلل با لكيسة أ 
|| وإضر بهأ كثيرا من قبل الفرن المخامس 0 
فيتاء على ماتقدم قد ثقررأن مبادي الكنيسة من جهة حرية | 
|| اعضايها كانت غير قانونية وإقل نفسا وفائدة من مياديها الخمصة ) 
]| بترتيب السلطان الكناتيسى ٠‏ وأكن لا ينبخي ان نظن مع ذلك ان | 
|| لليدا الفاسد يفسد اساس الى حتى انه يحدث منشكل آلاذى | 
|| الغروس في طبيعتو ذاتها . فلا شثى يضربا لتارعخ أكث رمن المنطى | 
|| أي ان يباد رالا نسان اذا تقر رشى ما في فكره الى استخراج كامل | 
| الات الملككةمن جرى تتريرذلكا لني عينه ٠‏ فانة لايتيفي لستعا ل | 
هذه الطريقةفي الدارع لان احوادث ليست سريعة! احاح كا لذكر) 
| البشري ٠‏ وإتخير وإلشرها حمزوجان جميع الاشياء مزجا قويا 
|| بهذا المندارحتىاتك اذاوجهم ا لدظار الى اقصى عناصر اليئةالاجتاعية | 
|| ا والنفس البشريةفلا بد من ان تجدول في كلمكان ذينك الامرين 
معاً لفوإن الواحد بازا” الاخر وتخا ريان لكن دون ان يغني احرها | 
الاخر . وإلطبيعة البشرية لا تتفصل بدا لى اخ رحدود الخير اى | 
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| الشر بل تتفل على الدولم من الولحد الى الاخر وتنوض حينا 
يظهر. اعها دريب ةجرد ان الع لعكرة و تعر ترحيتا يخال انهاسا لكة باستقامة 
وهنا أيضا نرى عدم الامتزاجىالاخدلاف وإ للصادمة ١‏ اي قلت سارق 
أنهامن صغات المدن الاورباوي الاساسية . وفضلاً عن ذلك 
يوجد حادث عوجي هومن خصائص ححتكومة الكنيسة ويتبغي لنا 
الوقوف عل حقيقة أمره رفلايخ ناكم ايها السادةا اننا اذا تصورنا اليوم 
حكومة مااية كانت نعل انها لا تدع الحك الا علي افعال الانسان 
الظاهرة وعلى علافات البشرالمدنية هذا قنطداب جميع احكومات 
وشأهها ٠‏ وإما الفكر البغري و[لضمير والاخلاق وإلاراه الشخصية 
وإفعال الانسان السرية المخصوصية فا من حكومة تتحرض لا اصلا 
لان هذه الاشيا من خصائص الحرية ٠‏ وأما الكئيسة المسيعية فاعها 
كانت تتصد أن تفعل ما ينافي ذلك على المخط الحقيم وكانت قد 
شرعت في أرن تسوس الفكرالبشري وإحرية البشرية وإ لضيير 
ولارا" الخصية ٠١‏ ول يكن عتدها دستورما عند نا ا ليوم مصرحة 
فيه الافعا ل الجحدائية المنافية للاخلاق وإلمضرة باطيئة الالجماعية 
فتقاصها فقظ لكودها محاوية هاتين الصنتين معاً بل كانت تجمعفي 
قامّة كل الافعال الحنائية المنافية للاخلا قفقط وتسهيها خطايا 
وتقاصها جميعا : وكانت غايتها ردعها جبيعاً وقمعها : ويالاختصار 











| سكرية الكيسة ل يكن دأبها الانسان امخارجى وعلاقات الناس أ 
المدنية الحضة كسائر أحكومات ف الزمان المناخري ل كار:_دابها 
الانسانالداخلي وإ لفكر و لسريرة اعني الامورا لقيمن طبمها الخفية | 
وإحرية ويصعب ردعبا جد ٠‏ فكانت الكنيسة ذأ سبي نفس 1 
طبيعةمشروعها وطبيعة بعض المبادي الموسسة عليها حكومتهاني | 
خطرعظم من ارتكاب الظل وإلعسف وإستعا ل القوة الجبرية / 
استص,الة منافيًا للفوإنين ٠‏ لكى في الوقت ذ انه كانت الهو الخبري ية | 
تلزىغمدافعةومقاومةلاتقد رع ل قعها لان الافكار اليشريةوإحرية | 
اذاترك ها محال مما كان صغيرًا اواطلتى طا العنان قليلاً مغلب | 
| ياحال بشدة عظيوة على كل مشروع من شأنه استعبادها وتجير أ 

السلطان المطلى عينة التي تقع ف قرضتو على ان ناز لعن طبه أ 

مرارا هديدة .وما سبق بيانة كان يجري فيوسط الكنيسة السعية 

قانناقدشاهدنا فيها احكعل ىكلاراتقةبالموت وتحريم حدق القمص الو 
واإحعقارالعقل التخصي ونشر المعتقدات بطريق الارغام بواسطة 

أ الحكومة ومع ذلك فهل من هيئة اجتاعية أمتد قيها العقل ١‏ لشخصي 

وا با كثرجراة ما وقع في الكنيسة ٠وماهي‏ الهرتقات وإلشيع امأ 

شي ثرة إلاراك الشخصية . فا لشيع وإظرتتقات وكل احزب المناقضى 
| الذي كان وسط الكيسةهو. برهان قاطع مانع على الحيوة ورك 
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الاددبية الي كانت قيها وكانث تلك الحيوةمضطربةمؤلة ملوةاخطارا | 
وغياوإنا لكتهاحيوة شريفةوذات قوةٍ عظهة لانهاكانت السببفي 
تموالعقل البشري والارادة اليشرية اجمل غووإحستة وإذاعركنا | 
| اححرببالمناقض جانباودققنا النظر قيال كومة! لكنائيسيةبعينها نجد 
ها ترتييات وإعا لآمهايرة في ظاهرالامرلومض مياديها “فانها تكرا 
اح التحص الحر وتيتغي سلب حريةالعقل الشخصي مع كونها تسل 
الى العقل الحك في امورها على ا لدوم ومح كون الحرية في الالساس أ 
في أحكومة | لكنائيسية فضلا عن أن ترتيباها ووسائط! انا في ١‏ 
الجامع أفليمية وطائفية ومسكونية وإلمراسلة الدئمة ونش رالرسالات | 
| والانذارات وإلخطوط عل الدوام ٠‏ فانة ل يسبق لحكومة ما ان | 
تستعملل المذاكرة واللداولة العامة الى هذه الدرجة حتى يخال | 
للانسان أنه في وسط مدارس الحكة اليونائية . وليس اللقصود أ 
الميادلة المحضة وإ لبحث الحض عن الحقيقة بل المند.ود الامر والهي أ 
| وإحلولربط ويا لاخدصارتنفيذ امو رالاحكاملانها حكومةحتيقية | 
وبهذا المندار اشعدت حرارة ألحيوةٍ العقلية في وسط نلك 
احكومة حتى انا تغلبت وسادت علىسائر الامور: وصار استعمال | 
العقل وإنحرية ظاهرا للعيان م نكل الوجوء ٠‏ وليس قصديي ان | 
استتتج من ذلك انة ل يحدث تاثيرما من المبادي السيئة الي تدم | 


































علاقات 
الرو. 2 


الزمنيين 








الييان عنها وإلثي على رائيكانت ال ع ل قي 
الكئيسة لمكي لايل كانت ت تلك البادي قد ارت أما رامرة جدا 
فيالمدة لني تشغلنا ٠‏ وإمّرت فيما بعد أثارا كثرمرارة من هذه لكئة 
لم يحدث منبا كل الشرالذي كان يكن حدوئة ولا اماتت الخير 
الذي كان ينوي وسط الارض 

هذا ماكانت عليه الكنيسة بالنظرالى داخليتها وطبيعتها . 
فلدنظ رألات الى علاقاتها مع روساء الشعوبب وإصحاب السلطة 
الزمنية وهوالوجه النافي من الوجوى الثلاثة المتقدم ذكرها 

فلاسقطت السلطنة الرومانيةوشاهدث ا لكئيسة أمامهاملويك 
البربرعوضاعن الحكا لروماني الهديم الذي ولدتفيمدته ونشاات 
معة وشابهتة في العوايد وشاركتة قي العلاقات وما رأث يازائها 
اوائنك الملوك وإلروساء المائمين في اليلاد اوالمنعزلين في قصورمم 
الذين ل يكرن يعد بينها وبينهم نسبة مالا في المعدتداث ولاقي 
التقليدات ولا قي الاحساسات أيقنت حيتئتر يحلول الخط راج 
ود اخلها رعب عظم "واول قكرطرق ذهنها ويمكن منها هوارن 
تسطوعلل اولك القوم النادمين حديثا وتجلبهم الى الايان . وقي 
بداية الامرلم يكن لعلاقات الكنيسة مع اليريرسوى تلك الغاية 
على نوع رما ١‏ ولاجل اهام متصدها اخذت تفعل أما من شانه ان | 





١ال‎ 


| نرف حراسم وغيلمم ولذلك ازدادفيتلك المدةعرد الاحدفا لات أ 
| في الكنيسةواكتست تلك الاحدفا لات روتقارهةحظهةوتترُعت 
] وتشكلت ٠‏ وإلروإيات والاخبار تنبت لنا ان الكنيسةكانت 
| تستعيل هذه الوسائط لغاية اسقبلاب البرم وكانت تبفهم الى 
| ليان بالمناظر الممغية لجحميلة 

1 ولماركزوا وتحولوا الى أنهان | لبي ووجد بيهم وبيت الكئيسة 
| بعض العلاقا تكانت الكنيسة مع ذلك ل تزل فيخطرعظي من 
جهتم لانصفاتم الوحشية وغياوتم وقلة تبصرث في الامور بلغت 
| هذا اكد حتى ان المعتقدات والاشعارات الجديدة اد 
| الهم ورشت فهمكان با لكاد طا تاثير في عتولم وكانوا لا يلينون أن 

| يرجعوإ الى عوايدم الاختصابة فينوب الكيسة من جرى سحيام 
| وتعدياتم مايتوب واقي أقسام الليئة الاجداعية . فلاجل صيانة 
| نتسيا أشيرت هيدا سن اعلانة في مدة ال.لطنة الرومالية لكن 
| باق ل صراحقروهوفرقالسلطةا لروحيةعن! لسلطةالزمتية وإستقلال 
| كلنهما ٠‏ وبواسطة هذا البداً حنظت حريتها بين البربرمقررة 
| أن الفوة احبرية لافعل طا اصلاً في مذهب المعتقدات وإلانا ل 
| والمواعيد الدينية وإن النظام الروحي منغرز يكلييو عن النظام 
| الزمني وما زالت تدافع عن هذا المبدا 












م ل م ل 2 


1 


[ فلملومة لديك اتج الكسميدة أي هدرت قاين مكأ 
الكنيسة بالمدا الذكور ١‏ اذ فقضلاً عن جليهِ لطا الغوائد الردعه | 
| كانت ل عافبة حجيدة جد وي أنه قر شرءًا انفصا ل ال لطنين: 
0 | وجم لكلا منما تنظ رالاخرى ويزاد علرذلك أن ن الكنيسة تجاماب! 
اع كرية العيزولاتكار ورج الباق جوت لبر ااهل 
| الضمير والاقكار بين الافراد لامها قررت أن مذهب عات : 
| الدينيةلايسوغ اخضاعة لدبرا لنوة اتحبرية . فانقادّكل انان الى : 
1 قرعرهذا اتكلام عينه عايتعاى بذاته أذان مبدا حرية الفحص أي 
| حرية القكر التخصي هو على الهام مطابق مدا استقلال السلطة | 
الروحية العامة با لنسبة الى السلطة ا لزمنية ا 
ولكن وإ لسفاه قد يسهل آلانتقال من طلب الحرية اليطا.... 1 
السلطا والرئاسة .وقد تم هذا فعليا في الكئيسة لان ن أزدياد ١‏ -. 
ا الطبيعي والعظمة البشرية جلاها علىوان تُخاول اليس 
| الاستقالال عن لسالطةا لزمنية بل التغلب عليه اينما . اتير ار 
0 ن دعوى الكئيسة هذهكانت ناشعةعن ضاف. الطبيعة " 
رية وميلها الى حب الرئاسة فقط اذكارن لذلك اسياب, 
0 ٍ! 
قار ن فكر تسلط النظام الروحي على النظام النيلايكناد. 


ز 0 اا اا ااا امام 20 
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ْ الع 2 0 للطا 1 00 
| ويعاملما با لقوة الحبرية اي حيهالا يوجد حكومة ظاهرة مظمة 
| تدعي حق نص الاراء وتستعملة ما في حالة العام في الوقت 
ْ الحاضر على وجه التقارب لكن حيها توجد حكومة روحية معظيمة ! 
ا كآكارت ذلك ف القرن العاشرويقع الفكر والضير نحت 

| قوإنين وترتيبات وسلطة تدعى حق الامر وإلنبي علمها وقهرها 
| بوإسطة القوة الجبريةو بالاخنصارحينا يتم اتنظامالسلطة الروحية 
| وتتملك فعلآعلى العقل وإ لضي البشري يامم اححى الشرعي وإلفوة 
ٌ الحبرية فلا غروان ساق طبعاً تلك السلطة الروحية الى دعوى 
| التسلط على النظام الزمنيقائلة(ياللعيب ب أيكون لي الك ول التساط 
إعلى اعلى وإعظ شي في ألانسان وعلى ماهو مستقل فيه أي على 
| فكرم وإرادته السرية وضيرهٍ ولايكون لي حم على صوابحه االظاهرة 
| اماديةالفانية ٠‏ أكون أنا ملئنة ومفسرة العدل وإحق ولا استطيع 
| تسوية الامور العالمية على متتضى العدل وإكدق ٠)‏ *بعبرد هذا 
ْ الفكر ويناه عليه كان لابد للنظام الروحي من أن يحاول النسظي 
| على النظام الزمني لاسيا ان الروحيات وقتشذر كانت حاوية من 
ْ دفني كامل ترعات التكرالبشري و يكن فيذلك الوقت سوى 





علم وإحد وهو علم اللاهوت. ونظام وإحد روحي وهواإنظام أ 
| اللاهوقي وسائرالعلومكالمعاني وإلبيان وعلم الاب حتى والموسيتى | 
ذ كانت جيعها عائدة الى اللاهوث ولما كان النظام الروحي مكنا | 
| مستوليا على ادارةكامل اعال الفكرالبشري كان لا بد له ضرورة | 
من أن يدعي تولي الالحكام | لعدرمية على العام بأسرو ْ 
وكان ثم“ سبب اخر حملة على ذلك وهواحا لة الفظيءة المشومة | 
التيكان عليها النظام الزمني . والتعدي وإلامم اللذانكانا مر أ 
٠‏ صفات للحكومة الزمنيةوقتئؤ . قان حقوق الممكومة الزمنية لم تثقرو 1 
|| الامنذ بضعة قرون- ولكر.. ف المدة الي نحن في د دد هاكانت | 
ظ الحكومة الزمنية عبارة عن القوة الحضة واللصوصية ' في لا تطاق [ 
ظ وما كانت وقتيعفرحا لة| لكئيسةهناخرةمن جهتي ا لعدالةىإلاخالاق ْ 
فكانت مع ذلك تفوق يمالا يقاس ١‏ كومة الزمنية ٠‏ وكائت على . 
١‏ الدوام أصوات الشعوب المستغيقة بها تحركها الى اسعلام زمام أ 
الاحكامكما يليق بشانها ٠‏ ولماكان احد الباباوات ارعدد مرن 
الاساقنة يعلنون على رووس الاشهاد ان ملك 1١‏ قد فتد حقوقك ١‏ 
وصارت رعايافي<ل من اهانهم بالخفضوع لوا لطاع ةلاوإمره كانت | 
على الغالب تلك الملاخلة قانونية مفيدة في حقيقة الامروإن نت | 
في الظاهر مخالفة للرسوم وموجية للقلاقل ٠‏ وبوجه الوم كنا 
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558 7 كانس اقترية تقد ييل النائر كانت الأديانة‎ ١ 
و القرن العاشرمم يكن الشعوب طاقة عل اللداذعة عن أنقسمم‎ 
والحاماة عن حقوقم من النعديات المدئية فكانت الديائة تتداخل‎ 
في اعانتكثيرا‎ ١ اسم الله وتعص رلحتوقم وذلك يعد من الالسباب‎ 
على ظفر المبدا النيوكراتيكي‎ 

ويوجد ايضاً سبب ثا لث قلا يظهر للعيان وهواخدلاف منزلة 
روسا الكئيسة وتنوعها وتشكل الهيتات ا لني كانو! يظهرون بها 
في الطميئة الاجتاعية . فن جيهة كان وإ اساقفة وإعضاءلانظام الكنائيسبي 
وإتحاب السلطة الروحية ويهذه الصورة كانوا سادات مستقلين 
0 بانفسهم ٠‏ ومن جهة أخرى كانول مس ودين وبا اللي مرتيطيت | 
| بعلاقات النزامية مدنية -ول يكونوإ ققط ودين بل كانوا رايا 
| ايضا لان بءض العلاقات! قفديةا لي كانت بين لنياصرةا لرومانيين 
والاساقفةوأ الاكلير وس 5 كاأننتقدر م تجددت بينهموبين الماك اليرير 
| وكان ثم عدة اسباب متها لية نضرب عنها صأه) لطوله شرحها قد 
تامعن نيعتبر.الملوكالبريركئلفا القياصرةالر.ومانيين 
ألى حر محدود أن خصو بكامل ماكان لاولئتك من الحتوق ٠‏ 
فروساء الاكليرو سكارت ل إِذّائلاث صفات مفدلفة الصفة 
الكدائيسية الي يموجبها كانو| مستقلين . وا لصغة السيادية الالنزامية 














مص تو بجوو ناه لصتت اب صصص ص ات م تس سد 


#عقد مو سس ل حر في مد ل ا ا . 








: الخدمات و! 0 صقة الرعايا ين 2 2 ال 
| الطاعة لسلطانمطلق النم توف 0م كان د خم عن ذلك فان 
| | الرو *الزمنيين الذين ل يكونوا ١‏ اقل طعا وحرصا من الاساقغة 
َك نوأ يست بلون قي غا! لب الاحيارن. حقوقهم لللكية او السيادية | 
7 كه سطة 0 ف 7 ووالظاف الكاة 
ا 0 00 عايا وبالاخخصا 0 7 0 
أياد لايكن تنب على نوع _مايجيل الروساء الزمنيين على اعدا) | 
الاستقلال الروحي وروساء الكديسة على استعهال الامتقلال أ 
1 وحي كوإسطة للتسلط العام 

وقد وص هذه التهة وظهر ت,باجلى بيانقي المشاجرة العظيمة 
الي وقعت سيب امرتقليد الوظائف بيت الالحها, رو اسل | 
ا || لجرمانية وق النزاح العظم الذي حصل بين التريقين ' وهذه 

حوادث شهيرة معلومة لدى امجميع ٠‏ قاختللاتف مراكز روساء 
0 صعوبة اللوافقة 33 فقة بينهأ هو ينبو التزاع الذي كان حاصل | 
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م0 


نم كان ايضاً بين ألكئيسة 0 0 1 
تكن تجديها نفهاً ب عاد ت.طليهابا لشوم وإلضر راتجيم . فااكانت | 
تدعي حق التهوة الجبرية أردع الهراتقة وقصا صم دون ان تكونن | 
وسائط لذلك إذ ل يكن عندها ل هاأ 
حكا عل بعض الراتقة لا ملك طريّدة تتننيذه ٠‏ فكانت حيثن أ 
المدنية لحنفية احكاءها المجنائية وكان هذا يجعلها قي <الة التبعية أ 
ع ٠‏ وقد اضعلرت اليه بسبب اعتادها غير ا لصواي على مبدا أ 
0 الرادعة والاضعلهاد !أ ٍ 

نهى الحديث هناايها السادة لان الوقت مضى ولا يمكتي ' 
0 مسشلة الكنيسة وقديتي علي" ان شرح لم عن | 
علاقاء تبأ مع الشعوب و عن الميادي الموسسة عليها تلك العلاقات : 
وعن التناتج التي يب استفراجيها من ذلك في مأ يتعلق يا تمدن 

| العوموي . 9 أجتيد بعدذلك بان أليبت لم بوسطة المنارء أ 
وإحوادث والنغييرات ١‏ في اعترت الكيسة من القرن الخامس | 
الى الثاني عشر التات ا ني استفرجتها لان مر نفس طبيعة | 
نظاماا ومباديها ْ 


وود د كع سف م ف م ا ل سن 























سبي 0 تأثيرية بيدة ا 0 اصناف ْ 
الييئة الاجتماعية ٠‏ تاثير الكليسة في النظام العام وفي سن القوإندت وإلفرائع ٠‏ / 
طريقتها في قصاص الهرمين . كامل ف والمقل اليشري محصور في اللاهوك ٠‏ 
ممل الكنيسةفيغا لب الاحيان لجهة النسلط .لا ممل للتعهب فغاية الاديانسياسة 
احرية البشرية ٠‏ احنو! ل الكنيسة الخئلنة من القرن الخامس الى الثانى عشر 
اول الكيسة في زمان السلطنة . ثانا أككية في مدة الخهوتة وتمو مبدا تيبر 
السلطنين وإككلام على الرهيانية ٠‏ ثا لا الكنيسة في زمان السيادة وإهتماها بالاتتظام / 
وإضظرارها للاصلاحات ٠‏ غريةور يوس المابع ٠‏ الكية الليوكرايكية .هود 1 
روح التحصوإلحرية ٠‏ أبيلار -الثورةالبلدية .هدم الارتباط بيت ذينك اتحادثين | 


ايها السادة 
اننا لم تعلك 0 3 اق عن 


وجوب النظراليها من ثلاثة وجوه أولاً قي د ناما 
0 وطبيعباً ل اجواعية منفر زة ا 00 





علاقات 





مع الشعوب وبعد ذلك أجتهد بان اتخرج من هذا ليت الث أ 
لأدرظاتعوومية على تاثيرا لكنيسة في القدن الاور باويمنالآرن 
الخامس الى الاي عشر وإخيراغةق ما قرره بوإسطة تخصنا عن 
احوادث اي بوإسطة الغخص عن نفس تاريخ الكنبسة يف المدة 
المذكورة 

3 لمعل لديك انيف الكلام على حلاقات الكبيسسة معالشعوب 
تتصرعل آلاشيا" العرمية جا د ليكي الجول فالمة 
عن الاعا ل الدارجة في الكئيسة وعن علاقات الاكليركيين اليومية | 
مع للومنيث ٠‏ بل متصودي ققط أن أورد علي المبادي لمرهرية 
وإعظ النعائج الصادرة من طرايق الكنيسة وتضرقاتها مع شعب || 
| المسييين 

فالامرالني تتا زيوعلافات الكنيسة معالشعوب وإلذييحسب 





[ 





الكسةع | خلا اساسيا يا كا يجب علينا لقرين” عمال الرئيس عر:. 


الععوبي 


الرووين وعدم نفوذ الروصنيث ف أمور حكومعم وأستقلال ظ 
الأكليروس الستيي با لنسية الى المومنين 

ويستدل أن هذا أمخا لكان ناشم عنحا في الانسان وإطيئة 
الاجداعية وذلكمن تَخلله في ألكنيسة منذ أيتدا مدتها ٠‏ وإنفصال | 
| الاكلبروس السببي عن الشعب ف يتربا لكلبة في للدة الي تشغلنا 


سس سس سي نل عه م سس س سي ا سي سي مسي يبري بي ب بم 
ا عب حا ع لو ع ا حو ع حيط لص بو ا م ل ع ص ل م ل 1 


له 


جم ب مي م ل سيم م ممم يم م سمه نسي جسم مام يقسي امد سم إل سان بس ميم ار ل معد 


بل كان اعت السهى جداخل ؛ 000 الظاروف 
ححسن ١‏ اننا الاقف مثلاً وهذا في بعض المرار لادامًا . ولكرويدا 
رويد ضعغت 3 _ و ات ا 
مدق القرن | لذا في للحسم زيم فشيمًا بوجه سريع ٠‏ وميل الاكليزوس 
الى الانقصا ل والاستقلال هوعل نوع مأ عبارة حَن تأر عن الكنيسة 
منذ مهدها ٠‏ قن ذلك نت المخلل الذي ازداد قي الكئيسة منذ نلك 
للدة وتكاثرحى حلب عليها الويلات . ومع ذلك لا يتبغي ارن 
للانفصال و ينبخي أن ننترض أن ذلك ليل هو مخقصوص 
بالأكلبروس اذ يوجد في نفس طبيعة الليعة الاجماعية الدينية 
استعداد قوي لرفع شان الحكام الروسا* وتمييزثم عن المرو, عن للروئوسييت | 
ئ! وتخصيصم بالاو صاف الامتيازية الاظية .ودلك نتعية نفس ا أللاء م !! 
المنوضة الهم والدخة |لفي يظهرون بها امام الشعب ٠‏ ومع ذلك | 
يسو مغل هذا الامرفي اطمعة الاجتاعية الدينية أكثر ما إوة سه عا 1 
اوليس شان المرؤوسين في تلك اليئة الالجتاعية الدينية شاى من : 
يهتم بأمرعقله وضميره ومعاده لي , بأاخص قسم ا : 
ومن لخدمل ان يكل الانسان :كروما ضواقة اللادية وقاره 
1 احواله الزنية لس و اوس 0 أسرار > , 








ا ا 0 
بعت جنر را حشرتم 


ل 


اام اث 5 يبيد 
أب السام نايك ابرح سس مستت اك 
















| وقد يقبل الل جراب ذلك النيلسوف حيناُخبر باحتراق ربوأ 
| اذقال ل اذهبوإ و[علموا يذلك زوجتيلان امورالز لانستيني ولكن أ 
متوبكان الامر متعلقًا با لضمير وإلفكر والوجود الذاتي فا لتنازل ) 
| بأ لكليةع نسياسة نفسو وتسلهها الى سلطةاجدبية يعدكقتل| لنفس أ 
أدبياً ويحسب ٠كرق‏ وعبودية أشنع واج بما لا يقاس من عبودية لجسم ْ 
1 فذلك هواتخلل الذي اعترى الكئيسة السيحية في امرعلاقات | 
ترس مع المومنين وكان يزداد يوما فيوما لكنةم يتغلب ,ا لكلية أ 
0 ساوح ذلك فيا بعد ٠‏ وقد سيق وعان: تم ايها السادة أنذات ا 

: ؟كليركين الذين في حضن الكنيسة ل( 0 يتهم ضمانة ما ٠‏ ف | 
بحري اك نو خارج الكنيسة ٠‏ فلا شلك ان حالتيم / 
| كانك أشد تنعاسة - اذ انةكان يحصل بين أناكلبركيين بعضم مع | 
بعض مي 0 ب النوى العتاية فكارن, ٠‏ 
زمره سا ارد ال جدر مد الى كي 
ْ ميم طوسيل ارون للا رسو وير 
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: قِ للدة 0 00 كر وثمرات 

| وإ لعلوم الدينية الى نظرالعوام 

أ فانفصال الاكليروس شرع عن الشعب كار:_اذا قد ثبت 

| ثقر تقريبًا قبل الفرن النافي عشركبدا وف وإقع الامركحادث ايد 

| وليست غايتي مع ذلك أ أن تظتون إن الشعب المسيبي كان لمن ا 

النفوذ غياه حكومتوحتى في المدة أما رذكرها ٠‏ نعم أنه كان قدذةد 1 

| | حت المداخلة الشرعية لكنة ل يقند النفوذ 00 5 57 

| للشعب نفوخ في إية حكومة كانت لاسها في التكومة الي مستتد ها أ 
مشتركة بين الرئيس واللرووس ٠‏ فحيث تفوتلك اللشاركة ْ 

ً! في الافكار وتكون ن الككومة وأ الذعتب تأبعين حر كوعاية وأحرةة 0 


| بد من وجودالواصلة بينءا ولامكر. قطعبها با لكاية مها 5ا: 

| النظامات وإلترتيياتذلة من اصلها ٠‏ ولاجل توضع معنى قولى | 
| هذا اقدم كم ناهّامن الدائرة السياسية قريب العهد ٠‏ وهوانة م 
| يسبق في تاريخ فرنسا ان يكون الشعب الفرنساوي محروم المداخلة 
| الشرعية يامو الاحكام من جز التقلانات اكثرها كاري يُّ 
القرنين السابع عشروا الثامن عتريدة ارين" ارابع عشر ولوس 
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الخامس عشر ولاتخفىانة فذلك ١‏ لت نت د بالكلية 
الداع اها لي الرسجية بامر مارسة | لسلطة وإلاحكام ومع ذ 
فلا ريبان! لشعمبكان لةنفوخ وقتنر عل الحكرمة اكثرمناوقاث | 
لخر ى كالاوقات البيكانت تنعقد فيها مشلا دوإوين العموم وإلني | 
كانت فيها اليا لس العا لية تنداخل بامورالسياسة كثيرًا و لني 
كان فيها الشعب له مداخلة با لاحكام باالطريق الشرعي ٠وسبب‏ أ 
ذلك ايها السادة أنه يوجر قوة لا صر عت حم القوأنيث وعند 
الاقتضا لاتحي بالنظامات بل تستغني عنهأ وني قوة 5 لافار 
| ولاشراك والرلي العام ٠‏ كان الرلي العام مسلط في فرنسامدة | 
اللفرنين السابع عشر وإلنامن عشرككثرمن كل المدد السايقة ومع 
| انه كان خا ليآ من الوسائط الشرعية لننفيذ ما رَبهِ مع الحكومة كان 
يقعل ذلك بوإسطة سلطان الافكار اللي كانت نت م ارقو 
والمرووس فتمنع ألرئيس عن ما لفة 9 رالمرووس١‏ وخو هم 
مراعاتها . ٠و‏ لذي كان متوقسا في الكئيسة المسهسيةمن الفرنالخامس 
الى النائي 0 فرنسا مدة القرنين اللقدم ذكرها 
فع ان الشعب المسبي كان خا ليأ من الوسائط الشرعية الفعالة 
كانت الافكار وقتئذ متشعبة بالنسبة الى المواد الدينية وذلك 
الهبيار. كان يم الدمب والاكليروس مما ويهذة الواسطة كارن 
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للشعب نه الب ع ا اوسن 17 
قن فن يدرس النار مدء دنبشي له أن بحسب في كل الامور ساب 
التاثيرات البعيدة لانها فعالة ومفيدة قي بعض الظروف اكثر 
مأيظن عادة ٠‏ نعم أن الناس يرع غبون قي سرعة اح اام وظهور 
مفاعيلها للعيان وييلون الى لذة مشاهدة نجاحم وظفرتم وتسلطم 
سريعاً ولكن لم يوفقلم ذلك على الدوام حتى ولايكون هذا الامر 
| دما ذا افادة ٠‏ بل يوجد اوقات وإحوال لايضل فيها ولا يسلك 
| الا الناثيرات البعيدة غير النظورة و 3 شاهد اثانيا من الدائرة ا 
السياسية أي .فك من مرةطلسديوإن! لثمو قي الكلترا من حكو.حه | 
ظ | لاسياسنة 601741 طلب غيره من لدرإوين في ظروف مشابهة) 
ان يكون له الحق ف تسوية «تموظني الحكومة العظام كالوزرا واهل ١‏ 
الشورة الخ أذَّكان يععبر نوالةِ هذا ألامر بوإسطة تفوذه كفم انة:نظيية 
وقد فعل ذلك مرإرادون ان يحصل على مرة ما نظرا الى عدم 
الموافق قي الانتخاب وعدم اثتقان سياسة الامور - لكن ما الذي || ْ 
يجري لق كان اليست مفوضة تسمية الوزرا وإعظ. متوظني ْ 
الملكة الى راي الدواوين . نم لكرن ل يتم ذلك بواسطة النفوذ [ 
والمداخلة القر 76 0 «االوسائط البميدة العاثير . وإلتتهية || 
الي طاما رغيتها أنكلترا حصلت ليها لكن بواسطة اخرى ولنا 
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الواسطه الاولى فل تجدها نفما 
]| وهناامراستأذن من حضراتم التبصر به هنيهة وهوان النفوذ 
زرفي الذين يقوض أمر* اليم المعارف الزائدةوإلحكةوالحاذرة 
ْ وما أنهم سيتالون المرام دفعة وإحدة وعلى الفورثن الضروري 
| أنه نو| متا كدين على توع ما انة لايفلت من يدثم . وإما الوسائط 
| الف تاثيرهابعيد قبعكس الام رلاتستتعيل الامع الصعويات وبعد 
الخبريات الني تصطرها على المكرار ٠‏ وقبل نغباحها تخضع الخص 
| والندقيق واللضادة ولا تظف رالا رويدا رويدا فاذاكانت العقول 
| غير مسعوفية الشروط العضية لنفويض أمر المداخلة 
| القريبة اليهامعتمام الثقة فيكو نحينئن,استعرا ل الوسائط اليعيدة 
ْ الداثير افضل ولت كانت غالبا غيركافية ٠‏ تهكذا كان يفعل 
الشعب المسعي مم حكو.عه ولاشك أن تاثيره' كان ضعينا خير 
| مكثم ل لكنة ل يدل مع ذلك من فع ل وتائير 

وكان ايض سبب اخر للواصلة بين الكئيسة والعوام وفو 
توزيع الاكليروس المسسيى تي كامل الطبقات الاجماعية ٠‏ قانة .1 
كانت تننظ كنيسة ما مستقلة عر الشعب الذي تسوسة غير 
! الكيىةالمسحية كانت زمرةا لهنة دامًاً متا لفة منرجال «عساوين 
| على نوع ماومن طبقة وإحرة نعم انة كان يوجد تغاوت عظيم 


سسلسييه 











| عائشين في مكان وإححد وكانوا يرعون من أقاصي هيكلم الشعب 

| الخاضع لفوإنيهم ٠‏ وإا الكنيسة المسيحية فكانت عل غير هذا الترتيب / 
لاناالفسيسينكانو! موزعينعلى الرعيةمن مسكن الزراع والرقيق أ 
| مالك انها 0 الى جانب الللكفكان يكل مكان قسيس 
ظ وخصو اكاريكي ٠‏ رك نت الآكلرروس مخالط) طبقات الناس 
| وإصنافهاأ كافة .مكنا كان ن اخدلاف احوال القسيسين المسعيين 
ْ ومشاركتم جميع ا لطبقات فيمعيشتم سبباكبيرًا لاتهاد الاكليروس 
امع العوامولميكن مل هذا السببيقع فيالككائيس غير السيية | لي | 
| حازت السلطة ٠‏ وكا ن الاساقفة وروساء الاكليروس الس زيادة 

| على ذلك مرتبطين يا لنظام السيادي ومغخرطين في السلك اللدني 

ْ وإلسلك الكنائسي مما ٠‏ ومن ذلك تبت المشاركة في الصواتم 

| والعوايد والاخلاق بين اهل الدين واهل الدنيا. وطالما وقهاللوم أ 
| على الاساقفة الذينكانوإ يسيرون الى الحر وإ لفتال وإ لفسيسين 

| الذين يستسيرون بسيرة العامة ولاريب أن ذلك خلل م 

| لكنة اقل ضرر!من عيشة اولك الكهنة غير السيجيين الذي 

| كانوإلا يخرجون د اعتكلم اطار يل كاج يعزل عو اناس . 

[' وآلاء اقفة الي ن يشاركون العامة الحد محدود ف الاعا ل غيرا 
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الارنية م 0 ٠‏ الكينة ال الذين بتجنبون 0 
إعال الرعية ولا يرغيون في للداخلة باحوا م وأخالم اصلا . وك 
من قبيل ذلك بين الأكليروس ولشعب السيعى مشا 0 0 7 
وإلعيشة من شانها تخفيض الضر النات.ن اننصال الرئيس 
ى الرؤوس أن لتقل ملاشانة ٠‏ وجا انة قد نقررلديتا هذا 
آلا نخصا ل وتعينت <ددود” فلنمث الانحن كيغية سياسة الكئيسة 
للشعوب الخاضعين لساطاها وتاثيرها فم ا فمللة يق 
فولانسان وتقدمو الذاتي الباطني ويمق تباح لميئة الاجتماعية | 
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فْن جهة نمو ألا نان ذانيا ذا لا اظن أن الكنيسة أهتت به 
كي افي الزمن الذي نحن بذكره . بل جاهدت في اصلاح شان 
سادات العال وتلطيف أذلاةموم 0 
| مع الضمفا والصماليك . وإهتيت ار ارو د 
| الحيوة ألاد, بية قنفوسم وأ إحياه أمال إفكار فهم أرخع درجة ما 
كات تنطري عليه ل ٠‏ وعلى سائ رالاحوا للست 
اظن ارن الكيسة اعانتكثيرًا في للدة لذ كيرة عل و الافراد 
لدان وتجاح جوهر الطبيعة البشرية عا يخنص با لدوام خصودا ٠‏ 
وها كانت تصنعة دلت كأن ٠‏ مقصور اعحادة لاكلارونن 


حم و ا 2 2 لتم سه م 0 





مسو سي وسو نك 
















1 2 ليت لبه : نيهم على 
ٍْ قدرما كانت تسح بذلك حا لة الهيئة الاجتماعية التعيسة فهيذلك 
| الوقت ١‏ وخلا ما يتعلق بالأكليركيين لوتكن تعتني هنمو الافكار ْ 
| والاخلاق رأسا بل قفط يا اوسائط البعيدة وإلطرائق البطية ٠‏ 
ولاريب فيكوتها اشغلت العقول بوجه المهوم أذ ذا ك بنتمها ميدان 
وإسعا لهبميع الذي نكانت نظن ن جم اللياقة الكافية لخدمها ٠‏ وعلى 
ذلك -- ففظ من جهة ما يول الى نموا لمقل بين العوام 


لاسي أخرى فعل ت كدير ما يزول الى تحصين 
| حال اليئة اللجماعية ٠‏ وإعاطا من قبيل ذل ككانت ذات تاثيو 
قربي -فاتهاجاهد تمع النبااتوا لعز في اسنتصا ل الغبائهوالنظائع 
| العظيمة الفيكانت مغروسة قي حالة الميئة الاجتاعية كا لعبودية 
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ومبادي اخرى للفدن . ومع ذلك لانقدر نشك في استعيال 

الكنيسة ننوذهاالحصرء ونضييق داترته ٠‏ وأقوى برهان على ذلك 

هوان اغلب نصوص /لاعداق في ازمنة مخالفةكانتموسسةعل سيب 

ديتي . فكانت النصورات الديثية وإفال الاخرة وتساوي الناس في 

ش 6 الدنيي الامورااثي في غا لب الظروف تينى عليها تصوص الاعثاق 
لي وكانتا لكنيسة تيتهد ايضا بنع كثي رمن العوإيد البريرية وياصلاح 
الدرعية || الفوإنين احنائية والمدنية .ولايخفام ذكانت تلك الشريعةقاسدة 
الجدائية || ومشومة حينتذر رغاعن بعض مبادي ألحرية ١‏ في كانت قازجها. 
فان التهارب الخينةوالمبارزة القانونيةولقسم البسي كانت تعتبر 

عندث الوسائط الوحيدة للوصول!لىكشف الحقيقة ورفع الالنياس 

فكانت الكنيسة تعتني با لاعنياض عنها بوسائط اخر قانونية تتاسب 

الادراك . وقد سبق وتكلمت عن الفرق الكائن بين شرائع 
الويزيغوثيين التي نصت في عجامع طوليدو وسائرالشرائع الفشنة ٠‏ 
ولدىمراجعتها يظه جلي عظ :ساي أفكارا لككية فيالموادا لشرعية || : 
والعدلية اللتعلقة يا لبحث عن ألحقيقة وعن مصيرالبشر ٠م‏ ان 

اغلب هذه الافكارهتعارة من الشريعة الرومانية لكن لولم تحافظ 

علي الكئيسة وتنافع عنها وتعتن بنشرها لكانت نحت هاتيك 

الاقكار وبادث ٠‏ وإن رهتم الوقوف مثلا على كيفية استعيال احلف 
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في ائنا الدعوى فاتتحو! شريعة الويز يغوئيين وإنظرو باية حكة 
توصي به 

( جيب على القاضي لاجل ١‏ لوقوف على الحقيقة أن يسعنطق اولاً 
الشهود وحص بعد ذلك الاوراق لكيا تظهر الحقيقة على الوجه 
الصريج ولك لائاياً مع السهولة الى القسم ٠‏ فان الءدالة و| ليث 
عن الحقيقة يتنضيان حص اوراق الطرفين مع الندقيى وعدم 
المصيرا لى القسم الذي يتهدد كلا الطرفين الاعن ضر ورةروبغتة 
وتطرح الهبين فقط في الدعاوي التي فها لا يتيس للتاضي ان 
يكتشف عل خط ما اصلآ ولا على بينة ولا على دليل أكيد يظير 
له احقيقة ٠‏ ) وكانت نسبة التصاص الى الخرية في الموإد الجنائية 
محددة ب؟تتضى ميادي قأسغية وإدبمة كخيوة ا يظهر لجتهاد 
مشترح ذي عل ومعارف حار ب غياوة وعسف الاخلاق الخشنة 
وإذا قايلنا القصل المنعلق يقل الانسان في الشريعة المذ كورة | 
بالفصول لي تعادلة ية شرائح الشعوب الاخرين غبد شاهدًا| 
عظيا لكلاسنا هذا ٠‏ فالشرائع الاخر لاعرلي في الل سو 
الضرر احاصل فقط وإلنصاص فهأ كناية عن تعويض الضرر 
ماديا ٠‏ وإما في هذه الشريعة فتعدبرثي الجرية التية وهو الاصطل. 
احقيتي الادبي الذي يجب مراعاتة في هذا الموضوع .ثم أنها تنصل | 





































بقكل 


انوإع لجرية الختلنةكالمعل بلاقصد وإشفتل الناتي عن عدم أ 
| الاثتباء وإلتعل المسبب من الختول وإلتعل عندا سواه كان مع | 
' أخمارا لسوء ام دون أخمارو ٠‏ فكل هذ» الاخيلاقات تكاد تكون ْ 
مفصلة وتحددة فيه كا في قوإنيتنا احاضر: . و! لصاصات تخدلف | 
| باالسبة الى اختلاق أنوإع الجرية على طريقة عادلة ٠‏ ول يكتفر 
المشترع بهذا قنط بل حاول أيضا ان مخخض مقعولتلك النمريفة | 
| المرئية بموجبها قيم الناس في الشرائع الاخر المقشدة ان لْ يحاول 
| تعنيهايا لكلية .ول برق في شريعقه سوى فرق وإحد لاغيرييت. | 
| تحرو لرقيق ٠‏ قكان التدل في الاحرا رلا يخدلف قصاصة يحسب 
| لختلاف اصل الختول ولاتحسب اخعلاف مرتيه بلقنط يحسب 
| اختلاف دربجات اجنحة الادبية .وإما في العبيد قل تقجراً المشخرع 
على ان يحرم السادات با لكلية من حتهم في قدل عبيدثم بل قصد 
| أن يحصو يضيق دائرتة . وجعلممتوق على مرافعة نظامية وبا حقيةة 
| ان المان لستمى الذكر وهوالاتي 

ْ ( اذا كان كل عبرم اوموإلى قد وجب عليه الفصاص فكم 
| بحري من يذنب يا لفتل مع الردآة وإخفةكا يجري على الغالب 
| من الساداث الذينمن فرط كبرياهميعدمون عبيدهم اليو دون 
































| لخر من يلوذمءادون حك جهري ٠‏ وإن صدرذتب من فعض 
| المبيد أوالخدم يسعوجب قصاصة بالموت فليياد رلحال سيدة” 
| آلى اخبارقاضي الحل الذي وقع قيه الفمل أوالكونت أو الدوك 
ْ ولدى ررّية الدعوى وإلمذاكرة اذائيتت اتمغة يري قصاص 
| خيرم .بالمويت ها استدى أمامن قبل القاضي وإما مون قبل سيدر 
بالذات ٠‏ وإن ل القاضي أن يامر ,قعل المدعي عليه فيسطرحيتئتر 
حقو حكا نول انةفيستوجب اموت ويغوضآلامرالمسيهيقعلواويهبته 
| احيوة ٠‏ وأذا تاقى للعبد أن يقاوم سيده بوقاحة مشومة ويضرية أى 
|| يصع ضرية سلاح اوجراو بشى اخرايا كان وقعل السمدعبدة 
ظ حيةذر بقصد اللدافعة عن نفسه فلا يوجب عل السيد القصاص 
| للرتب على القاتل . فقط يتبغي حيتثتر الائيات أن آلامر توقع على أ 
ؤ هذه الصورة بوإسطة تقرمراوقسم مر العريد الذكور أوالاناث أ 
ؤ الذي كانوإشاهدين ويسم من الفاعل نفه ٠‏ وكل من يتعل | 
| عيدعن يرد الرداة يلاح هري سواةكان بذات يده لى 
| بوأسطة يد أخري يثل صيتة وينادي بعدم قبول شهادته ويجبرعل 
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ن يقضي الباقي مون حيات منفيا وني الدوية وتعتقل املاكه” الى | 
ثم يوجد في نظامات ا لكنيسة امرقل من لاحظة ايها السادة | 

وهوترتيسب القصاصات الذي يستفاد من درسه بي هذه الايام لانة 
مطابق على نوع رما من جوتي المادي وإجرا ت الفوإنين الجنائية ظ 
بياتزهى للاقكارا لفلسنية الحديئة .فان بحام عن طييعةقصاصا تا لكئيسة ( 
0 وعن الدأديبات الجهرية | ني كانت من اخص طرأتتهأ ترون أن | 
" ”| الغاية بهاخصوصا تح ريك الندامةفيتفس اورم وإخوفوالارتعاش | 
الادني في نفس الحاضرين ٠‏ ويداخل تلك الفوإنين امرث آخر أ 
وهوامرالفدى . ولست ادري هل يسوغ بالاجمال أقرازالندى 
عن القصاص وهل في باطن الاثرلايتضين كل قصاص رغية | 
فدىالذنبالواقع فضلاعن رغبة تحريك الاثم الى انندم وتكريه 
الناس بالاتم ولكن لندع هذا جانباً اذمن الواضح على كلا احالين | 
أن الندم وإلخل ها متصود الكئيسة في ترتيب قصاصاتها ٠‏ افليس | 
هذا إيضاً متصد شريعة فلفية بالحقيقة ٠‏ اوم يطلب تي الفرن ؤ 
الماضي وفي أيامنا هذه أشهر الملنين عليا ومعرفة أصلاح القوانين ٍ! 

ش الجنائية الاو رو باوية تحافظةعلى تلك المبادي بعينها . التموا كتهم 
ككتب موسيو يتتام مثلاً فتتعيبون من كثرة المشابهة الكائنة يين ْ 























| الكيسة ٠ولا‏ ريب اعم ليستغيروها منها ٠‏ وإلكنيسة ل يكن بخطر 

| طا يبال ان مثلها سيقتدي به يوما ما النلاسقة! لفليلوا لعيادة اسدادً! 

| لافكارم وارائم ٠وإخيرًا‏ كانت الكنيسة تستعي لكامل الوسائط 

| الفي تي وسهها ممع اثارة احروب وإلة'ن وإلتسعلي وإلنعدي وإيماد 

هذه ألاشيا النظيعة عن اطيئة الاجتاعية وليس من يجهل هدلة | 

الله" وطرائتق اخرعديدةكهذه التيكانت تقاوم بها استعال الفرع | 

| عستهدة هكذا بلطيف حالة الطيئة |لاجتاعية وتنظيهها ٠‏ وإحوادث في | 

| شهيرة بهذا المندارثيهذا الموضوح حتى أنفي استشنيع نالاسهاب فتللك | 

ايها السادة في الامور الآكثراهية التي وجب ايضاحيها لكّعا بخص 

| بعلاقات الكنيسة مع الشعوب ٠‏ وقد اعدبرتاها من الوجوه الدلائة 

| الفي اشرت اليهاووقفدا على حقيقة امرها داخلاً وخارجا وعلىترتيماتا | 

| الداخليةورحالتها .فبتيعليتا ا ننستخرج ماع مناه عليسبيل الاستنتاج أ 

| وإلتخمين تاثيراتها الممومية في المدرن الاو باوي ٠وباذلك‏ هلى 

| ظبي الا ل قد امهنا وكاديتم امرةٌ اذ عبرد سرد الحوادث وإلبادي | 
الجمة الخاصة بأ لكنيسة يني” عن مغعوطا ويبينة قتند شاهدع على نوع 

| (1) وإسطةاستمملتها الكيسة لتوقيف الحروبفي القرون النوسطة فيازمنة | 

ْ معلومة تفع بين بعض الاعياد (للترجم) 





1530 
ما النتائج مع مشاهدتم الاسباب.٠‏ ومع ذالك فاذا اردنا تخيهها قاد | 
الى ثنرير مادتين ككيدتين عموميتين ٠‏ ارلاها ان الكيسة احدئت أ 
تاثيرً! عظما جذا في | لدائرة السقلية والاد ببة في أو ربا الحاخرة اي في || 
الافكار والاحسأسات والاخلاق العمرمية وهذا الامريين ٠‏ وكان | 
و أوربا ادبيا وعقلي؟ لاهوتي الجوهر ٠‏ ومن يراجع التاريز من القرن || 
للخامس آلى السادس عشر يرى اللاهوت مسلط على المقنل 
البيشري ومسلا زمامة ٠‏ فكأنت ججيع ألاراء بتخللها اللاهرت وكانت 
المسائل الفلسفية وإلسياسية وإلنارمخية لا يرأى فيها سوسه الرجه 
اللاهوتي ٠‏ فان الكنيسة ملكت وسادت على الدائرة العقلية بهذا | 
اللندارحتى أنها اخضعت ا لعلو الحسابية وأ لطبيعية ايض ثنعا لها . 
وكان الروح اللاهوتي على نوع ما الدم امجاري في مفاصل العال 
الاورياوي اليمدة بأكون وديكرت وها لول من حول سورالادرالك 
عن السبل اللاهوتية اولاني انكلارة وإلناني قي فرنسا 
ونفس الامر يعاين ثي جميح فروع العلوم الادببة وسائرا لنتون 
فكانت العادات والافكارولالفاظ اللاهوتية تظبر فييا على 
الدوام . وبالاجال فان ذلك النائي ركان مفيدا حستا اذ ليس 
ففظ انها دامت الحركة العفلية في اوربابهذه الواسطةوإتيت ثارًا 
بل كان مذهب النما لم والارشادات الناشمة عنة تلك الحركة 
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| المقلية أعذم وأفضل من كل ما شوهد ف العا ل الديم ٠‏ فكانت 
احركة مةرونة با لذو والتقدم 

ري | شم ان أتكئيسة كانت سيا في نمو العقل البشري في الزءان 
في الدائرة | المخاخرمو] متسها متدونا ل يسبق نظيرة في الماضي ٠‏ قكان الادراك ؛ 
الادبية [أ شي الشرق القديم دينياً مخضا ٠‏ وف الطيئة الاجماعية | ليونانيةانسانيا ب 
ْ ميرد . وثي زمان آخر كانت الانسانية الحقيقية قد توزرت يقأمها 
| وكانت طبيعتها ومصيرها الحا لي قد احتيباعن العيان ٠‏ وف غير ١‏ 
كان الانسان وشهوانة وإشعاراتة وصوايحة قنط ظاه رين للوجود | 
وإما قي الزمان الماخرفتداخل روح الدين يكل الاشياءدون ان أ 
يرفض شيمّامن افا لادرا ك ف الازمنة المناخرة تتظاهر فب الات انية | 
١‏ والاشياة الاطيةمعا ' والاشعارات وإلصواح البشرية طامكا نعظيرفي | 
| كتبنا الادبية وشي الوقت ذاته تظهرفيهاعلى الدوام صنة الانسان | 
| الدينية وجزء وجوده المرتبط بعالم _غيرهذا فهكذا قد جرصهة ْ 
ينبوعا مو الا نسان | لعظيان أعني بيءأ الديانة وألانسانيةثي ان وإحد : 
| ومع الفيض والغزارة رغ عن كل ما داخل تاثيرات الكنيسة من ْ 
لخلل وإلضرر وإلجور لادب فكانت غايتها حميدة وت منها المولا | 
الضغط والتوسيع لا النضييق 1ْ 
وإما فيالدائرة السياسية فكأ نالامرتخلاف ذلك نم انا لكد.سة 1 
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| اعانت كثيرا على اصلاح حالة الحيئة الاجتاعية يتلطينها الحاسيات | 
|| والاخلاق وإسئةصاطا عددا كييرًامن العوإيد التبة الخشتةلكن 
| في الدائرة السياسية بالذات وني ١‏ خنص بعلاقات' |#كومة مع 

| الرعايا وبعلاقات النوة مع الحرية لست أظن ان 5200 
| حميدة 5 بالاجال 0 الككسة زب لمذهبيت بدياسكنوة 
ْ 5 تدافح عننا في اغلب ألاوة تث المذهب الذوكراتيك ي وإللذهب 
| السلطاني الروماني اعني النسلط المطلق عل الها لين تارة متذبيا 
| بذيالدين وطور متهيئا بالهيئة المدنية .فار: ن نحصم جيع نظاماتها 
و وشرائعها وقوانيتها وترتيباتها مرون فيها احد امبدأ ين اليوكرانيكي 
|اوالسلطاني معسلط) فكانت تي بسلطة القياصرة اللطلقة في 
| حالة ضعنها ٠‏ وتدعي تلك السلطة لنفسها واسم ساطانها الروحي 
| في حالة قوتها وإقتدارها ٠‏ ولايقتضي ان نعتمد على القليل مرن | 
ا محوادبث وعلى بعض! ال روففان ن الكنيسةحامت مرا رآعن هوق 
| الشعوب من احكام الملوك ألسيئة وإعانتهم كثيرا على العصاوة بل 
| هيبهم احيانا علرذلك ٠وم‏ وم 0 يحقوق الشعوب وصاتحم | 
| مقاومة الملوك والروسسا ولكن لاظهرت للوجود سثلةا لضانات أ 
ْ السياسية بين التسلط وأحرية وكان القصد وضع نظامات ثاجة 
' ردي ناا فيان ري صيانة أكيدة من تعديات السلطة | 
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ا الكينة. بلا بالانجا] ل الجهة اللا لطلى 
الطبيعة 0 534 0 0 ل 
| الكسة اللسيحية بل يوجد لذلك سهب جوهري أقوى وإشد 
تأثير الكيسة|! بهد نياب 
قي الدائروأ ذاذاترى يزع الدين © كان وماذا يدعي ٠‏ أنه يدعي حكم 
السياسية | الارادة ]لا نسآنيةوإ! نشبوات البشرية .فكل دينهو ضابط وسلاطة 
000 0 يعة الالهية لبط اط طبن انار * اقذات 
٠‏ ا 0 تقتصد معا 58 ا 0 أصلاح 
شْ أرادته ليس طا وإأسطة أدبية توثرقي الانسان غير الانسان نف» 
وإرادته وحر ينو ٠‏ وحيها تستحول وسائط خارجية كاثوة وإلاغواه 
وغير ذلك ىم يناقي رضاةة خا لص وأنقياده ا" حر امهرد تعاملة | 
| حيكذركا يعامل أللاء والرج وكل قوةمادية محضة عند ما يراد 
ين ع 0 اذ 0 مد أدة 
د بان 1 يتا لازا اسرد ية حضا اتيم ة لكين أ 


مج تمت شح عمست ع ع مم ل ا ل ا 

















كلاتسان خض لام تنا ده 4 وحريته وتكون حريئة مصونة 
في اث خضوعه ٠‏ فبوذااللغز المزدوج الذي يجب على الاديان 
حلة وإنها لطالما غفلت عنة وتوهيت أن احرية من الصعويات لا 
من الوسائط ٠‏ ونسيت ماهية طبيعة القوة الي تتصد معاملته !ا 
وتصرفت مع النفس البشرية كا لوكانت فوة مادية ومن جرى 
ارتكابها هذا ألكخطا انقادت رغا الى مساهة القوة والسلطة المطلفة 
ومجارلها علي ارغام الارادة اليشرية معتبرة أياه ا خم فط وعهتمة 
بضيط ا لا بصيانتها والحافظة عليها ٠‏ ولو ميزت الاديان حقيقة | 
جوهر تاثيرها وإلسلاح الذيفي يدها ول تسل نفسها الى ميل طبيعي 
أعفل لكانت تعايت أن من الوإجب صيانة الحرية لاجل سياسعبا ! 
| ادبي وإن الدين لا فعل له الاب لوسائط الادبية وإنة لا يسوغ | 
له ان تجاوز هذا الحد وبا لاخنصاركانت وقرت ارادة الانسان | 
وأجعهدت بان تمسلكيا وتسوسها ٠‏ ولكنها شطت عن السبيل | 
وحادت عن اللقصودحتىي 2 الدين يشكومنهذا الشطط بقدر 
ْ ما شكت منة ألحرية ْ ! 
00 ايها السادة 0 0 ْ٠‏ 
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يع 0092 


حبس سويت نتسوون 
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آ أ والادبية ا 5 الدائر' 5 اسياسية قي حر ذاتها 5 
إواعيد د أن نقابل ما قررناه باحوادث وغقق بوإسطة المارية ا 
ما استتيناء من نفس طبيعة الميكة الاجماعية اككليريكية وحالنها 
ولننظركيف سارت احوال الككيسة من القفرن الخامس الى الدألي 
عشر وهل مت قيها بامتقيقة المبادي البي اوردتها لم ره ل ظبرت 
النعاتم الي اعدنيت باستقراجها بحسب افكاري 

اكوا إلظن ايها السادة ان تلك المبادي وهاتيك الات | 
ظبرت دفجة وإحدة وموضوح وصراحة هكذا كما سردت الم .قانة | 
خلج كارا تكابة جذا نسيان توالي الازمنة آلاد بي لديمطالعة | 
ا تارج 1000 حيوة رج لمث ل كرومويل أو دولك | 
١0‏ والكرديتالريشليو. فان ذلك الرجل مدا بجباته ويسير ويتقدم 
| وتوثر فيه حودث عظهة - ويوثر في حوإدث إخر وإخيرا يحل 
3 لى الفاية فنحرفة حينئذ لكن جملة هيئته وكما خر ج على نوع مأ 
منمعمل العداية اأربانية بعد عمل طويل -فل يكن في بدء اه ا 
اقدصارثي دول وجل هرة في فى حياية كاملا كمال 5 ل م ذلك | 
على التتايع .وكا تكون الئاس ماديا كذلك ك يتكونون أدما وكل ب 5 
يتغيرظ حال و > بخنلف وجودم على الدوإم ٠‏ فكرمويل سنة ١٠5٠‏ 
ل يكن ككرمويلسنة 115.١‏ نعم ان قاش الشخصية هو وإحدو ا لرجل 


حم ميو لح حي م سح جم لت 



























ل تت وأرادات تغيرت ْ 
فيه ويم من أشيا فقدها وإخرى أكنسبها . قباي وقت اعنبرنا الرجل | 
من ححياته لا نرأه فيه أصلا يشابه ذاتة حيةا :ل الى الغاية : 
ومع ذلك ققد ستئط أكثرالمورخين في هذا الخطاعينه لكوخم | 
عرفو ذلك الرجل فاعتبرئهكذا فيك لمدة حياته فعندم أن 
كرمويل الذي دخل ديوان المموم سنة 1114 هوذات كرمويل | 
الذي مات بعد ثلاثين سنة في سرايا ويعبول ٠‏ وهكذا يرتكيون 
نفس المخطأ ني مأ يتعأق با لنظامات والناثيرات العووم.ة ٠‏ فلنعتن 
يها السادة بصون انفسنا من ذلك المخطا وإ فيقد قدمت لكمبادي 
الكنيسة وغو ننائيها بوجه الاجال ٠‏ فاعلوا جيدًا أن هذا | تشخيص 
هوغي رصادق بتتضي النارع: اذ كل ذلك ف يتم الا رويد ارويدًا 
وجزّاجزا وتارة هنا وطورءا هتالك ومرة في زمن وإخرى في غيره فلا 
تصظروأ أ نتشاهد وأ فيسياق الحوادث مجموع تلك الطيئة معالسرعة 
|| وإلاثنظام ٠ب‏ سترى هنا مبدا نبغ وهدا للك مبدا آخر ويكون الكل | 
غير مكتيل ولامتساويل متشتتأمتفرةا .ولا تقدران تشاهد :نس | 
الميئة تحبملته] الا اذا وصلنا الى آخر المدان لي الى الازمنة الخاخرة | 
هنذا اورد حليك_ الاحوال الخدلفة الفي تداولتها الكئيسة منذ الفرن | 
اتخامس الى النافي عشر ٠‏ وعلى فرض أننا لا نشاهد فيها بيان ما قد أ 


مسومو م ري جومم ع و ا 
































قررتة لم تمام) فلا بد من ان ترى على ظنىما يكني أكي نشعريانة 
حقيقي ض 
ب فاولحالةظهرت بها الكيسةفي القرن الخاسسهيحالةكيسه 
حبى عباية أ ساطانية أي كنيسة الساطنة الرومانية ٠‏ وحيرت سقوط السلطنة 
مدة السلطنةا| ألرومانية كانت الكنيسة تظن انها حصلت الغاية وإلنهاية ونالت 
الرومانة | الظفرالنام ٠‏ فانم كانت قد قهرت الوئمية وظفرت بها لان القيصر 
الاخيرا لذي لقب بلقب ا حب رالاعظط (منصب وثني ) هوالامبراطور 
كراسيا نوس وماتفي اخ را لقرن الرأبع وقد لقب كراسيا نوس بالحير 
الاعذا /علىطريقة اوغسطوس وطي م اريوس ٠‏ وكانت | لكنيسةتعتقد 
أيضاً ما فرغت من محارية الارائقة ولاسيا الاريوسيين الذين مم 
اعذ ما وجد في ذلك الوقت من المرائقة اذكان قد نشر في حم 
الامبراطور تاودسيوس في اخر القرن الرابع قوأنين صارمة جدا ٠‏ 
فكانت | لكنيسة اذا قد فازت يا لنصر علّعدويها الالدبن وحكتتمما 
ولكنهاعاينت في ذلك الوقت نفسد زوال الساطنة الرومانية 

ووجدت أمامها وثنيين 2 وهراثنة أخرين وم البررر الغرثيون 

وإلفندا ليون والبوركينيرن وإلفرنك . قكانت مصيبتها عظيمة 

0 ل كه بقي محفوظ أت تاك 
لكئيسة ميل شديد حو أ لسلطنة الرومانية ٠‏ ولذلكشوهد 
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امج م يو مو ور ا و ل ار ا لق ا ا م ل ا و 


لباقسكت مع العم وإثقة ها فضل_منها اعني بامتحب البلدي أ 
وإلسلطة المطلفة: ما نحت في لسقبلاب البرير الى الدين حاولت | 
أن تررجع ا لسلطنةكيا كانت وبخاطبت ملوك البرير بهذا الشان | 
ورغيت الهم أن يحبعلوا أنفسمم كا لفياصرة الرومانيين ولتخذ ]كام | 
حتوقم ويكون بيه بيغم وبين الكئيسة نفس العلاقات الفيكانت بينها | 
وبين الساطنة الرومانية وذلك كان داب الاساقفة وديدءم مدة 
الفرنين الخامس والسادس ومرغوب الكنيسة بوجه العووم وغاية | 
مناهما 
لك نكانمن الحال باح هذا المشروع اذ لم يكن طريقة لاعادة 
بعد خروات | الهيثة الالجتاعية الرومانية وتنظيع! من قى هنم فسقظت الكنيسة 
الام | بفسها في حالة المخشونةكا سقط العام المدفي وهذه حا لتها الثانية . 
ولدى مقابلةكتب للوّرخين! لكنائيسيينق اأقرن ا لثامنءؤّلفات 
الترون السابقة برى فرق عظم جد إن كانت قد اضعتلت 
حمقذ كل فضلات ادن الروماني حتى حسن أسلوب اللغة ٠‏ 
أوبا نجلا الاننهاس على نوع _ما في الخسونة ٠‏ فنجبة كان البرير 
يدخلون م 2 رة الاكليركيين فيصير ون ن كنة وإسأقنة ٠‏ ومن جهة 
0 تطارّق الاساقفة بطرائق البربر وتعودو! عوأيدهم وصاركل 
ا ا اهنا وعلار. م للشر 
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وإلنتا لدونان خلىعن استفيتووف تاريخ غريغوريوس التوري | 
ترون كثيرا من الاسائفة ومن جلهم سالون وساجيتير يقضون | 
حياتم على هذه الصورة ْ 
ونش اًحادثان ميان قيمدة تللك الكييسة القشنة أوبها أنغرار ْ 
السلطة الر وحية عن السلطة الزمنية وقد ظبرهذا البدا في الدة ]. 
المذكورةك كان لا بد من ذللك ضر ورة اذان الكئيسة لمارأت | 
عدم تباحها في اعادة سلطة السلطنة الرومانية للطلنة اضطرث | 
الي 0 الى أنتهتم فيصيانة نفسها بو|سطة || 
| الاستقلال والنزمت الى المداقعة عن نفسها بنفسها ف كل مكان | 
الا أكانت على الدوإم في خطروتهديد ٠‏ وكا ن كل من الاساقفة | 
والكهنة يرى جيرانة البربر يتداخلون دوك أتكناف بأمور ْ 
الكيسة لي هسطوا على ثروته وإملاكه وسلطانه نه ول يكن 1 
وإسطة للمدافعة عرن نفسو ألاان فول ان النظام الروحى | 
مفروز عن النظام الزمني بالكلية وليس لكر حق المداخلة به) | 
قصار هذا المبداني كل مكان ن سلاحا للكنيسة ضد الخشونة ' 
والحادث الثاني الهم الذي نشاً في تلك المدة هوانساع وى | 
الرهبتات في الغرب .فانة في بداية القرن السادس وضع القديس 
بناديكتوس قوإنين الرهبنات فيا لغرب فا عدر هيان | 






















ه. ؟ 


| الذيكان قليلاجد] . ول يكن الرهبان من زمرة الأكليروس في | 
| تلك المدة بلكانوا يعتبرون كسائر العوام ٠‏ لم انفكان يوخذ منهم | 
احيانا قسيسونحتى وإساقفةايضاً ألاأنة م بعتبر. جهور ارد هيأن بوجه : 
العميم كقسم من الأكليروس الحقيقي الافي نهاية القرن الخامس | 
| وبداية الفرن السادس اذ شرهد قسيسون وإساققة تركو[ وظائهم 
| ود خلوإالرهيانية ظانين ان ذلك تهاح وتتمدم في الدين ولذلك 

اخذت الرهبنة تفومىا عظيا في اوريا: وكان تاثير الرهباان في | 
| اذهان البربراعظ مرن تاثير الاكليرس العاعي ٠‏ فكانواعابون | 
| عدم ويوقرونطرائقمعيشتيم المتغربة لاسها ‏ نالبريركانواقد 
| لفو على الاكلدروس العاميكا لاسقف والقسيس الذين اعنادوا أ 
| ل ريا هوهي والاستتنافيم . قكانيويه م امر الديرويستعظيون | 
| الغارة على مكان مقد سكهذا جام عردا عظها مرن ال جال| 
| التديسيث «فكانت الاديرة فيزما نْ المخشونة هليا أ للكيسة كأ كانت ْ 
| الكنيسةهكها للعوام .ولا الى الاديرة الاناءسآلاتقيأ كأ كانوا ياوا في | 
الشروالتيبا يدك #خاصوإمن اتحيوتا لعالمية ومن فسادا لتسظنطينيةا 
فالحادثان العظوان المخنصان بالمدة الخشنة من تار الكئيسة هانمى 1 
مبدا اننرازا لسلطة الروحية عرن السلطة الزمنية من جهةٍ وى 

|| مذهب الرهيانية في الغرب من جهة اخرى ظ 




















آم 
ابه تجدد ايضاً في آخرالمدة الخشنة مشروع ترجيع السلطنة 
| الرومانيةكالاول وقد شرع فيذلك شاريلان . تتهددت محالنة 
| وطيدة بين الكئيسة وبين هذا الما لك الزمني . وكان زمان ممهدت 
ظ فيه مصاعب الامور٠‏ وحصلت فيو الباياويةعلى تجاح عظيم .ولكن 
| الشروع المذكورفسد ايضا ول نج أذ سقط سلطنة شارلارن 
| وتبددت وإما الفوإئد التي حازتها الكنيسة من جرى معاهدعها له 
فاستمرت طا وسادت ثي ذلك الوقت الياباوية علىعوم التصرانية 


حألة لكي وتراست عليها 
يذ زين | ولا مات شاربمانعادت الاحوال الى الاضطراب وعدم النظام 
المذهب || ولحق ذلك بالميئة الالجتماعية المدنوة ويا لككيسة يضما . ف|نتقلت من 
٠‏ المادي | وللى انحا لة الى الطيئة السياديةو إنخرطت فيسلكهاو فيا لةالكئيسة 
| القالئة ٠‏ ومرن جرى تبديد سلطنة شاربلان حدث في النظام ). 
| الاكليروسي ماقدحدث في |أنظام المدثيثقريباة لاش تكل وحدة 
وإنحلكل انضام وتيزاً كل شي وعاد الى شخصيته وهيثنه الاصلية 
ْ مكانوامخصوصي وحيئئذر وجد الاكلير يك رن فيحالةمشكلةلنسيبق 
لضو لان عرف الغاة رام طنا ون الصا وس رقي 
| كاصعاب الارض الالتزامية وإحساساتهم وصوأ نم كقسيسين. 
| ووقع روساء الكنيسة في هذا الحذور ووجدوزيين هاتين الحا لنين 














يوس سح 





ا 


| قاخذت احداها تغلب على الثانية وضعف الروح الاكلدر يي عن 
| الاول وقل امتدادهوستمط قي الخمول وتغلب الصالم الشخصي 
| وارتخت روإاط ساسلةالدرجات الاكليريكة وقثرت اطوة سبب 
| ليل الى الاستقلال والتخلى يالاخلاق السيادية . فعصلت اليادرة 
| حينئقر من وسط الكيسة لدفع غوائل هذا التراخي وإبعادها ٠‏ 
| وصارالاجتهاد يتنظيكثائس وطنيةعومية فيجلة اما كن بوإسطة 
| تاسيس مذهب ادس ونفدرأسيون) وجمعيات عامة ومذاكرات 

وف تلك للدة نفسبافي زمان اللذهب السيادي كثر عدد الجامع أ 
الكنائسيةالاقليمية وأ لوطنية ٠‏ وحص ] لسعي فيفر اعلى اخصوص 
: | باكثر حرارة من سائراجهات في تنظم كنيسة وإحدة وطنية وكان 
أرئيس اسائفة ريس المسمى هتكا, راول عاضد طذا للشروع : وإعانى 
| بترتيب وتافايم الكنيسة القرن اوية ويحث ع نكامل الوسائط الي 
| تساعد على انضام الكية! لسيادية وإتعادها وتّمها با لنعل ٠‏ ركان | 
| يحافظ على استقلالية الكنيسة من السلطة الزمنية من جهة, ومن | 
| تسلط البابأوات من جهة اخري رهو الذي قال مأ بلهة ان اليابا 
| عازم على احضورا لىفرتسا حرم الاساقفة(اذا كان | تب يحرم فسيذهب 
| محروما ) ولكن مشروع تنظيم الكنيسة السيادية ل أ بل فسدكا 



















م 


| كان قدفسد مشروع اعادة الكنيسة السلطائية .وكانمن المستميل 





حاة الكبدة! 


إخريغور يوس | 






ودام النفريق وعدم الانتظام مستمرا نظرا لمداومة السبب . 
| وكثرت السهونية في ذلك الوقت ووقع الخلل العظيم وصارت 
ؤ الايرادات الاكليريكية مطعوا للمطامع وموضوعاً للدسطي وفسدت 
| اخلاق القسيسين وتبحت احوالم 

| فاتبازت من جرى هذا المخلل تفوس الشعب والاكليركيين 
| الصآححينمعا . وتظاهر حال في الكنيسة روح الاصلاح وضرورة 
| البمث عن سلطة تضم هذه العناصر وتخضعا لقانون ما ٠‏ وشر عقي 
| بعض الاصلاح كلود اسقف توريةوواكوبار رئيس اساقنة ليون 
في مركرمما ٠‏ لكيما ل يكرنا حائزين اللياقة والكفاية لانام عمل 
اكذاء كاك توه وإغذة قدا ف تعضون الكينة ادر ةغل أن 
| تجة وي دولة رومية اي الياباوية ول تليث ارت شعت في الوافع 
0 ودخات اذ ذاك الكئيسة في جاري | اقرن الحادي عشرفي حا لتها 
| الرابعة وش الثيوكراتيكية الرهبانية ٠‏ ومبدع هيئة هذه الكنيسة 






















اعم عم وماد 






الجديدةهو غريغوريوس السابع علىقد رما حسب ألا نسان مبدعا 
ولند اعددنا يها السادة على ان نتصورغريغوريوس السابع 
كرجل قصد ان يلقتى كل شي في حالة الججمود كعدو للفروالعتلي 





| 














والاجتماشي وكرجل زع أ يبقي العا ل على حا لو الراعفة أوان | ظ 
يحاول تاخير مع انه لاصحة اذلك وغريغوريوس السابع ل يكن | 
الامصنياً من اكاب النسلط المطلق كشرلان ويبطرس الأكبر .| 
وكان من شمانه في ألاحوا ل الكنائيسية ما كان من شان شاررمان | 
في فرنسا ويطرس الاكبر قي روسيا في الاحوال المدنية ٠‏ وكان أ 
قصدة أصلاح حالة الكيسة و بوإسطعها اصلاح الميتة الاجتاعية | 
وتهذيب اخلانها وتاييد العدا لة وإلنوإنين ٠‏ ورام أن يكون الكردي | 
ادس متداء العمل مراعيًا في ذلك صالحة الخصوصي ؤ 

]0 وبيهاكان يحاول لخضاع العا المدني للكنيسة وإلكنيسة أ 
للباباوية تمصد الاصلاح و لنباح ا هود والناخير ظهرم:ث لهذا ا 
؛ الجمل ايضا في الاديرة حيث كانوا في احنياج عظي الى الترتيب | 
ْ وألعبذيب وصرامة الالخالاق وتاديبها ٠‏ وهوالزمان الذي وضع فيه | 
اروركدق مولم لم قانوناً صارما سية مدينة سيتو وزمان النديس 1 
| نورت و زمان اصلاح حالة الخوارنة والاصلاح في مديتة كلوثي | 
| وبالاخنصار زمان|لقديس برتردوس صاحب الاصلاح العظم ٠ ١‏ 
محص اضطرا ب كيرت الاديرة اذ ذا كوقاوم الرهبان الشيوخهذه | 
الاصلاحات وابول قبوطا وإدعوا انها من باب النعدي على حريتم أ 
١‏ | وقالو| انشيجبب التخلق باخلاى اله بانوانا لرجوع الوا الكيسة َّ 























طهور روح 
النخص في 


لاولية من السخيل وتسهوا أ ليك اللصطين الى قلة العأ 
٠ 0‏ وإن ة تحنم تأرعخ نورمانديا لاو رديريلك قيناال | 
وأ شرل مذ التق والنظل ظ [ 
فكانت الظروف كانة وإحا لة هذه موإقنة لصالم الكيسة ش 
ولانضاها ٠‏ لكر ببذأ كانت الباباوية ترغب في ضيظ حكومة || 
العا والاديرة تأني نفسها بالاصلاحات الادبية الفيدة كان. .بعض 
الرجال من اهل العظمة وإنشان المتغرقين بعضم عن بعض, | 
يقررون ان الادراك البشري جز“ مم من اجزاء الانسان ولشحق ا 
المداخلة بافكارمر وتصورات ٠وإلعدد‏ الأكثرمنهرلاء ل يدحضوا 
الاراء المدررة قي ذلك الوقت ولا النعاليم الدينية ب لكانوا أ 
يقولون ان للعقل حقا في أن يبرهن عليها وإنةلا يكني تابيدها | 
وتأكيدها من قبل الملطة ٠‏ فيرحنا يريجين وروسلن وإبيلاد أ 
هولا كانولالحامينلذينبوإسطم, إهدًا لقلا لبشري بان يعدي | 
الاصلاح الذي شرع فيه من هيلد برائد والقديس برنردوس .. أ 
تغيدري الافكار وإلارا* أو جمد لمذهب الاعتقاد العموي بل كان أ 
ولا يسترد ون للعقل حت | لبحث قققط . وكان تلامذة ابيلار كا | 





5١ 








ا ا 


أ تخبرنا مونفسية في مقدمته اللاهوتية (يسآ لونة براهوث فلسفية مرس | 
| شاعا قناع الفكر وهوسلون اليوان يرشدم لا الى طريقة حنظ أ 
أمايلقهم بل الى فم ذلك وإدراكه اذلا يكن النصديق وإليقين أ 
أبدون الهم ومن باب التخرية ارت يعظ لمك أقرنة با لايستطيع | 
ادراكة المع ولااللميذ ٠٠٠١‏ وهل لدرس الفلسفة قاية أخرى 

أسوى الوصول الى معرفة ّنا لذي اليه يرجع كل ثئوهل يرخص 
| للمجمنين في مطالعة الكتب الف تحدوي امور الدنيا وكتب لام 
ٍ! الاليتققهو! ويستعدو! هكذا لهم حقائق الكتب المندسة وللعامأة 
| عنها بلياقة . فهذه الغاية نعضي خصوصا أن ستعين الانسان | 





















ْ 1 ا 
| يكامل قوى عقله وإدراكه لكي يكون كنوا الرد وإلجدال في نلك | 
| المساائ ل لصعية المرتيكة التي فيموضوع ألايان السعي وأئلا تغلب ظ 
ْ 

وما لبنت أن ظبرت اهية تلك الحركة الآيلة الى تحريرا لمقل | 

ْ وإعادة روح القعمص وإعترى الكئيسة مرك جرى ذللك خوف | 
ئ الى أشهار اجرب لاولئك المصطمين الحدينين الذي نكانت طريقة | 


ْ عليه بسهولة دسائس اعدائه فتشوش طهارة أيانو) ٍ! 

| 
| وإضطراب ٠‏ ومع انها كانت عهدمة باصلاح احوطا بادرت حالذة | 
| الذي ظبر في منتهى اثفرن الحادي عشر وفي بداية الناني غشر فى | 


517 














ل ل ا ص سير يماط يا اب طخ 


ناء تقال الكئيسة الى الها اي ركرليكية الرهبانية . ٠‏ فاتشب 
القعال حيشن, بين الأكلبروس وإهل حرية الفكر ول يكن 
]| يسق بعد مثل ذلك الامرفي تلك اللدة . ومشاحنات أبيلار مع 
القديس برنرد وس وتجامع. -وأسن وسذنس القيفيهاحم على بيلار 
عاد بوكد ويقبت الحادث المارتكرة الذي <از مكنا عظيا بهذا 
ْ المقدارمن تار عد ادن المآخر. وذلك هواثم الظروف المتعلنة 
حا لة الكئيسة في القرن أ لنا ني عشر حيث ندعها ألان 

وحدث في الوفت<اته حركة لخرى مخالفةعن تلك فيطبيعةه| 





ادا هر 
ادي أ وثقي حركة تحري را لبلديين ٠‏ ويالهب من التناقض الناج عر | 


ا 00 وغباوتها .فانة ل وأخبر هولاء النى الذين غديوا ؛ 
ٌْ 0 بانة يوجر رجال رامو استخلاص حقوقا 0 البشري 

| 0 حر وثم معتبرون لدى الكتيسة كبرائقة. لك نو رجو م 
! انحا لاوا ٠‏ وكام نمرة وقع ابيلاروإرفاةةفيعفلهذه الاخطار 

| ومن جيهة اعرى كاردي هر الوزن الشعم ا لذن انين ري | يأ 
| المقل البشري يعدون مجاهدة البلديين بتصد نو ل احرية خلا 
| عظيا وعدواتا كبر ويخراب الميئة الاجتماعية هو ظ 
الثورة الفلسفية وا لثورة اليلدية وبين التمريرا لعتلى والتحرير السياسي | 
| وحالت عد قرون قبل أن وفع التسالم والرافق بين ماديت | 


1 





جح 


0 
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عست سيدا لسسم 


الفوتين العظيبتين وقبل أن ادركنا ان صالحيما وإحد ٠‏ وإماقي أ 
الترن التانعث رفم يكن بينهما امتزلج اصلاً وسيابت ذلك لدينا | 
من شررحنا على تحريرالبلديون في لاله كلاثية ظ 














0 المنا له . المتابلة بين الحا لد الملدية في الثرن اثثاني عهر 3 الترن | 
انامن عشر ٠‏ مسمْلة مزدوجة اول تحريرالبلديين ٠‏ حا ئة البلدان من القررن. / 
انامس الى العاشر سقوطها وقياعها ثانا - للثورة البلدية ٠‏ المشارطة ٠‏ تتائج 
تحريراليلديين الاديية والاجتاعية . ثان] الحكومة البلدية الداخلية ٠.‏ جعيات 
الشعب ٠‏ القضاة وإهل الوظائف ٠‏ جبور العامة الاعلى وجمبورم الادفى ٠‏ تنوع | 

|| انحا له البلدية في حهات اوربا الخدلنة 


أيها السادة 

قد وصلنا الى القرن النافي عشرمن تارمم الننص. ين العظيين 
| الاولين لتهدن المناخراعني هما حك السيادي والكئيسة ٠‏ فعلينا ' 
الاج طِ لان ١‏ ن نهم شالك له العناصر الاماسية لي لجعي تاد 

الكل | لغاية الفرن الثاني ع* شردون أن ” غياوزاتحدودا لني رسمناها في | 

اللدعات | خمملابنا عل ذيتك المتصرين 

اما حالة العنصراليلدي تاف معنا عن حاتي الكنيسة 
والسيادة لان هاتين قد ظهرا لنامن الفرن الخاسس الى القررن أ 
احا عد اللي ار ما وفيحا لتر وإضحة جلية ولد كاتا | 
الل بعد لولم عاينا ظبورها ونشأ ها وبلوغما سن ' 














1ك 




















ادال في ظرف الدة المقدم ذكرها ٠.‏ فليس 0 1 
احادي عشر وإلثاني عشر صارلة مكان في القاريخ ٠‏ ول « 
انه ل يكن له من قبل تاريخ استوق الدرس وللطالعة أو 00 
إٍ لوجوده أثر قبل تلك المدة يزمان ن طويل بل ل يه د ظور” “الدريج ١‏ 
١‏ جلة سنا حرأ 0 الناخرومن ن أهمبا 
فمايخاص يالحك السيادي والكوسة قد شاهدنا التاتٌ تتصب 
| مى الس يابو نغىو ع نالمر نْ قامس إلىا لاليعشر و كزما أت حتا 
من للبادي يعض ال عايج ع1 2 ض 3 0 
ؤ كن من يقبا بو[ أنطزاةء 
| تجد هذه السبولة في للذهب البلدي! لانة ا قي هدر ولذلك' 
اش الابكني لان أن أخاطبكم الاعرن اتات الضول عونا 
| ساقولة عن نتائج وجود هذا المذهب وتاثيره في 5 
على نوع ماعلى سبيل الققيين والتقديرد ون ارن استطيع اثيانة 
بشواهد العوادث الشبيرة المعاصرة له ٠‏ وفي ما بعد أي من الفرن 
الثاني عشرالى الخامس عش رسنشاهد تو المذهب البلدي وفوائد 
نظام ومارها وحيثنر يقبت الناريخ ما نقررة بهذا الشان ٠‏ 


جل حلديت. 






















"1 


قصدت يان اغنلاف هذ حال لايم سلنا عل ماحديل ان أ 
يكونغيرمكتمل أو بغيرأوإنوقي الصورةالناريخية البيساوردها لم | 
قافترضواان رجلامن الاهالىي البلديين فيالقرن الناتيعدر | 
أ «ظلهربين الناس بغعة في سنة 19/86 حين إبندا تلك الثورة الوولة أ 
| الي أصطمت ت شان فرتسا ويعط له ليقرأ” ار كان يعرف الفراة أ 
كد نه تلك اليك نك تسيب أضطراباعظها في الاقكار ككتيب. | 
١‏ موسي وسييس مثلاً وإن يمع نخلرة على هذه العيارة الفي في اساس | 
مضيون ألكتيب ما هواتقسم النالث من الدولة ٠ان‏ اسم لنالث | 
1 ى الدولة أناهوألامة| لفرة. أوية ما خلاالاشرافوالاكليريكيين) | 

فاسالم ام ١‏ السادة عن تاثيرتلك ١١‏ لعيارة في عتبل ذلك الرجل | 
اول تظنون لكان بل ينهم معتاها كلا ٠‏ فانة لايقدران ينهم معى | 
| هاتين | لكلتين (آلامةالغرة وية) لامها لاتشة.انلة أمرامن/لامور | 
31 في له ا عل أوالمام ولاحادتا من حوإدث زه نه ٠‏ وإن اقترضنا | 
انذكان يوم م العيارة ويستوعب جما من ماطاما تسبة اليالنم | 
الثالث من أقسام الدولة من السلطة وإلرئاسة على سائراقيثة أ 
الاجماعية لكانت بلاشلك ولاريب تظبرلة كضرب من الجنون | 
00 لفرط مناقضتها ما الفة نظرة ومباينتها ليل افكاره_| 































فاسا لوا الان ذلك الرجل المنذهل في امرء أن يعبعكم وقود وه 
| الى بلدمن يلاد فرنسا فيتلك المدة كريس اوبوثي اولا وناونويون 
أغياخذه حيقئن, ع باخراذانة لدى دخوله اللدينة لايرى ايراج 

| ولا خدادق ولاجنودامن اهل البلد ولا وإسطة للدفاع وإحصار 

بلكل شى* مل مسيب_معد للتسليم لمن يشا ان يتسلة وتملكه”. 

| فيداخلةالوسوإس وإلخوفمن جبة امن ذ لك البلد وصيانقه وعراه ' 
ْ بلدامفينا لا أمان فيه .ثم بمبداردا<ل المدينة واستفيرعا دري فها 
ْ وعن طرائق حكها وأحوال اهلها تيجيبونة انة يرجد خارج الاسوار 
١‏ حكومةتجري عايم المكوس على حسب مرغربعابدونرضاهموتسعد 3 
ش أنذارم قتبعمشمم ألى الحروب- بدون مشاورتهم ”ثم يذكرون له | 
| الاضاةواريابالوظائفة' يي البلدئيسيع 1 يتمولون أن اها لا لبلد ١‏ 
| لا تنقفهم ويبلغة أن أمور اليلد لا يدبرها أهلهابل رجل من قبل ْ 
المللك يتويج امرها وسحده من بعيد والاباغ من ذلك أنه يسمع أن| 
لاغالي لاحل بالاجماع وإنذاكرة عونا في ماس صوام | 
| وأن ناقوس كنيسعم لاينديهم على الالتثام في عرصة اللدينة فهسي 








حيقزبلديالترن الناليٍ حشر ف دهشة و حيرة نظيبة ٠‏ لانة كان 
اذهلةما ادعاماها للي البلد ني |النسم النا لشن الدولة من العظية 
والشان ويرام آلان داخلمدءم يي حالة من العبود ية والضعف 




















١‏ وني اع . 0 يقدران شصور" “لتقل مكلا مق ن ألني 
| ال ضده ومن منظراهال_ 0 منظراها ل لاشان ل 
]ولامتدرة ةفهل بكنة انيدرك كيفية هذا الاخدلاف ويوافق بين 
١‏ الامري كلا بل لا بدع أذا اعترام اكخبل 
|[ فصارالاندورناان نعود الى القرن النافيعشر نحن اهالي ا ليلد ) 
| في هذا الفرن الناسع عشر ٠‏ فتشاهد تحال منظرًا مزدوجا سظّ 
اذاك على اليام فقط نرى كلاية متعكسة فاا ملنا نظرنا الى الاعال 
| الممومية والدولة وحكومة البلادوجيل اطيئة الالجماعية لانرى 
هنا ك احدًا من اهالي البلد ولا شمع ل ذكرا أذ لا مداخلة للم بغي 
من هذا ولا اممية للم اصلاً وليس فقط ان 0 
وإحكومة بل لو ا ن نعايماذا ينشكر ون بهذا الغصوص «هذواتهم 
وكف تكلمون عنة ايه 
ٍ | حكومة فرنس| العامة لدلنا كلامم على جهام وعدم ادرااك حقيقة, 
١‏ امرع ولراً: ينا منهم التواضع وإلبلادةالى أفضى الدرجات في هذ 
| الموضوع حي لكا نرى ماي ارم الندا عي السادات شرف 
جتروم بالكلا ا 0 البلدان 0 








م لتدخل اليلد تفسة وتنظرما يجري فيد فان ن للنظر يخناف 
| وكاننا نحن في قلعة يجميها اهالي البلد شاك !ال لاح وهولاالاقالي 
| يضربون العوايد والمكوس على انفسهم وئتخبون القضاة وإداب 
| الوظا من بيهم ويقضون ويقاصون وججسمعون للذاكرة في أمورسم 
| وشضمضرون ,كلمتلك الجمعيات وبتققون على حاربة سيدهم و جنود 
ْ | مرتيةويا لاخعصار يسوسون أنفسهم ويملكون زمام أمرم .تلك في 
| الناقضة بعينه! | لني انذهل متها ابن الفرن النا في عشرفي فونسا قي 
| القرن النامن غشر ققط الاية منسكمة ٠‏ فهنا ألامة البلدية في 
الاساس الاثم وكل شي وإلبلد لاشي ٠‏ وهناك آلانة البلدية لاشثي 
والبلد الاساس الاثم وكلشي ٠فلا‏ ريب أنه وقع بين القرن لاني 

| عشر ولام عدر حوادث عظيية وأمور جسيية وإتفلايات جمة 
| حتى حصل هذا التخييرالذي لايحد في حالة احدى مراتب الميئة 
| الاجتاعية . ومعكل هذا المغيير لاشك ان مأكان يدي بالقسم 
| الثالك من الدولة في سنة 85/,! هوسياسيا من ذرية ألاها لي 
الياديينالذين كانوا في القرن الثاني عشر وورثم ٠‏ وتلك الامة 
| ذات المشاعز العظيم والطامع الكبيرة الفي علا ها وسممتد عواها 
| وتايدت شوكتها ولإتزع قتط اصلاح شانها وإستلام زمام أمرها 
|بل اصلاح شان العام باأسرو ايض وإدارة ة لحكامو فتلك ) ك الائة في 


ب صبح 











ون 


يد م م ا ل ا ا م ا ا لامر ليت صر _إسهر 





بدون ادلى ريب مننسل هولاه اليلديين الذين اهاجول الثير: 3, ٍ 
القرن اذا فيعشر بلا شهرة:ظهة لكن مع لشواعةو لعزم لك «نداضوا ‏ 
من مظال بعض الاشراف في بعض البقع أوالمدن الحتيرة ا لني كأدرا 
قاطنين فيها 

وحكا انها لانقدر بد أثرًا هذه الاحالة في انحا له | لقي كان طيبا 
| البلديون في القرن الثاني عشر ٠‏ ولكنها قد تمت وإسمابها متمشة 
بالحوادث والوقائع الي تشابعت منذ النرن أ لنا ني عشر الى اةرن 
القامن عشر ود :للع عليها ىق ودلنا ألىاذ رح أذ كور ٠‏ ومع ْ 
ذلك فان اصل متشا ثلث الدولة اي اها لي اليلديين له ألاغية ؟ 
الكبربى في الدارعة ٠‏ لكننا لا تقدر ان نكتشف علىكا. ل اسرار ا 


.ا ١‏ تب ذو أثأ ؤذأض 4ه سه : 
وححودم من عترد النظر الى أصلو بل غحد فيه اثارذلك ص : 


احالنه غيد فيه صفاته الاصاية مع انه م يكن ذالك مقلدونا ؛ 
وبيان حالة احكومة البلدية في القرن انا ني عشر واثنكان على ؛ 


5-0-6 


م 


ل 3 لقتل ختللاالا. لاد لالشاش! للد حيط 19 ادن 


أحبن ‏ يدا 


نوع سر مستوف معام على ظني يُّ اقتناع من قبيل ذللكت ا 
فلى :ف عل حقيقة <الهايتيغي لنا ان ننظر' لى امكو ةالبلديةمن | 
وحيوءنت أصليينو: فيذلك سم لنانح انان يجب -اها أولاه امس لد : 
8 1 ا 


تحريرالبلديينوكيف حصل هذا الاقهلاب وماهياس.ابةوا لنغييرات ١‏ 


05 امد وود 


| الناشقة عنة فيا لة أها لي البلدان رإطيعة ! في تحولو ا لي' بنسائر , 








14 





د الملطةؤالين - ْ٠‏ 
ومن هذين الينبوعين لي من تغيي رحا لة أها لي المد نكلاجتاعية أ 
| من جهة ومن حكومتم الداخلية وحالتم البلدية منجهة أخري ش 
| اتصبتكل النتائج الني أثر ت في | لتهدن الحاخر: ولايوجحادث | 
نامر الحوادث البي حصل منها هذا الناثيرالاويغزى الى احد أ 
| هذين السببين اللقدم ذكرها ٠‏ فتى وقغنا على -حقرقة أمرها وفهيتا | ؤ 
جيداكيقية تحرير حكومة المدن من جهة وماهية تلك احكومة وهيئتها | 
أ من جهة اخرى تكون على نوع ما قد استلكنا مقناحي تارئة العنصر أ 
|البلدي ١‏ 
ولا بد لنا ايض من ذ كر تدوع حا لة الحكومة البلدية في أوربا 
فان إدث لني ساوردها عليكلاتناسب الحكومات البلديةا في ش 
| فيالقرن اننا نيعشرجيم) اوعل,حد سوىاعني بلدان|يطالياوإسبانيا | 
وإنكلارة وفرنسا هعا :وها خلا بعض الحوادث | أنيتناسب الجبييع 
عونا فالفرق بينها جسم وسأبينة باختصار وق ما بعدستصادفة | 
في عبرى اثمدن وندرسة حيشذ يأ كثردقة ! ْ 
ير ولكيا هف على حقيتة أمرتخرير الحكومات البلدية يهب ارت | 





إزاران 


تتذكرحالة المدن من القررن الخامس الى القرن اتحاد بي حشر أي | 
أأمنذ سقوط !ا لاللطنة الرومأنية الى المدة ١‏ لقي عدت فيها الثورة أ 
البلدية «فأكر رلك ان الفرق هنا عظيم جداوحا له مدن تنوعت / 
#نون) عميما في اقسام أوريا الخدلفة .ومع ذلك يوجر حوادت عومية | 
| تنسب الى عوم المدن وساجتهدحصر خط /يفيها ومتى انتهيمتمن ظ 
ا ذلك فا لذي اشرحهمن الامور ا مخصوصية يكونمتعاة] مد نفرف] | 
.لاسي بالمدن لثما لية.! لقيني العبرالشا لىمن تهري الرون واللوار أ 
ظ وستظه رصورتهاجلياً فشتيع ألامر 

|[ فاعلواليها ا لسادة انحا لة المدن بعدسقوط ا لسلطنةالرومانية 
من القررة الخامس الى العاشر لى تكن حالة عورقية ولاحرية 
| ومخطرلرتكاب الخطا في استعمال الالفاظ بهذا الموضوع هوكالذي 
| نوهت لكم عنة في الاجناح الماضي عا يعاق #شخيص الرجال 
| وإحوادث . وحينا نس مرهيكّة لجّاعية مدة طويلة من الزمارن 
| ولغتها ايضا فتكسب الالفاظ حيشق معتى كاملا محردا صريحاً ْ 
| وعلى نوع ها شرعيا رسميا ٠‏ وقد ادخل الزمان في معنى كل 

| لفظة عردامن_النصورات الي تحضر في الذهمن لدي لنظ 
| تلك آلكلبة ولكها لا تناسب جميعها زمانا وإحد! لسيب اختلاف 
| تواريخها كلفظتى عبودية وحرية مثالا غامما تتبهان ذهنها اليىمالى | 


























0 





نذانا 


تصورات اصرح وإكمل با لايقاس من الحوادث الي تقال ذلك || 
| فيا خرن لنامن وإ اسع وا لماشر-فاذا قلنا ان المدن كانت فيا لقرن 
انام نحائزة انحرية نون با لغنا في الكلام لاننا نددبراليى في لفظة 












التلمة تين لمتكرما ينافي الحوادث البلدية الحارية في ذلك! لوقت 
فأكرر قولي ان للدن ل تكن اذ ذ!ك لا قي حاله العبودية ولافي | 


قاد المدنكانت قي حالة العيودية نرتكب الفطا ننسة أذ هذه 
ظ 











١‏ حالة أحرية بل كان يشكوسأكنرها من كل الاخرار ألي يورثها ؛ 
النمعف وكانوا تحياون قينا الاغنصاب والتهب الداع منقبل | 
الاقويا ٠‏ ومع هذا الخلل اسيم وحالة افتقارها الخواصل الى أ 
: لال وإلرجا لكانت الدن قدححتفظلت انبا من الشان والاعلبار ' 
؛ لانة كان في أكثرها ا كلرر يكيور: وإساففة الذين كان تلط سطوة أ 
عظيمة ونفوذ على الاهلين وكانوا الواسطة بين هرلاكء وير:_أ 
الظلافرين يمافظون على لقلانية اللدينة على نوع هأ ويدانعون 
ا متها بتر ساندءث ٍ وزيادة عاذ للككانت : 50 بأقية ٍِ المدن 
اثارا لنذلامات الرومانية ٠‏ فقد شرهد كثيرًا في تلك اللدة النيئام 
ّ (الستث والكوريا أوقي دوأو بنهولنة مى قضأة وإصعابوة ا 


مخصوصة من اما لي اليلد أنفسمم ١‏ راجع مولفات موسيو ريسافيني 


مسي سس مم لمي لي لي الس سس يي ل مس م 




























فعن 7 اويل 1 ردير ال ) فالامورالمدنية كا لوصايا أ 
الشرعية واطيات وغير ذلك ما يطول شرحه من الامورالمعلنة ) 
با لعيشةالمدنية كانت جيع! تنظر ف( الكور يا)من أرباب الديوإن | 
المذكو رحسب الرسوم والطرائق البلدية الجارية قي زمن السلطنة | 
الرومانية . قنط كانت هذه آلا ثارالمانية الرومانية تضعيل يوم | 
ؤ فيوما ٠‏ وإزدياد الخشونة وإنثلام 0 وتكاثر للصائب كل هذه أ 
الانباب عتلت فتنصان | لسكان وانقراضهم ٠‏ وكانتاقامة سادات 
اليلاد في البراري وشدة اليل الى العيشة الزراعية وتمثلر سببا | 
جديدًا ف اتحطاط المدن وتاخر الاح ان الاساقفة ذاتم .11 | 
أتنظمو! في سلك السيادة لم يعود را يرغبون! أفيسكن الدن ولا ْ 
| يكترثون يذلك ٠‏ وبالاخدسار. ا ك. لظف راللهيئةالياديةوجرت أ 
0 حور الاشراف مففرطة في سللك أقطاعامم وتابعة | 
نعم أنها م تستمط في الرق وإلعوديةكا لزراعين الالها ققدت | 
لاسب و رع المع 0 
في الازمنة الاشد خشونة حي وفي اول مدة ألاغارات البريرية ٠‏ | 
وما زالت حالة المدن تزداد على هذه الديرة تاخرا يوما فيوما من 
الفرن انامس الى بحين اننظاء الحكومة السيادية 
وذا : ثيتمتك حالة الدفدرة السيادية وحاز كل أن أنسان أمكانة 
















دان 









ومنت ركل وي ا بدة ا 
لوت وتهددت فيه للركة ٠‏ قالبركة البشرية الجن هي | [ 
شبيهة مخصوية الارض فاذا زالت الزوإيع وسكن الاضطراب تظهر 
للها ل وتاتي با لنبات والازهار . وهكذا الانسان فانة متى رأى بزوخ أ 
الاعال . وقد هذا تي المدن وذلك انة .ما ثبعث حالة الحكيمة | 
السياديةتظاهرفي أصعاب المقاطعات بعض الملل الى ا لسرت | 
ولتنظيرفوفتاالمرغوباةم علات قليلاً الحركة! لتبارية و|الصناعية أ 
الى ادن لنابعة لمناطعائيم وإخزتترجعا ليها ألاهالى وتتجدالئروة | 
رودا رويدا ٠‏ ومن ججلة الظروف١‏ في اعانت على ذلك وقل 
من يتنبه اليهاضي عل ظني حى الكنائس بألحاء الناس وحجايتهم ٠‏ 

ققبل أن تتعظ المدن وتمكن بوإسطة النوة وألخنادق و لتحصينات | 
مون حجاية اهل الصصاري لككروييث وحينا لم يكن أبن إلا أ 
يُ دا ارالكيسة 5 كان هذا الامر 51 لامتيلابي عدد كثير من | 
المصابيئ الذين نفرم الجور والنعدي فكانواياتون وللياون الى | 
لكب ذاها أو لى اطرانها وتوايما ٠‏ ولم يكر نهرلا من القوم | 
الاسافل والعبيد والزراعين فقط بل علي الغا لب من الشراف | 

































اخرال 


وسوس سور ب ب به دصحت جه 


| اممتبريث والاغنيا النفيين وكانو! يطلهون آلامان في ظل الكنيسة أ 
| وروإنات ذلك العصر وتواريخة مثحونة بامنال ذلك ٠‏ فكم من | 
ْ اناس كانوا هن ذوي الشان والاتتدارفتقلب علهم جارمُم ا عم ْ 
| هنهم قوة وباسكوفتتك بهم اوخاصيم املك وإعملقيم بطمشقفتركوا | 
| املائم ومقاطناتهم وه لوأ كل فا قدرو! على ملو من المنتئيات | 
| والاموال وفروا الىاللدن وإحتجيوا فبها ملتبتين الى الكنائسوضاروا | 
| هكنامنأهالى اليلد ٠‏ قد ل هولا*! نلائذينكانوا سبي في تحاح المدن أ 
| وتتدمها لمهم فضلا عن انثروة جلبو[ المها ايض عتصر اهال, | 
| فائقين مرتية وإدايا على وم اهلها . ثم انة لامرلا يتكران الناس | 
ْ يعبع بعضمم بعضاً وأنة منى كثرالاجماع فى مكان مايتتقاطرون اليد | 
م نكل سوإةكان لسبب /لامن ام لسيب انا تف الطبيعي الذي | 
| جتهلوا عليه ٠‏ و بناء علىكل هذه واد ئ ما لنت المدن ان عادث 
| اليها الفوة رويد رويد! في اثنا اتنظام امحكومة الستيادية وإما | 
| ألامنية فل تعدطا بنسبة ذلك وسببة انه ولعركانت عيش ةالطواف | 
| قدبطلت]لاان تلكا لعيشة (تكن سوى وإسطةللظافرين وإلملكين | 
| المتقهدينتممون بهاشهوكموقبلا كانو! كلما احداجول الىالغزو 
| يطوفون في البرلري وإلترى ويبعدون قي سيرم الى رن يظفروا | 
| باموال وإرض جديدة ينمتعون بها ولما استقركل مم في مكانو | 




































ران 











| وإشنعوا عن الاقارات للغزووإ كسبل( بن لاد طنيد ْ 
| وحرصم ولاكفت احنياجاتءم الغليظة ولا فترت شهوأتم العنيغة 
| افو حيشذ الى م نكارن بالقرب مم وبين ايدهم أعني الى 
|اللدن وحملوها اثقال تعدياهم وبالاخدصارعوض] عن أن يطرفوا 
| بعيذا ليغزوا ويهبو| تهبو! في الانا كن التريرة بلا تعب ولامشتة 
| ومدذا لفرنالعاشرصاروا يضاعفون! ,لص وإ لتعدي علىاهالىاللدن 
| وكلما تحركت شهوة الطيعفي راس وإحد من اصعاب المقاطعات 
| كان يبادراهلالمدينة النابعة.1ناطممه يا لاختصاب و ابلص ٠وقي‏ 
| تلك للدة عيتهانحيت اهل المدن با لدشكيي من زو ل آلامنية با لكلية | 
| فيمعاطاة الثيارة . كان التبار اذا خر حوا الي الخارج لفضامصائحم 
الا يستطيعون الرجوع الى اليلد ثفلة الامان فكان السيد ورجا له 
| يتتطعون علهم الطرقات وإلدروب وما عادت 5ا :ندم التركة في 
| الصناعة وإلرواج فيا لقبارة كان ألامن مفقودًا با لكلية ٠‏ فلا شى» | 


ا يز الانسان ويغيظة يقدرماان يرى تعبة يذهب سدى ويغصب 












من ناذا الرح الذي كان ن بعد نفسه به فِيِشَومرَ من ذلك وستشيط 
ْ غضبا اكثرما لوسلب منة مالم يتعب نفسة من أجله ول لاليج فيه 
ا | الامل والسروروآكثرما لوعذب 00 ؤعيشته الاعتيادية ٠‏ 

ا والانسان أوكلاملون أذأ وجدو[ أنفسم في خياح ولعو م0 





كرض 


| تعشهم تعشهم #خصيلثر, وة جديدة ينوك عندثم استعداذ عظي في مغل |[ 
5 ذلك لوقت لدفع النعدي ومناومة الاغنصاب يأكثرشد:وحرارة 

امن لي وق كار ْ 
هذاماكانت عليه المدن انها الادة فيجاري القرن العاشر أ 








| فكانت من انو وألاهمية والثروة على جانب يفوق ما كانت عله : 


ا 


| قبلا ولكيها كانت ت ايضاً في اضطرار للدافعة عن صواحها اكثرمن, 
١‏ الازل ولاسيا ارت تلك الصواح والقوة والثروة صارت مطويا 
ا لمطامع الساداتوء ل 

فكان الشر وإلغطر يزدادان ووسائط الدفاع معا . وفضللاً 
أ عن ذنككار: ن متكا يادي يدود الناس على المدافعة والناومة 
ويجرعم عطرذلك قكانتالشواهد نصسباعيهم على الدوام ول يكن | 
| الحم للذكور يئر الءتمول تاثيرحكومة منتظمة مخوفة قادرةعلى 
| تدبيركل شي وضبظه بل كانت الناسعل الدوام ترى امام أعينها 
١‏ مثل هدم خضوع الارادة الشخصية وعصياءها فهكذا كانت حالة | 
المسودين مع سأدلهم فاممكانو| بعطون درس العديان يوا الى 
ْ المدن وفي على تلك أتحالة من احتهال اللظا م مع أزدياد صواحها 
| وإحتياجها اكثرم نكل آن الى الدفاع وإلحاماة عن نما ٠‏ ولا 
| يتكر ما أفادت به الانسانيةاحكومةا لسيادية من جهة كونها برت 


يست 


2 م لصي سس و و و ا ل م ل لير 


1 












رار 
على الدوام الى البشر تجرد د الارادة ا لتخصية وإسعقلالها النام وليليث' 
الدرس أن اخذ مفعولاً ونشرث هكذا المدن لول العصيان في كل | 
لهات رغا عن ضعغها وعر- الفرق الجسم الكائن بيتها وبيث 
اسيادها في النوة وإلباس وكامل الوسائط 

وأنة أيصعب تحديد تأر 2 هذا الحادث مع الضبظ 0 

ان تخريرالمدن والاحكام البلدية إحدا قي القرن الحادي عشر٠‏ ولا 

يخنى مايحصل فيظروف ووقائعكهذه مة من الاجعهاد والجاهدات 
ايلا تاي بشيرة في البداية ولاايشتهر امرها بل تذهب سدى ٠‏ | 

وكل الامور ألتيترغب العتاية الريانية أنامها وقمًا لغاياتها الصدانية 
تكثر فيها بذل الشباعة والنضيلة و لقحايا البشرية ايض مع 
الافراط ول بحصل النماح ولانتم الظفر الا بعد عرد لايجفى من 
الاخمال والمماعي الي ين فيطامر نهر اها ذهيت سدى وبعد 
سققوط عدد من أهل التججاعة وإمداسة وكرم الاخلاق قي اليأس 
والقنوط ونخنيبة المسعى .قلا بد من أن يكون توقع الامر على هذه 
السورا اال ال ون شير اناي كلمل 
الفرن الثامن وإلناسع والعاشرثورات عنديدة وتجاهدات شديدة 
من قبل البلدان التخلص من ريقة الظلم والعدوإن ولكنها إنمترن 
.بالفياح ولا شيد لالد ذكرا ومع ذلك لايتكر ماطا من البائير 




















1 


| في ادك يقت فيمايمد أذ للاها ا دامت الاتكار في حالة أ 
| الحيبانعازمة عل نوال اجر يوا لستعدت مكذا لثورة العظيمة | 
التي تمت في القرن للدي عخر 
وقلت أنها ثورة عن قصد لان تحريرالمدن في الفرن انحادي 

| عشرم يكن الامرة نو رة حقيقية وحردب قانونية أنشاها أهل المدن 
| اعلى أسيادم ٠واول‏ حادث يشاهد في مئل هذه الوقائع هواستعداد | 
| الاهلين وتبهزم للصدام وتسلهم يك لمايجدونة من أدوات النتال 
| وبكل مايقع تحت نظرم وطردهم على الغور ججاعة سيدم الذين ل | 
أيحضروا الالليلص والاغتصاب ٠‏ قيخرجوتمم خارج المدينة ثم | 
يتكانفون مهاجمة قصرسيدم ٠‏ فهذه ججيعها حركا ات حربية ٠‏ لكن | 
| اذا خاب سعهم وعادول متكسرين قاذاترى يفعل بهم الظافر 553 
| يأمرلتحال بهدم التحصينات ١‏ لني بترها ليس قط حول البلديل ) 
ايض حو لكل بيت وكل مسكن من مسآكهم ٠‏ فنتتع من ذلك | 
| اعم لدى احتشادم ولتحادهم وارتماطهم على ا لعصاوة وحلهم الثبان | 
| جميعا بالمعاضدة ذا فاول فعل ينمل ة كل معم هو تحصيت مسكبه | 
1 مبيتعة للدفاع وبعضٍ المدن الحقيرة ا لفي يا لكاد يعرف لا اسم في | 
| ايامناهذهحاريت سيدهايدةمستطيلةمن الزمان مع ألحواسبة ولج ع | 
| الشديد كدينة فوزيلي في اقيم يذرفي ئلا ابام اعورم لسيدها| 





لللالسسسي اس لبس سر 


عم 


خيقيى لعج عم لس حم 


اللفس ديفيزلي امر الال بهدم تحصينات مساكن الاهالي وحفظات 
الما كثير ينمن الذين صارهدم ببوتم الحصنة هكذا على الفور 
ولغبنز لان داخل مسأ كن اجدادنا ولندرس طريقة بناتها 
وهيئة المعيشة ١‏ لي تظبر لنا مدبا ٠‏ فنرى كل ثى" معد التخرب 
| وإلدفاع وكل الاشيا صناتها حربية . وها وطر يقة بناء مسكن 
أ بعض آلاها لي في الخرن الغائي عشر على قدرما يستطيع الانسان أن 
ا احاضر فالمسكن ذو ثلت طيققات تعسمبا لعادة 
| وكل طيقة بيت و إحد . فالييت الاسف ل كار لجلوس١!‏ لعا ثلةوا للطعام . 
1 والطبئة الاو ى كانت مرنفءة جر لزيادة النامين وض مالستحق 
حارفا" بها وفها غرفة كارن _يسكتها الرجل سيد البيت مع 
ا 


200 








|زوجنة وكان على جانب السكن وتنا الشكل قالتالب 
| وذلك ايضاء ى دلائل الى عكرديب 5و: سائط التمصين وف الطبقة 
!| ألثانية غرفة الايعم بالنأك قد متفععها اوغالا كانت للاوا د وباي 
العائلة وق الطيقة العا | عله كان يسععول على سب الظن 
| للنظروإلكشف .فكل 6 دد لعل العيشة الحربية وهيئعة 
| يالاجمال تغيرالى الاستعدادات ١‏ لياحدثا لثورةوحررث المدن 
وسب العادة انحخارية عونا اذاطالت ارب مدةمن! لزمان 
فلايد مون وقيع المسالمة ولص بين النوات التحاربة أية كانت 









كك 













املتصسيي - 








الي يل ا ا 


فوثا التطبين الملدن وإخصام كانتا لشار- ت” قالشا ركاللنيدا 
#فيعبارةعن معاهدة او وثيقةساهمية حقيقية بين أهاليا لبلدان وإسيادم ظ 


| وتحالف بين اهالي 2 البلدار: تكلا ٠‏ وإناكانت حالتها أ 
| متشابهة فيكل مكان وكانت رزيتها وإحدة وكا نخطر وإحد يها | 
يوالب اكيت جبنار وسائط ود لدف والحاماة عن ٠‏ 
1 7 نا-عميات نلك الوسائط في آو. وإحد ثقريبًا . ويحديل. ) 
| إبضاان يكين الخل حرا المموم لي ان غياح وإحدة أوائسين من أ 
0 
أ أ ادن ن 5 ن وظفرها هع الرقية وحركها ألى أن ن تحذو حذوها ٠‏ فالشارت ش 
اي الوثائىك كانت متشابهةمتقار بة في بض الاما كن فوثيقةنويون | 
1ْ ملا في مطايقة با لام لوثغتي بوق وستكوثيين ال . وإمأ من جوتي | 
١‏ غافي لتشكلك فييكون الخخل هيع المدن على لد رةكازم لان الاتصال | 
! بين البلدان كان صعبا ونادرا وقلما كانت تتقل الاخيار والارج | 
1 3 ن ألثورة #كانت ع نتعية حاأة 1 متجار: ند مسأو د د وهعيان عموعيمتنظاهر 


ا اسع العم اع 


فتاه . صم 


فا ولعو ات انه حصل ذلك في كل الاما كن على نوع . ما لا | 
| بالاتفاق وأ الارتباط بلكل بلدكان ن يعصى وحده على سيدودون | 
أذلى موؤامرة بين الجويع . 

(1) لنظة يونانية الاصل تفسيرها ورق وما لنرنوية مهارطة م 





1 

| ولاريسانة حصل تغييرات وتقلياتعظية في الاحوال بين | 
| الطرفين وليس فقطكان التصر يتداول النريقين بل أيضا بعد | 
| أن يتم الصطم وتحالف الثمان على الوثائق كانت تخرق تلك الوثاتى | 
| وتلنى يكل الوجوو ٠‏ وكان لللوك تائي رعظم في :أبرقماقب الاحوال | 
أفهمدة تلك اروب وساورد عليكذلك مع الايضاحاث المسبعيفية | 
) في الكلام لى املك ٠‏ ومدح بعضهم تصرف المليك على ظني كبر 
من الواجب في مداخلتهم بسئلة تحرير اليلدان وبالخ البعض 2 
|[ ذمم ٠‏ وإما أنا فاقتصر لان على أرن أقول انهم كانو! يدعون الى / 
ظ المداخلة تأرة من قبل اهالي البلدان وطورًا من قبل الاشمراف 
| والامرا وإن أعالم كانت ف غالب الاحيان متناقضة فاتيعوا يوم | 
ميد وإخرسلكوا بعك ووان خاياءمونياعم وتصرفاءمكانتضلف | 

ش وتنقلب هلى الدوام ولكن يا لاججا لكانت نات أعاثم ممة والاحرى | 
| أن يقال مفيدة .ومع كل هذه التغييرات والتقلبات وخرق | لعهود / 
| قد تحريرالبلدان وكي لف القرن الثاني عشر وكثرعدد الوثائق 
والمماهدات التي انندت فيكاء ىجهات اوربا وعنى اخصوص فى 
فر احيشد اممعنيرآن احروب مشتعلة بلا قدو رمدة قر نكامل٠‏ | 
وكان بين تلك الوثائق بعض المغاوت قكانت بعض المدنتتوبج | 

١‏ بها با كثراوافل امنا من بيقها الا انها بالاججال كانت ديتع بها 
لك 
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ا‎ 















ْ عنوماً وتغلب الامزوثقررت حقوقها ٠‏ 

| ولتتهد انان ليها السادة بالوثوف على الحا السريعة الناشئة‎ ٠ 
/ عن هذا الحادث العظيم وإ لتغييرات الي تغي.ت عتة فيحا له اهالي‎ | 
فى البداية لم يحدث هذا الامر أ‎ ٠ البلدان وسط الميئة الاجتاعية‎ | 
/ نغييراما با لغلاقات الكائنةبين اها لي المدن وحكيمة الببلادا لمامة‎ | 
| النيتسميها لان با لدولة ولا نج منة ازدياد عذا لطة بيهما بل بيكل‎ 
1 شيء حلي ومخصورًا في حدود المناطعات ما خلا امرا وإحدا من‎ 1 
) شانه تخنيض مأ أشرنا اليه وهوانة اخذث حيقئذ تنشا علاقات‎ | 
: أيين شخص المللك وإهالي المدن وسيبها انة كان تارة الاملون:.‎ 
/ ستغهدون بالملك على سيد أو يستمدون غمانتة للوثيقة| في‎ | 
1 يوعدون بها او لقرّرباحلف بينم وبا سيدم وطور أ كان يلتيسر.,‎ ' 
| الاشراف حك الملك بيهم وبين أها لي البلدان فلدى طلب احد‎ | 
الطرفين اولاسياب اخرى مخدلفة عديدة كان هكذا يتداخل الملوك.‎ ْ 
حسم النزاع ونسوية الخلاف ومرن ذلك تيت بعض العلاقات‎ ٌْ 
بين الاهالي وإلملك وني بعض الظروفكانول يدنون منة فكان‎ | 
هذاسبا في ثقريب الاهاللي من مرك الدولة وف لم باب المداخلة‎ | 
بامورالاخكام | لعنومية‎ | 

ا فبات كل ثي >" هكذا في حدوده وطى اضله الاان تحريزالمدن 
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: ولّدضتقا خن امن الاغر وطبقة جديدة عومية . انم أن م يقد ْ 
| بين اهل هذه الطبقة و ع ش 
| كا حصل بيناهل طبقة وإحدة من الناس الاانعوم المدن كا 

م« بأنأس حا لع م متقارنة ؤصواتهم إلحهم وإحدةوإخلاقم ' 

ظ لابدمن ان 0 بيهم رويدا رويذابءض الاتصال وبغض | 
| الاتحادويتولد من ذلك طبقة اجماعية حقيقيةوضي الطبقة العظيءة 

| لني تسى آان( برجوازي ) أي عوام الاها لي أو الاصتاف - ولايتيغي || 
| الظن ان تلك الطبقةكان لا أذ ذاك الشان العظيم الذي صار 
الما في ما بعد اذ ل بحصل فقط تغيررعظيم في حااتها يل كانت | 
1 ايض عناصره ا متدلفة حيئذ . فلم تكن + مركية في القرن الثاني عدر | 
| الأمن تجار صخار اشغام حقيرة محدودة ومن اتعاب أملالثر 

| حقيرين مسعوطنين في اللدن سوا كانت املاكمم مساكن وبيوتا ام | . 
1 راضي ومزارج ٠ ٠‏ ولكن بعد مضي ثلاثة قرون من ذللك النارئخ 
انها بيهم متشرعون وإطبا”وإصناف | لعاماوإلقضاة وجميع حاب 

| الوظائف الحكية البلدية فصارت تتكون الطبقة البلدية مون 

ظ عناصر متنوعة جد وتفو رويدا رويدا وبالاججبال ( يعتير 

| المورخون تنوعيها ولاندرجها بلكلا ذكروها افترضوا في الظاهر 

| انها كانت ف كل الازمنة مركبة من المتاصرنفسها الامرالسشعين 
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مدي يا يي سس سن سي: 


جدأ ٠‏ وربمأكان تنوع تركيبها في ازمنة الناري الخدلفة موضوحا | 
نحث فيه عن سروجودها ومصيرها . فا لطبقة المذكورة ل(يحصل | 
ها اهمية وتغوذ في الدوثة وف امو رالاحكام الاحينا نشاً فيها قضاة أ 
وعلما وإئاس من اهل المعار فكا حدث في | لفرنا لسادسعشر. أ 
ول يشأهد تغيير قي حظها ولا ازدياد قي ننوذها وشاعها آلا بعد أن 1 
ظهرفيها مراتب أدبية جديدة وحالة عقلية جبريدةووظائف ومهن 1 
جديدة على التدريج وأ في اثترن النافي عشرقل تكن ولف ةكاسيق | 
لأسن تا رصغار وإكداب املاك حقيرة مسد وطنين في البالدان ْ 
فلك كانت طبقة الاصناف ألاروياوية وغناصرها الابتنائية ٍ 
و لنتيية النا لنة العظيية الصاد رقعن تحرير المدنثي حار ب 1 
| ومصادمة المراتب اللخدلفة وتلك المصادمة ملآت الجوارية الناخرة ٠‏ | 
5 و اوزها لاخر قامت تخارية مرائب الليئة لاجماعية يعضبا أ 
| بعضا . وإما في غير مكان فقد إحرثت تلك المصادمة 5 ذكرت 
سايًا ناته مخا لفة .ففي اسيا مثلاًظفرت إحدى المراتب ظفر كاملا 
3 مذهب الاسياط خالف مذهب اللراتب وإعترى إطيئة الاجماعية أ 
| الموقف وإما في اوربا نحيرًا له ليحدث مثل ذلك . ول تشمكن 
|| احدي اللرانب من غلببة الانخرى وإخضاعها وعوضًا عن ان تكين | 
بلصادمةسبيًا للدوق كانت اسانا القباح وميداً! تمدن الاروياوتي. 


ليم ل يت اسم سسا لس سب ليم سسب ل وبين ووس سو وت 1 نملا لتم 
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| للوصوف بخصويته ربا نشأمرنعخا لطة المراتب الخدلفة ا ؤ 
ومن الضرورة | لنيخلقت طا يان مجارب بسضها بعف) ويتنازل أ 
| بعضهالبعض عل التوإلي وم نتنوع صوالحها وشبولها وبالاختصار | 
| من اضطرارها الىقهربعضها بعضا دون أن تستطيع ذلك ٠‏ قراتب | 
ْ ليكة اللجتماعية كانت على الدوام يه نزاع وقتال وبخض وثنافر أ 
| ومياينة مراكزها وصوابحها وإخلاته! اورثعها عداوة سياسية شديدة | 
ومع ذلك ١‏ تلبث ارن ثقاريت رويدا رويد! ومانجت وفت أ 
| وأنسعث وكل جهة من جهات أوربا رت روح الاتناق العموعس | 
| يعبمثٌ فوس طهاويغو و تحاد اله والح والافكار والاحساسات يزداد أ 
ش 00 والافر وإجرب : 0 0 2 : 


ا اندلا ن ليزل مد دكا 
0 0 ا ناجما 0 1 


0 لكات روط 0 لجاع رتقها .وكانت أ 
ام ا بحاسة 0 200 كي عيشة | 





رمم 





ع لصي 


نبغت فيأوريا الحاخرة لوحدةالجنسيةمن و هل الاخدلاف | 





فبكذا 
والعداوةوالنزلع وإ حربولضاءنورهاوض الا نمزمعة أن تفووتصفى | 
| وتطبر يوما فبوما فبزد اد نورها بها ٠‏ فالثورة الي نحن في صددها 
ْ احرثت هذه المناعيل العظيية الظاهرة الالجماعية . ولتهمث إلان أ 
اعن مفاعيلها الادبية وعن التغييرات الي حرثت قي نفوس أهالي | 
١‏ اليلدانوعا اكتسيوو وه مأكانوا مزمعين أن يكت توه أد ب من جرى ٍ) 
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نهنا ك امر يوجب الانذها ل لمن دق النظرف العلاقات | 
١‏ لقي كانت بين إلاها لي البلديين وإحكومة | لصرمة ليس في القرن | 
الناعشرةتط بلف القرون النابعة أيضاوهو مود عقوم وجبهم ١‏ 
وقلة جرآءم فيماكان يتعلق بمداخلةم بأمور الحكومة وكارة ْ 
| تواضعروتذ للم وفرط قناعهموسهولة ارتضاعم فم يكن دغر فم 
ظ اصلا روح السياسة ولاحب النفوذ وإلتشوف الى معاطاة امور | 
| الاحكام رإصلاح شانها ولا يلاحظ فيم ما يدل على نشاط المقل 
| وحدة الافكار وحب للد والأخاريل يظن فهم أمم اناس اعفاه 
من اهل الرشد والهدو -فان عظ الطع ف المره وعزم الفكروثياتة 
في ما يتعلق با لدائرة السياسية لا ينصبان الامن نيعين ولايحدئان 
| الاعنسببين وها اما كونة شاعرا بعظ اهميته وكيرشانه وتساطو 



















| كانت جسيمة بهذا المقدارحتي أقتضى لامر الى اظيارم شمباعة ل | 
| سبق طامثيل ٠‏ وإما في إيامناهذه قيتصورو نحا لة أهل المدن في | 
الفرن الناني عشر وإ ثنالث عشرعخفلاف الوإقع ٠‏ ققد قرام فياحدى | 
روايات ولترسكوت المسماة كويين دروإرد عارواء عن يلدي | 
مدينة لياج فانة نشخص قبهس| لديا هزليا اذ جعلة سميتا مرتتيا بلا | 
| اخثبارولا جسارة حدما ققط يتنم العيش وتلدذم مع ان أهالي 1ْ 
] البلدان وقنئذركانوا لا بخلعون الزرد عن صدورثم ولا يرمون | 
| الدبابيس وإلحراب من ايدعم وكانت حياتم ثنضى بالاضطراب | 
وإلحروب والمقاسأة مثل حيوة الاشراف الذين كانوإ يقاتلونهم ١‏ | 
| وإحتا مكامل مصاعب العيشة ووجودم على الدوام في الاخطار | 
1 لورئات التجاعةوإحمية لكتها تراخت نوع فيالازمنة الالخيرة سبب ! 
| اههايم في الشاغل السبلة ْ 
ْ وتلك التاتج الاجماعية والادبية الصادرة عن ثعرير البلدان | 
لم تتصل الى درجة مها في القرن الثاني عشر بل ظهرت جليا في 
| الفرون الما لية وحيتئقر امكن تييزها ٠‏ ولاريب ان زرعاكار- أ 
أمغروب فيحالة المدرن الاصلية وفي طريقة حصرطا على احرية | 
| والاستتقلالوفيالمنزلة التي اكتسبها وقتهذ, اهلها في الميكة الاجتاعية | 
| ولذللككان يحى لي ان انيه عليها مذ لان ٠‏ ولندخل لان داخل أ 
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لت 


ْ المدينة كر لركي ف كانت كمسا مدة لذي النايعه وأيمياد ش 
أوإي اموركا نت متغلبة في علا قات آلاها لي بعض م مع بعض ْ 
فأنكم تذكرونما قد قلنة لك فيكلامي على المذهب البلدي الذي | 
| خلفتة السلطنة الرومائية للءا ل الخاخرمن أن العا ! الروماتيكان | 
| في بده أمره عبارة عن رضنا لف ةكانت قدي مالكة زمام أمرهاكا 1 
| كانث رومية انها وا نكل وإحدة متهأ كأنت مائلة لرومية في | 
| حا لعها ألاولية اي انها كانتجهورية صغيرة مستقلة تنشي* احرب أ 
| وتعقد الصح وتسوس نفسها يحسبهوإها . فلا ضمت المدن الى العام أ 
| الروسانىوإتظوت فيسلكوجردموكلبهها علي لتتابع حتتوة/لسلطان | 
ع فى الضل وحى الحرب وحق سن الشريعة وجباية الاموال 2خ ' 
| وإنتقلتكلها ا مهروهيةا لتيصاربتمركزالمجميعويقيتوحدهاالماينة 
| للمسلطةالمالكة ٠‏ وليوى للبلدان الاخرسويا لوجود المديفة طلاغير 
ْ قتغيرث حيتز هيئة المذهب البلدي وعوضا عن أن يكون حكومة ا 
| سياسية ومذهياحكميا صارنوعا من الادارة الندييرية ٠“فذلك‏ هى 
| الاتئلاب العظيم الذيتفيمة السلطنةالروماني و لاتحول الذهب 
| البلدي الى نوع من الادارة تحص رفي تدبيرالامور الحلية وفي صواح 
| البلدالمدنيةوكانت البلدان و وخلابتاط تلك اكمالةجيا قيلت 
| السلطنة الرومانية . فالخشونة افسد ث كل الاحوا ل وخريتكل 
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1 مأ كان من الاثنظام واختلطت حيشذ كل الاموروكل الاحوال : 
ظ بعضها ببعض فل تعد تيز خصوصيات السلطة من خصوديات ْ 
9 مر 5 00 هذه 0 0 ٍْ 






ْ م ذلك ليك ن للدي سامانكامل بل بتيفها لز للم 
| الاجنبية قكان السيد تارة يحنظظ له الى في أن يبعش قاضيا الى البلد أ 
ا ٠‏ وطورا يبي سود عا أ 
امال وف مكان ن أخريش ار مط البلد عا ل دفع مرتب له وثي 











ض 0 كان زم لس لفلة اقفر جية بيد للك ٠م‏ أن ادن سوام ْ 
:| -جرى:انعظامها فيلك الطريقة المبيادية كانطا مسودرونوكانت | 
و ا م ْ 
|| مكذا الحفوق'المعلقةجركيها:السيادي.باتحقوق الإي اغتدمته] | 
| بناسطة عصياعا وثورتها قاستلكت السلطة على الرجهين «بوسذا | 
| اوضع لككي كانت تبري الاحكام :داخل البلدان اقل آي اؤل) 
| للدة بحس مايظه رلنامن بع ض كلا ثارخيرا لكاملة .كانت الجميعية | 
| البلديد مركية من لها لي اليلد كافة .وكان صوث التأقوس ٠يدعى‏ 
| كامل الذين حلفوآ المهين على الحناضدالبلدي (ركلمنكان | 
] ساكتا داخل اسوا رالمديدةكان :يورا على لمين ) الى الالثنلم على | 
ٍ شك جعية ويقزركانت يتم أتغاب الحكام وإثضاةوكانت 
| الوظائف تختلف نوع .وعدةا وبعد تنصيب الميوظفيتكانت 
| تجل ايجممية شكان بم حل البلدا هولاء الميظلنون ذامم وعلى 
جرد ١‏ زأدهم 1 نوع رعا.دون حسكولية خرص غير الالقنابات 
لحديدة'اوثوزات الشعب الهلدي وتلككانت انوع للثولية في.| 
| ذلك الوقت ْ ء' 
فنظام اللدنن الداخليكان اذا تعصور 5252-0 , 
جد كيام ترون وهأ جممية الاهلين العمرمية وحكينة مفوض الها 
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| 1110 ما ع العصيانوالنورات البلدية ٠‏ ل 

| وكان من الخال ربس يزاين الغمانات الحقيقية التي | 
ْ تدكفل بدوام ألا تنظام على الخصوص 000 ْ 
ظ وإلقسم الاكبرمن اها لي المدنكان في درجة مز ا لغباوة وإتجهل أ 
| وإلدوحش تبعل ضبطة وسياستة امرّاعسرًا خا وبعد مدة يشيرة | 
|أوقعت قلة الامن داخل المدن من جرى ذلك وإنصلت الى لدرجة أ 
| الفيكانت مسبية قبلاً من معاملة السيد للاها لي ٠‏ ولكن ( تليث أ 
ان نشأت فيها طبقة عالية من الاها لي وإسباب ذلك وضيعة وف | 
| ان حالة الاقكار وإلعلاقات الاجتاعية ولّدث انتظام الون | 
الصناعية أنتظاما شرعيا فصا ر اهلها مرتبطين منضمين على شكل | 
| لجواق او طواتف (كوربوراسيون ) وترتب من جرى ذلك مذهب | 
| الامتيازقيالمدن وعدم النساوي بي نالاهلين ٠‏ فانحاز الاغنياء عل حرة أ 
| قكل المدن وبقي من جهة اخرى الاهلون العلةوالصناع فصار أ 
| طولا نفو دكبيرفي امورا لبلد وإشغاظا سوأ كانو اقل اواكثر عد | 
من الاغنيا وإقسيت هكذا اللدن الى طبقتين من الاهلين العليا أ 
| وإلسغلى كانت هذه الاخيرة مركبة من الخها-والاراذل ووقعت أ 
| الطبقة العليا في محذور بين صعوبة ضيط وسياسة اوائك الاداتي | 
| وكانتصعوية كييرة جد وبين مقاومة الشريف سيد البلد القدم 


كع اي ا ا ا لبي 1 


























تنوع حاله 
للبلنان 


الح كن ضبق كر كنا انرا لله روا ارط | 


]| كامل الاثهية السياسية النيكانت تمت طا اذكان داب الطيقة أ 
|[ السغلعلى الدواممحارية لطيقة ا لعليا وكانت على جانبلايقدرمن | 


| قكانهذاما يفزع ضرورة من الدابقة العليا كل جرآتها وي .لهال أ 


| الاانه ا كانت تنت الادرا كحينئذروكان يكن استهداجهامن طبيعة أ 
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هذا للنوال الى القرن السادس عشرليس في فرنسا ققظ بل ف ) 
سائرجهات أوريا أيض) ٠‏ وربا كان ذلك م نكب رالاسياب لني 
منعت | ابلدان كني رمن جهات اوريا ولاسيافيفرنسامن ا كساب | 


| النوحش وإلغباوة وإلنعصب الاعى | لدموكراتكي ( تلط الشعب) 


اللا ار طافي االو اك ب ني [ 
ال ا ار جاع النظاء وتوطيد اللا داخل | 
| البلد ٠‏ فذان الخللان كاناينعان العنصر البلديعن دمو وعن | 
| اكسابه عخزلة عظيية وود اكببرا فيالدولة 


دخ هذه احوادث وإن ل تكن ظهرت في الفرن الثاني عشر | 


/ 


الورة وصناها رهم لإجدائيةومنحاله عناصرالاالي اللديين | 





.11/ 


| الداحلية ىا لعاتًا لتمومية احاصلةمهاوقد تشرفت باخبارم قبلاان ‏ ْ 
هؤالكوادث لاتسب عل حرسروا ىكل إلاما كنبل يوجر اخدلاقات. 
| عظيمةفيوتار يغ امكو مانت لبلندية في أوريا فا نأيطالياوجنوايفرنسا 
| مثلآ قد تغلب فيا المنهمب اليلدي الرومائي ول يكن الافلزن:.. 
| منقسيين وقير متسأؤي نتكها في النها ل ولذلك أنعظمت الحكومة: 
| البلدية. قي الجنوب آكثر من الغيال سوإكان ذلك يسبب 
التعليدات الرومانيةام بسبب الفرق الكائن في حال ألاهالى . وكان 
| المتحب السيادي متغليا ءا لشنال طِ حالة المدن وكل ثني عائد 
| فيها لامر وإحدوهومقاومة الاشرافن وإماتي اجدوب فكانعا لبلدان 
عبتم في نظامها الداخلي وتحسين حالها وضباحها فيستبان من هذا 
| الانراب استصيرجهورياتسعقلة-: وإمابلدا نالشهاللاسيا فيفرنسا. 
قكان يظهران مستقبلها سيكون صعبا واف لبا وى .وان القينا. 
| العظر عل بلدان لمانياوسيانياوتكلترانربينه! اخدلافات شتىلكني . 
| لتبسب هذا لشروحاتالمستطيلةاذلايدمن وقوففاعط احوال اليمفى 
| من | اناك تقدمنا فيتارعنا تمدن لان الاثنيا» في بداية الامر تكون 
ٌْ هالاجمال مخدلطةوعلى هيكةمتش ابهةومع| لدمورويذارويد يظبرالتدرع: 
ثم يتددي تم وأخريدفع الميكّات اللجمواعية الى ذلك الاتحاد ١‏ 
|المقرون باتحرية الذي هوالداية امنيب لاجعباد البشر وإقصى منام |[: 































ظ انا ٠‏ منظظرعموي تارق ! لدهدن الاو رباوي ٠‏ الصنة الاساسية: 
١ثشي‏ ينازبها ٠‏ الهدة! أني تظهرقيها تللك الصقة ٠‏ حا له أورريا من الفرن الذاني 
عفر الى التررت الادس عفر . وصف الغزوات العلييية ٠‏ اسيابها الادية. 
| والاجهاعية: ٠‏ زوال تلك الاسيائم با لكلية في الرن الساذى عدر . تاثدياثك 
| الغزوإت الضلبية في اللندن 
ايها السادة :ْ 
نيم اظرمم بعد نر كال رم هذا افرع الذي شرصت 1 
فيه وقد ذكرت لم موضرعة في البداية ثم ظللت سا ترآدون أن 
أعديرالتندن الاورباوي في حجمله ولابيدت لم من اين المي ولا | 
الطريق .ولام را لوصول اعني البداية والوسط وإلنهاية: ٠‏ ككننا | 
وصلفاكلان الى مان يسعلزم هذا النظ الاج الي وبسطتلك! لصورة أ 
العوبية ٠‏ فان الازمنة لبي طا لعناهالحد كلان يسن ادراكها من 
ْ تقسهاغبرد على نوع: ماأومن نتاتيها النزيية الصريحة-- وإما الي 
إإسندخل, ف الث عنها لامكن فمباءا لاتلذ للطالع ان ( يطبن 
١‏ ركياطه ا جميع تتاضيها حتي ا كثرها بسدا وإكثرها انفصالاً عنب! . | 
وق درس .كهذا منسح يالي وقنك يضطزفيو الى الدرئف وجضر 





















كن 








بح عه 
2ل تسيو 


السيران يكن غير ظلام_وإشياء 0 اماما ويرغب الانسان 
فيه أن بعل ليس فقط من اين لين" وفي أيمكان السيربل! لى اين 
| الممورايضا فهذا ما نشعر به الان.وإلدة لني تحن مزمعون أن نطلع 
على تاريخهنا لا تعرف حقيقة اشيتها إلا بوإسطة الرباطات الي 
توصله ابا لازمنة الخاخرةولم تظهر نتاتجها الحقيقية|لاتي المدة الاخيرة ْ 
نظرعوم ولقدوقؤنا علحتيقة كامل العناصر مجوهرية للىدن الاورباوي || 
تارعالهدنأ لقريبا ٠‏ وقلت ثقريبا لانني ل( اخاطيكم بعد عن المذهب المي فان 
الاوروباري8 ألاس ياباقي أحدنت عو النمباك؟ كي اع الافيالقرن الثاني حشر 
:توح وقي! لنا لت عشر و حيرف ط ترتب ذلك النظام ترتيبا يقي 
أوإيتدا ان يستقرقي مكانه النهائي وسط الطيئة الاجتّاعية المداخرة 
أوبنا» على ذلك ل اشرع بعذة في ذكرء بل سيكون موضوع الما لة 
الاتية ٠‏ فآكررأننا قد وقننا على كامل عناصرا تمدن الاورباوي 
الكبنرة ماخلا هذا ٠‏ ققد عايتم نثر> حكوءة الاشراف الالتزامية 
وإ لكنيسة وإحكومة البلدية وقد رمم النظامات ١‏ أي كان تمزمعة 
ان تخلف هذه الحتوادث وليس فقط النظامات بل البادي ايض 
والتصورات! لبي كانت مزمعة إن تود في العقول من جرى هذه 
احوادث ٠فقد‏ شاهدع لدى ذ كرنا حكومة الاشراف الالتزاميةعهد 
العائلةالمخاخرة والمساكن! لني كانت اجرادهائةة: تقضىفييأعيشت أوق قد 
































! وقق عط حاسةالامقلال | لشخصي وشدةخراره لكان المبلانن ش 
|تمدنتا . ولدى ذكرنا الكيسة قد شاهدت ظهور الطيئة الاجتماعية | 
| الدينية الحضةو|لعلاقات ١‏ أني كانت بينها وبين الميئة الاجماعية | 
| المدنيةوللبدا<الش.وكراتيى وإنفصال السلطة الروحيةعن السلطة | 
1 ال منية وبدايةالاضطهاد واول صرخات الاستغاثة الصادرة من | 
| حرية الفكر وني نش* المذهب البلدي قدلحظم اشتراكا اجاج ش 
ٍ وبا عبل غير مبادي مذهبي الاثمراف الالتزاعيواأ ألكنيسة وشاهدثم 1 
أفيه اختلاف الراتب الاجتماعية ومثاجراته ١‏ وظهور الصفات | 
| للساسية لاخلاق اهل المدن الخاخرين ا في في قتوز العقل حذاه أ 
| العم وروح النعصب الشعبي ازاه روح العدالة الشرعية ؤ 
أ وبالاختصاركامل العناصرا الي كوت منها للينة الاجماعية | 
| ألاورباوية وكل مايتعلق بها جرى ايراده” ليم 

| ولنتتقل ثلان الى وسططاوريا الجاخرة ولست اقول الى اوريا 
ْ احا ليقمن بعد ا تحول! لعبيب الذي شاهدناة يلف الفرن السابح | 
| عشر وإ لقرن الثامن عشر ٠‏ فاس الم هل تعرفون الميئة الالجتاعية أ 
| | لفينظرناها في القرن الثاني عشرفيا له منفرق جسم لا يوصف ١‏ / 
| وقدسبق وإوضحت لك هذا الفرق با لنسبة | لىاهالي المدن وإجعهدت | 
| بان ابين لك قلة للشابهة الكائنة بين ثلث الدولة ( لي ما سو أ 


إٍ 
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| الاشرفولكلييورس فهاللكةا ف القرن لكام حشروبية لي افون ]ا 
| النالي عشر-فان جرهم الامرنفسة عا يخدص بالاشراف وإلكينة | 
ؤ ترول الالحا لة ذاتها -فانم لامرون أكثرمشابهة بين شر فاالدولها ا 
| في زمان لويس امفامس.عشر_والاشراف الالتزلميين ولاييرت. ا 
الكنيسة في مدة اأكردينا ل:ديبرني وإلكنيسةمدة القس سوجير | 
| ما رأيناء'بين ثلث الدولة في رن النامنعشر وإلاهالىا لبلدييت أ 
| في الفرن الناني حشر ٠‏ غبين ذينك الماريخين تغيرت حال المرّة | 
| الاجتماعية ولت نكانت .قد احرزث جميع عتاصرها منذ المدة الاولى | 
إذاني اروم :اظهارصغة هذا التغيير الجرهرية التمرمبة للعيان | 
| بصراحه فاقول ا 
| :أن اليكّة الاجداعية كانت محدرية من القرن الحخاسين الى الثاني || 
عشرعل ماوجدتة فيها وأونصسة لعني ملو وإشراقا غيرالاكليريكييت 
بو|كلوروس] وسكان المدن وإلزراعين وإللنوإت الكائسية وللدنية | 
وبالاختصاركلما يترتب.منة لمة وحكومة ومع ذلك لم تكن امة 
ولا حكومة وفيكل الدة الي اشغلننا ل نشناهد ما يشايه الشعب :أ 
تحقيقي وإلحكومة الحقيقية يحسب وضع هذه ا لكلدات في يرمتا هذا ' 
فمقد هنادفنا قوت خصرصية جنة رجوادث مخصوصنةونظامات 
بحلية أاأنا لم نطلع ملرشثي تموص حاني ولا على السياسة بحصر النى | ظ 


1 


ولا على جنسية الشعب الحقيقية ٠‏ ولنتظرآلان الى أوزبا في القرنين 
السابع عشر وإ لثامن عشرقاننا نرى في كل مكان تخصين عظيمين 
يظهران في مرسح العام وها الحكومة والشعب ٠‏ والميئة الاجماعية 
وتاريخها ها عبارة عن تاثير السلطة العامة في الشعب يقامه وعن 
تاثير الشعب في تلك السلطة التي تسوسة وما #عث عنة التارعخ 
وما يرويه لنا أنا هو ا لعلاقاتا لكائئة بينهاتينالقوتين | لعظييين 
وإتفاقيها او لخدلافها ٠‏ والاشراف وإالاكليروس وألاها لي كل هذه 
المراتب والنوات الخدصوصية لا تظهر لنا الاوراء ذينك أنحسييت |. 
المظييين اذفي الشعب وبعكويعة اللذمن يحجياه! على نوع ماعن 
النظر..فذلك ارن ف كن في ضلال هوالاهر الجرهري الذي عيز 
أوريا المخاخرة عن أوريا المنقدمة وتلك في الاحالة أي تمت بين 
| اأترن النالشعشر وإنقرن السادسعشر* فصارمن الوإجب الان 
| أنفيحث عن سر هذا الامريين الترن النا لث عشر وا ساد سعشر 
أعني قي المدة الي د خلنا فيبا فهذه الرة تتميزيكونها جعلت تحويل 
أون با المتقدمة الى أوريا المناخرة ومن ذلك نفهت فائدتها وإهيتها 
الغاريية وإرن ل تعدبر هكذا اول ببحث فيا خصوصا عا نهم 
ْ اعنها فلس يعسرترويها وإدرآكها فقط مل أيضا يها الذوق وتسام 
| متها النفوس وفيا لوقع اذا نظرنا اليها قيحد ذانها عبردانر أها مدة |[ 







سصب يس لح ع وو رت 








لقا .16 اليه ماله ... 





نفقة 








ْ لاصغةهارلاحيكقي. داد فيها لاختلاا: شي نش يدون 8 تمظاسيابة ئ 
| في مدة حركة الاغاية وإضطراب بلا فائدةوكان الوك والاشراف أ 
| والاكليروس والاهالي وجيع عتاصر النظام الاجتاعي تدور قي 
أ دائرة وإحدة دون ان يحصل احدها علىثرةولاراحة فيتلك المدة ٠‏ أ 
وك من مشروع قصدوا لنامة فآل امر* الى الناد فاعم قصدوا أ 
| توطيد الحكومات وتاسيس الحر يوحي وإصل المت ولك 21 ظ 
شمن ذلك ولام امرما ٠‏ وقظ ل :يشاهد في التوارع أن 'يكون | 
لجنس البشري في حالة مستهرة من الكد وإنحبد دون أن مجدية أ 
| ذلك نفما وإن يكون مسرا لعمل مسستدم عقي مثل كانت حالة | 
وتاريخة من القرن الذا لث عشرالى الخامس عشر٠‏ 
| ولست اعرفسوىكتاب وإحد تظهرمتة هذه الميئة مع الصمة | 
| وهو تار امراء بورغونيا تاليف موسيويارانت ٠‏ ولسث أتكلر عن ْ 
الحقيقة ألثي تلوح في تشخيصه الاخلاق وفي تدلو الحوادث مما لنطويل | 
بل عن تلك احقيقة العرومية الثي تبعل الكتاب جلو كصورة | 
| تتيهة ومرآة وضيحة لكل ذلك العصرائذي يشرح لناعن حركتة | 
ْ وعدم تجاحه معا . 
| ويالعك رإذااعثيرنا تلكالمدثبا لنسبة الى ما تبعهاوانها السلسلة أ 
اموصلة أوربا أل التقدمة دمة باورا الحاخرة حيثلذر تو للقكر ويصيرنا| 
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1 روتق وترفها الوحدة والانضام ويعرف طاغاية وينظرفبها 
تجاح ونو ٠‏ ووحدتها وفائدتهأ كائتان ثي العمل البصى' وإخني 
[ الذي تم فيها ٠فيوكننا‏ اذن ليها السادةنتسيمزمانتار خا مدن 
| الاورباوي الىثلاثة أقسام كبيرة اوها مالسميه بزما نالاصل وا لنكوين | 
| وهو الزهان الذي تخلصت فيه عناص رهئتدا الاجّاعية الننوعة من أ 
ؤ | لليرلى واكسبت صلابةٌ وظهرت في اشكالم! القطريةوللبادي أ 
|اثفي تحييها وهذا الزمان يتد الى الفرن النائني عشر ٠‏ وثانها | 
ْ زمان! لتحريبو[ لتم وإ لقبسس وفيه تنقروب عناصر النظام الالجتماعي ظ 
| الخدلفة بعضها من بعض وتخدلط وتختبر بعضها بعضا دون أن تلد 
ْ شيعا عوميا متخلا تدعا وهذه الحالة لاتنهي بالحتيقة الافيالقرن | 
| السادس عشر-وثالها زمارن الفو يحصرالعنى حيث تتغذ اميئه | 
| الاجتماعية في اوريا شكلا نهائيا ونتيع فيسيرها طريقا معلومة وتسي ظ 
ْ مع ألم رعةوالانضيام | إلىغاية ظاهرة صريحة وهوالزمان الذي ابعر 
ْ قي القرن السادس عشروم يزل فى لان مداوما سيرة” ْ 
ْ فهكذا أيها السادة يظهر لي في محبماه منظرا لفدن الاوروياوي | 
| وساجعهد بان اورده الععلى تلك الصورة ٠‏ وها تحن الاركف قد 
| دخلناف الزمان الناني وعلينا أن نبحث فيه عر اتحوادث الهية أ 
ظ العظبية أي كانت عاحدكت الموجبة “حول الذى حملن ُِ ف 
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لارئة الاجماعية و سب هذا الول تتعجتها فاول حادث يظير 
انا وينت على نوع_ ماللدة التي حر في صحدها هو الغزوات 
السليبية فامها تبعدي في اخرالقرن انحادي عشروقّلاً الثاني عشر 
وإلنالت عشر ولاريب فيكينها حاد نا عظيًا لامها متذ مهايتها ' 
وخناعها الى آلا نغ تزل تشغل فلاسغة المورخين وشعر الجمبع أ 
حتى من قبل أن يفوا على حقيقة ! مرها يأنها تعد من الوقائع ذات | 
تاطس م من شانها تغيي راحو ل الشعوب وبائة لا بد ا 
ىد درسها وترويها لاجل ادراك عجرى الحوادث عوما ٠‏ ظ 
الس راثي ا ا عالان 
أوريا ياسوها اشتركت فيها قتعتبركاول حادث اورباوي ولأ 
الملين إاد عسل اوإحد! اثرفي اوريا بكليتها وحرّخ' الى | 
| السعي تحوؤغاية واحدة ولآكانت اوريا :فا تصلييية اف و[ او يننا 
0 ا مم امول في وا ل جيش صلبي لكن | 


امتح الححموج. 


بين الكافي لالم 7 7 فون من شعوب السيجرين كافة | 


فل يكن يشاهد مثل هذا الامر قبلا ْ 
ويس ذ ذلك قط 0 الغزوات الصليبية 0 0 













5 نت جميع مرا 11 كل مكان متائرة تاثيرا واحدا 
| خاضعة 0 سة وأحدة ٠‏ قا وك ولا شراف 
و|#سيسون واإلاهلونوا الزراءون جيم حركهم انغوة #معا وإشتركوا 
| كلم قي التجهيزات اله (يربة على حدر..وى . فلمعت حيتذروحنة 
ا لاحم لاد ببة وهذا لينساحادث جديد كا لوحدة الاورباوية ٠وإن‏ 
1 وقائع كهذه ه اذاه ادف وقوعا ثي مدة شباب الام وسية الازمنة 
١‏ الفي ياتي الناس فيه بافعالم من تأقاء ارادهم وجيرد حريتهم دون 
ادنار ولا ارتباعط ولاغاية سياسية اصملا تعرف بوقائع اليأس 
١‏ والتشياعة وإلبطش وإنحمية الجاهلية ٠‏ فوقائع الصليبية في اوريا 
0 خرة في شوربة بالحمية الجاهلية .فام.! كانت حركة شخصية 

| وعومية معأ 7 وطنية دون أن يحصل فيها الارتباط وإدارة الممل ١‏ 
ل افرع ترسيل قابسل الس لكر 
'الصنة 0 زوإت الصليبية ٠‏ ومن # الصلبييون الذين 
, ساروا فال ل الجا قر مامتو 007 ) 
0 ولامرشدين ولا روساء بل 

يتبعهم لا كت واد بعض الشرفا الخيهولين وإجدازوا المانيا 0 


| الونانية وجأو! اسيا الصغرى فتشعوا وهلكوا فيها وحيتذروثبت | 
المرئبة الرفيعة وفيهرتهة الاشراف الالتزامية وسافرا لشرفا وإقو[ م 


حجد تت جور 








نه 





دور ودار دي بوليون والحمية الب ري 59 ظ 
توالا لد خري لتق بروبا"الصلييت فى السب وتور | 
| طمة وم ا وابمداومة السيربل طحو ا الى الفتوحات الخصوصية | 
والدوطر.. بها ٠‏ قنارشعب الحنود وهاج وطلب 3 8 ظ 
أورشلم وقال ( غاية الغزوة الصليبية اتماذ أورشلم ول يااترأ 
الصليبون لفتهامارات الى ريمونددي تولوزا وألىبويوناو الى غرو” غيرو) 8 
فغلب ذلك الميل الشعبي وإلجشي والاورباوي الشديد على كل | 
الاميالى الشخصية أذ ل يكن للروساء تنود كافو لتجيروا اولك | 
الجاهير على اضوع لامرمم ومراعاة صاحهم المقصوصي ٠‏ ثم أن | 
احمية حركت الملوك ايض) ا حركت آلام فا لول الى الرحيل | 

| وتاهبو! فلسفر ٠‏ وتجريدات الفرن النائي عشرالعظيمة كانتتعت | 
] قيادة لللوك 
ا ولتشتغل دفعة وإحدة الى آخر القرن الثالث عدر. فان الناس | 1 
م مزل 7 تتتصرث بالغزوات لان يناد ي بها على روثوس | ْ 
| "خهاد جار قوية وإلااوات تج الوك والشموب وقركم ال 
| لاسر .وا لناً. مث ليامع تدر 1 استفلاص الاراضى الددسة ظ 
ومع ذلك ليبتم احد بهذا الامر وم يذهب احر من الناس ٠‏ وسبية | ظ 
أنه حدث في المقول وف الحيئة اللجماعية الاو رباوية أمور ابطلت | 




















ظ الغرواتالصلبية 5 مرا “نع ليزل ع زراك ْ 
حر بية القصوصيةو بعض الاشراف وبعض الشرذما تيسافرون ١‏ 
| الى اورشليٍ ألاان أحركة العمومية بلاشك قد سكنت وبطلت | 
الكلية على انه يظهران مداومتها لم تزل ضرورية وللسهيلات ل( 
| تبرج ا كانت ٠‏ فان المسلبين ظفرو| في اسيا وإستولوا على الملكة ) 
| السينية الموسسةي أورشليم ٠‏ ومن الوإجب استرجاعا ٠‏ والوسائط | 
| السهلةالغياحازداد ته اكانت فيا لبداية اذَّكانج غفيرمن السيريين 
0 يزالوا مستقرين في أسيا الصغرى وسورد يا وفلسطبن ولأ 
ْ | يبر حلم شان وقوة وزادت الخبرة بطرق الأسقار ولاعال 'فاين ا 
. تلك الحدمية وإلغيرة الاجتماعية ٠‏ انة لامرواتج جلي ان النوتين 
| العظيتينا!للنينمااساس الرئة الاجماعية اعني الملوكوا لشعوب 
ْ م يعودوأهة مون قي هذا لامر 
| وقدقيل وتكرر مرا راان ذلك ناثئ عن العناء وإلملل وإن 

| اوريا تعبت وملث من أنتحاءها أسيا ٠‏ فينبغي لناأيها السادة ان 

| قف على حتيقة هذه الكلات الي طاما استعيلت في مثل هذه 
| الظروف - فانها ليست “حة كليا ولايجحديل ان اجيا ل الناس 

| يتعبون ويلون ما ل يعانوافيه اومن عناه اجرادم لان العناه 

| وإلملل أننا ها امران تمخصيا نلا يتنقلا نكا لارث وإهل الفرن البالث | 





اتدل 


صصص ب مس حي سم عع ل سمو مسي ل مسيم مهد عع وي ب ل م اه 7 
اجاج اللا حب بلسصسجيت 


عشرم يتعبوإ م نالغزوات الصليبية الي كانت في ١‏ تقرن اقانيعدر | 
بل كان سجب آخرهنهم عن ذلك وهو انةكان قد حصل تغيير ْ 
ممق الافكار والاشعارات والاحوال الاجتاعية وكانتقد تغيرت 
حاجاتا لتاس ومرغوباتهم فل يعودو يصدقون مأكانوا أ يصدقونة أ 
ولاءاد لورغبة في ما كانوأ يتمتوئة ٠‏ وش لهذء القدولات السواسية | 
أ وكلادبية لا با لعنا" وإلملل يفسر تغيير سلوك الاجيا ل الما ليد | 
وإما العناء الذي نس اليها فلا يكن ان يمتبر سبي لتحول الذي | 
وكأن سببان عظيان انها الساد: قد حملا اوريا على الغزوات أ 
الصليبية احرهاادبي وا لناني اجئاي ْ 

أما السبب الادبي فتعليون انآكان الثيرة الديتية ايا ينثا | 
عن الاشعارات والمعتقدات الديئية ٠فان‏ للسجيينكأنوا منذعاية | 
الفرن السابع تناتلون المسلمين وكانوا قد قبروثم في اوريا بعد ان | 
وجدوإ منم على خطر عظي وحصروم في أسوانيا كنا نو يزالوا ا 






























كحادث غير متنظروامر نابي حرث بغئة عن روإيات ت التياج | 


الراجعين من أورشليم وعن مواعظ بطرس السات وتحريضاته ١‏ | 
فاذلك الاوم والغزرات الصد 1 0 سوى مداومة تلك 


لت وس سم السمممم ل ل المطيسييت وسرين 2 
ساد ست كت 


للغاجرة العظهه | ث كانت إمدات متش اريعة قر ون بين للسيرين | 
وإلمسليين وإشد وإبلغ ما اتصلت اليه ٠‏ وكانت في ألاول أوروبا 
ساحة للنعال فصارت ساحدة اسيا . 00 اعدبر التشبيهات | 
واخنابلات الفي يستسملونها احرانا في الناريخ سواءكانت معلها ام ا 
بشيرمحلها لكت ١‏ ريك النصرانيةفيار 2015 ا دعليها ؟ 
الاسلام فياوريا ٠‏ فان المسلمين استوطنوا قي اسيانيا وإققتحوا فييا أ 
مملكةوإمارات وعروها وقعل ذلك المسيجرون في اسرا ووجدوافها | 
بالنسبة إلى المسليينكا وجد المسلمورت ف أسيانيا يالنسية الى | 
السجيين ٠‏ فملكة إورشليم وجملكة غرناطة متشاهتان ولكن ماذا | 
تعنينا هذه اللشابهة ٠‏ فالامر لمم هو محاربة اللذهبين الاجماعييت | 
وإلديديين احدها الاخر وإعظما اشعد هذا لنعال فيمدتا لصليبية . 
ا فتلك قرصفة الغزوات الصليبية الناريخيةوإلرباط الذي يوصلها | 
ابجمل الحوادث : 
واما!!سبب الثاني الذي ل يكن اقل اعنبارًا من كلاول فهى | 
حا لة أوربا الاجماعية في الغررن الحادي عشر-فانني قد اعلنيت | 
بالايضاحعنعدم وبجود أننظام عموبيفي اوريا من القرن الخامس | 
ْ الى الحادي عشر وإجعهدت بأن أيين انك لشي كان محليا فيهاوان | 
١‏ الما لك والعيشة والعقو ل كانت قد اتحصرت في دائرة ضيقة جد ! | 
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أ وإ في ذلك الاثنا تغلب مهب حكومة الاشراف الالزلية مية .فل 
| تليث تلك الدائرة الحدودة انصارتغيركافية للنااس وتاق التكر | 
البشري وحركة الغريزية الفي في إلانسان الى تباوز تلك الحدود | 
| الي كانا محصورين فيها وكانت عيشة الطواف قد بطلت دون أن أ 
ييطل اميل اليها لم فيها من المكاسببوالاقدامعلى شيا جبهولةيرجى | 
أمنها اخير والفائدة ٠‏ قهرعت الشعوب الى الانخراط في سلك أ 
| الصليبية رغبة في أبدالعيشم بعيشة جديدة أكثر تنوعا وإتساسًا | 
تذكرم حريتهم القدية زمان الخشونة وتنفته لم إيوإب العثم الوإسعة | 
أ فهذانهاعليظني السببان الحاملان على الغزو| إتامييدفأ 
| الفرن الثاني عشر. وفي اخرا لفرن النالث عش ركأن قد ز زالكل| 
هنما اذكان ن آلا نسان واليتة الالجتماعية قد تغيرا بهذا اللندارحتى ( | 
| يعديمريا الى تلك الغرواتلااالسبب الاديي ولا لسبب الاجتاعي | 
لمقدم ذكرها اللذان اثارا اورب! على لسيا . ولمت ادري هل اطلع | 
كثيرسك عل مؤرخى الصلبي اين وهل تأ م مرةان تقابلوا | 
التولرئة المعاصرة للغزوات الاولى بتواريخ آخرالفرن الناتي عشر | 
| وألمرن ن الناالشعشرمئلا الببرد كس وروبد لوسوان وريون داجل ٍ 
الذعتكانوأمها لصليبية الاولين مكيلين دوتير وجا كدي فيترى. | 
؟ قن فابل ذيدلك الصنفين من الموّلنين يج بكثيرًا من الفرق أ 
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أ ألكائن بيني ٠‏ فيظهرمنكتب الاولين تايج الل وتأبرالتصور أ 
ا ١‏ لذمروون امحرادث الصلبيةمع الياسة اأكلية ولك" عقو محدودة 
| يقدرلا يوصف وثم على جانب عظم من الخخلة والغباوة وإتخرافة | 
ا جاهلين العلوم بالكلية فل اجاور ادركم ا الدائرة الحدودة الي دنع ْ 
أ | وعا شوإ فيهأ ول يستطيعوإ يوزشي من الاشياء التيحوط ولامن ' 
| اتحوادث وإلامور التي نقلوها ٠‏ :وبالمكى اذا فق م تاريخ الصربية ١‏ 
| لكيليم دوتير ياخذم الههب اذ عرونة 4 د من مورخي | 
لاك الداخرذاعتل متسيحتنواقكارسريدردجوهر موادت أ 
السياسي وأصوطا وفروعها وأسبأبها ومسبباتها . وإماطريقة جاك | 
ظ دي فيترى في على غيرهذه الصورة من الننان فانة عال لا نرتعث 


ظ 06 وال ليم 0 ا ْ 





























ْ 06 وأتم 00 ل 7 8 0 ظ 
| للبخقى ولاشسك أغم ل يعرفوم حيذاتحد ثواعخم ولا أدركوا حقيقة | 
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ابرع ولا يروم إلا منجهة العدارة !لديئية الواقعة فومايعم أ ا 
أ يظرمنكنهم أثرما لادقى عنا لطة اجماعية بينم وخلاصةآلائر ‏ 
1 لهم كار توأ يمغضونمو ةأردةم .وإما كيليومدوتيروجا ك دوفيترى ! | 
ا | وبرنارد الخزندارفاعم يحدثون عن المسلمين بطريقةاخرى وإنتيم ْ 
من نحوى كلامم حال كرنغم يقاتلوهم امم لم حسبوثم متوحشين | 
كالسابتى ٠ث‏ يظهرييهم نوع من الموافق في الافكار والانتزاج | 
وخا لطة ثي المعبشة وأ لعلاقات حتى ونوع من الميل و[ لتجاذي ٠‏ 
وي تكله ددرا عن ويطنب في مدحه وكذلك برئار: د 
الخرندار فانة إطنب قفي مدح صلاح الدين حتي أمما اتصلا مرار 
الممنايسة أخلاق وسلوك ال لمين باخلاق, سلوك السعرين,يتصد أ 
التعييب على هولا” وذمم كا كان يفعل تاسيت با لرومانيينحينا | 
كانيقايل اخلاقيم ياخلاق الجرمانيين . فن ذلك ننشع لم التغيير | 
لجسي الذي حا لبين الزمانين نظرا الى ما يشاهدفي الخرة الاخبرة 
موبشيرية لفك ويكلو الترض يق الذين تيردتا لعأ كرالصليبية | 
ا قعالم أي نحى اعداء النصارسيه أنفسوم ولو اسح الصليبية ألاولون | 
| مثل هذا الكلام لاورثيهم | لهب وحرك فيم الغضب 
فبوذاليها السادة أو ل تأثير ناثيعن الغروزت الصليبيةو|هة / 
اعني خطرة عظبة تحوحرية |العقل وثقدم) كبيرا نح وانساع التاكرة | 
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| وإنطلاتها: فع ان المدتمدات الدينية اماجت الحروبب الصليبية 
| كانت نتعة هذه أن جردت الافكارا لدينية هن سلطانها المطلق 
أعلى العتل البشري حتى لاأقول ما يق طامن النفوذ القانرقي | 
| وهذه النتعة غير الممعظرة قطعاً تسببيت عن أمور عديدة اوشا ما أ 
| شاهد الصلبية من الاشياء الجديدة العظيمة الجنوعة ققد جرى أ 
لم ما يجري للسافرين وإنة من الافكار المطروقة وإلامور الشائعة 
| معرفتها انعقل المسافرين يكتسب زيادة الحريةوإن عادة مخالطة | 
| الشعوب الخدلفة وملاحظة الاخلاق وآلارا المندوعة توسع داترة ) 
| الافكار وتطلى العقل عا كان مقيذا به من المخرافات والمعتقدات أ 
| الناسدة : وهذا ما قد حصل لاواتك الشعوب الرتحلين الذيت 
| دعول بالصليبية فقد #تحت اذهام وثتتهت عقرلم نظرًا الى 
مشاهدتم امور متنوعة عديدة ووقوفم على أخلاق غيراخلاهم 
وقضلاً عن ذلك خا لطول امعين متمدنتين اكثرمنهم وها ألانة 
| اليوئانية من جهة وإمة الاسلام من جيهة أخرى ولا ريب ان الميئّة | 
| الاجتماعية اليونانية مع تتبقرحالما وإضعلالها في ذلك الاق 
| ظيرت للصليبية كبيئة اجتاعية متتقدمة على هيئتهم فاتنة عليها سية | 
| التهذيب وإلاداب ٠‏ ويهكذا ايضا روا ميئة الاجتاعية الاسلامية ١‏ أ 
| وانة لا ١امراستتق‏ الالنفات الوقوف في روإيات / الراد 5 ن على كينية 































٠‏ »ا 
| تأثرالمسلمين من منظر! لصليبية فان أولئك في بداية الام رأعتبرو| | 
اللصليبية كوم برأبرة وكاخشن اناس خظروثم في حياتةم واكثرم 
توحة وبلادة ٠‏ وإما الصليبية فقد اذهلم ماعاينوة من ثروة 
المسلمين وغناهم وتهذيب اخلاقهم ورقتها ل هذا النائير | 
ْ الول حصلت للفالطة واللو|صلة بين ا لطائنتين م ثم عدت بينم | 
ا الملاقات وأنسعت |[ كثرما يان عيما ا اتصال | ْ 
دام بين مستهبي الشرق والمسلميت بل حصلف التعارف بين أ 
]| الغرب وإلشرقوزار احدها الاخر وخالط كل”مييا صاحبة ١‏ أ 
وهر مدة ةيسيرة كشف لكاب أجد العلماة الذين تشرقت م | ١‏ 
فرنسا أءام أوربا وهو موسيو ابيل روزا عا كان من العلاقات | ْ ْ 
والمراسلاث ببتسلاطين المغل وإلوك السيين وكان | لسلاطين | 
| اللشار]الهم بيعشورس السفرا ال تملوك الفرنك ومن جلدم الى | 
| القديس لويس ويسالرغم الحالنة والمعاهدة على قبال الانراك | 
لفائدة الطرفين ٠‏ وفضلاً عن وجود المراسالات الرممية هكذا بين | 
| الملوككانت توج ايضا مخا لطة بين الشعبين وعلاقات متنوعة أ 
| متوإصلة وهأ كما قانة موسيوابيلريموزا في هذا المعنى في كتابو على | 
| العلاقات السياسية بين ملوك التصارى وسلاطين المذل (ارن أ 
1 رأمنالاكلير. يكبين الايطا لير نوالفرشيس والفلمنك أرسلوا| 

















ظ باموريات سياسية الى لقان ألكير طاخرور مارت ا 
ْ وفا لس وايونويا ريس ولندرا ونورئ .تون جماعةمن اعيان المهلى٠‏ || 
وإحد الفرنيسكانيين منمملكة نابوليدمي اسقنا في بأكين وخلفة 
أ فيها أحر مدرسي اللاهوت من مدرسة يأريس ٠‏ هذاوم 
| نخاص اخرينحبهولين تبعو| اولك بصفةعبيد او طعا فيالمكاسب | 
| أورغية في التفرج على بلادكانت مجهولةوبطريق الصدفة عليت أ 
| اسماء البعض متهم فاول سغيراتى بلاد امير من قبل النتمكان . |[ 
ْ رجلا أنكليزيا منقياً من بالاده و سبب يعض لجرا فطاف أسيا كلها ْ 
ْ دخ في خدمة لفل ٠‏ واحدالرهيان النلمنك صادف ف | 
اي نر من مدس نسى بأكي ت كانت قد خطفت أ 
من بلاد غير ورجلا صائغا كان اخوه مستوطنا في ياريس. وله 
حانوت بالقرب من الجسر الكير وشاباً من اخاء مدينة روأن كلن: ظ 
| قد شهد قتوح بلغراد و رأى ايض روسيين وحريين وفلمتكيين . ظ 
ركان اكد الفين ويدعورويزت تدجال ف ليها 0 0 

ْ عاد ومات في دارالاستذية في مدينة شارتر . وكان رجل من الدتر | 
| مقاولاً على تقدي الخوذ الى جيش فيليب لوبيل ٠‏ وقد 0 ْ 
جانديبلابكاربينرجلامناشراف الروس في يلاد النترويم,ي» 
| تامركان خادماً بصفة ترجآن وكتيرمن تجار بوسلووبولونيا 





























وإلقساكا: وأقد راق قي سغرو الى بلاد النتر واخرون رجعوا | 
معة الى بلادثم عن طريق روسيا وكانوامن مدن جانيوأوبيزا | 
وإلبندقية ٠‏ وإثنان من تجار البندقية طوحت بمالصدقة أ 
|اليتخارا ومنتها ذهبا يرفق سير ارسلة خولاكو الل | 
| خوبيلاي فاستقراعدة سين في بلاد الصين وإلنتروإرسلا بكتب | ئ 
من أمخان الاعظ ال ى البايا وعادا الى الخارن لاع وتصبعءا ولد | 

إ ادها ولتي ارما ك رزو غير نت رايا ليسا رقة خويلاي 
| والرجوع الى اليندقية ٠‏ وفي القرن الخال لم تكن ضفار أقل من | 
١‏ هذه منها أسنارجان دهانديفيل وهو طبيب أنكليزي واودرياك 
ْ دي فزيول وبيكولاني وكيلين دي بولديسل وغيرتم ومن العلوم | 
| ان الاسفار الي ككرت فى الج الاقل وإن الذين ترحلول مأكثر ا 
| عرد من الذي نكتبوإ رحلام وعدد وافر من اولئك المسافرين | 
| استقروا تي آلاما كن أ فى رحلوا اليا وقضوا فيها أجلم وبعضم أ 
ْ عادوا الى بلادم ول يفوزوأ شمرة مأ من أسغار” م م وأنعاجم ,سويت ]| 
النذكارفك نوا يقصون | غار*غا لبأمع البالعة1! أقرباعمواتمائم | 
ولكن لاريبارت تلك النذكارات وهاتيك الروايات قداتجت أ 
| َنَارًا صاحة مفيدة رغا عا مازجها من الحكايات التيلا اصل لا . أ 
. | ونقل المسافرونهكذا زرعا ينا الى المأنياوايطا ليا وفرنسافيالاديرة | 
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| وبين الاشراف حتى وي ادلى طيتمات اطيئة الاجتماعية وم يلبث أن 
| أثرذلك الزرع بعد زءان قليل ٠‏ فكل اولنك المسافرين لجهولين 
| الذين حملواصتائع اوطاتم الى اقاصي البلاد عادو بعارفجديدة 
ليست ياقل تن منها وتاجرو( هكذا على خير عل رمدم تجارة ,أكثر 
| ريا وفائدة من تجارة اللعكافة اذ ليس قط بواسطتهم اتسعت 
تجارة الاقشة الحريرية وإلاوإني الصينية وألاماراطنديةوزادتسهولة 
| ور وجا رإنتمتطرق ومسالك جديدة للصداعة و[ لقبارة بل تقلو! 
ايض الى اوريا اشيا أجل وإرخ منذالك وف الاخباروإلروإيات عا 
شاهدو من ألم والاخلاق الجديدة والاعال وإلمصدوعات فتفقيت | 
| بذلك الاذهان وإخذت بالاتساع بعد أنكانت قد اتحصرت في 
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: ْ حدودضيقة جر عقي سقوط الدولة ألرو. نية .فصاررا كسبون 


| كيه حدى انهم حاوا لوأان يرتبو| تعليم اللغة ألنترية في مدارس ياريىس 
ْ الكلية ١‏ ورويدا رويدا تباحدوا فيماتقلهم من الاخيارود قنوافه١ا‏ 
| النظروخنضوإمافها من الما لغاتوحوها فذاعتني كل الجهات 
| وإلتشررت,وحولت الافكار نحو لامأ كن الشرقيةوثندمفن الجوغرافية 
| تقدما بلينا ومالت العقول في أوريا الى اكتشاف الاراضي الجديدة 
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أ 


ولما عرفت الناس جيدا نصفف الكرة الارضية لرتعد عنصو ركالاول أ 
أنه من الحال وجود شطرئان طا بل رضخت توعا هذا الفكروهكذا | 
يتأكان خريسدو ف كريرس سايرًا الكنشاف لى انكو أ 
(اليايان )لبي عنها من ماركوبرلو اكتشف على العا الممديد أ 
أنتهى ) 
فمتضع من ذلك بها السادة مقدارسعة المستقبل البديد الذي ْ 
لاح للافكارفي أوريا مدة ا ثيرن الذا لك عشر وإثرابع عش رمن جرى | 
احوادث الناشئة عن الغزوات الصلربية ولا يتكران هذا كان من 
أقوى الاسباب ١‏ أفيترتب عليها نم والعقل وحريّة اللذان ظهرا بعد | 
نهاية تللك الغزوإث ٠‏ ويوجد ظرف اخ ر تمق الالنفات ايضا | 
وهوانة قبل الصليبية ل يكن البلاط الروماتي أي مركزاحكومة أ 
الكنائسية يخا لط العوام اصلاً بلى كانت معاملانة لم بواسطة | 
الاكليروس سول كانو| قصادا مخصوصين مرب ادن من قبل كنيسة | 
رومية لم لساقفة وقسيمي البلاد ٠‏ نم كان لبعض الموام عنا لطلة أ 
مع رومية آلالنة بوجه الاجال كان الأكليروس وإسطة بينها وين | 
الشعوب ٠‏ فني مدة الصليبية صارت رومية بمرا لجانب عظام ميم | 
| سوآكان قي ذهاهم ام في ليام وعددكييرمن العولم شاهدواعيا؟ | 
لمورسياستهابوإخلاتها واكتشذو! على ما انطوت طبه المياحدات أ 

















ونا 












|| الدينيةمن الصئالح الذاتة فلا ريب أرن هذه العرفة المبديدة 
| اورت العقول -جراءة وجسارة ل يكن يشاهد مثلها اليذلك الحين 
| فانمن يعن النظر تي <الة العتقول بوجه العموم حين انعهاه 
| المدة الصليبية على القصوص فق ما علق يالامورالكنائسية لايد 
| من أن نت له أمر”مستغرب وهوان ألافكارمالت!لى الححرية ميلا 
| شديد؟ وكفت المتقداث الدينية عن أن تكون قطبا لدائرتها 
ظ وموضوعا وحيد! لسعيها وحركها وإهدات الافكارتهتم.باشيا” 
ا اول 

| فكارن قدزالهكذا في النون النالك عش السيب الادبي 
ظ الذي حمل الداس على الغزوات الصليبية او أقله الذي هييها 
| وحركها اهار وكانت حا لة أوربا الادبية قد تغيرت تغيرًا جسينأ 
وإنحا لة الاجماعية ايض حصدل فيها انقلاب عائل هذا فطالما 
محتواعا لحوادث ا لصليبية من الناثيرق هذا الانقلاب وقالوا انها 
7 اما لجيريت عدا وأفرًا من اتاب المناطعات ا لصغيرة على 
| أن ببيعوها الى الملوك أوبييعو! مشارطات الى المدن بقصد جع 
التقود والتآهب الى الرحيل مع الصليبية وقبل ايض ارن عرد 
أغياب الاشراف عن مقاطء امم الالتزامية كان سببافيققدامم جانيا | 
أعفلمام دوذ #وشوكوم ولكن لاحاجة لنا علي ظني الى الدخول ا 
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فشر ودافاهنا 5 اللستطيلة بل مكتنا حصر تاثيرا لغزوات 
الصليبية في اتحالة الاجماعية بقليل من الحوادث الهمومية .قانها 
قللت عدد القاطعات الصغرة والاشراف الضعيتي الشارن 
وحصرت الشوكة وإلاملاك يه ايدر تليلة ول تظهرالمناطعات 
الكيرة للعيان ولا تلك الدوائر اليادية العظيمة ولا ازدادت 
عرد" الابعد اللدة الصليبية ٠‏ وو تأسنث على عدم وعجود خارطة 
لغرنسا مقسومة الى مناطعات سيادية التزامية كا عندنا خارطات 
| تقسهها الى ولارات وإقا ليم وأقضية وكومون ' قلوكان عتدنا 
هكذاخارطات مخنططةبها كل اللناطعات وحدودهاونسبة بعضها 
| الى بعض وإلنغيدرات النوالية القي سصلت قبها وإمكنا متابلة 
حالة فرنسا قبل الصليبية يحالتبا بعد ذلك لكدا نعاين ع متدار 
المناطعات افي الغيت وضت الى غيرها ومقدار ازدياد ونى 
المقاطعات الكيرة وا 50 الامرمن اعظ الات المسببة من 
الحوادث الصليبية 

| ةا الاشراف أصهعا.. الاملاك الصغيرة األذين توا حافظين 
| (!) اصطلاح في نقسيمفرنسا السياسي الحالي وإصل ذلك ناث عن الحكومة 
البلدية القديمة فان الكومون الان فيكناية عن أهالي مدينة او قسم من مدينة لى 


ضيعة | و مساحة معلومة قي البرية لطا “بيو تتقفية يسى ( مير) وهذا النفسيم عليه 
المعول في الانتخابات السياسية ولدى مداخلة الشعب بامورالاحكا الس 












ينا 












ئْ لال يكوا انولسار تعاب المقاطمات 
الكييرةكراكز يدور حوطا الصغرك ويتقربون مم ويلوذون بهم أ 
|| ويقيسون مهم على الدوإم وكانول قد الفوإهذه تحال في أسفارم 1ش 
الصليبية حي شك نو! فياضطرا اوور منهم أ 
| لانفاقوعليم الماال ولمساعديه لم في كل مايلنم فكانو قد قضوا ا 
| زمانا معة مرأفقيه ومشاركيه في معيشتو وإخطارو ولا عادوا الى | 
| يلاده استمرت في طباعم تلك اللوإلفة واللعاشرة فارسوا الالجماع | 
| حول رئيسهمكالسابة وكا لن الفناطعات الكبيرة اتسعت وزادت / 
1 راضها يعدا لعا ت الصليبي ةكذلك صار لاصحابها د ولقوصولة أ 
ْ وصار تجديع عندم داخل القص رعدد 5 من الاشراف الذينما ظ 
| زالواحافظين املاكم 0 الاليم لوكترافهاالاول | 
فامتدادوازدياد المناداها ت الكبيرة ونشه* “عردمن. الراكر | 
| الاجتاعية اني يحصل فيها التا لف والاجماع عوضا عن المدتيت أ 
| والنغريق الذي كان سابتا ذانك ها الاثيران العظيان اللذان | 
احدثما الغزوات الصليبية في الميئّة |سيادية ظ 

وهذه التتمية نقسها حصلت ايضا في اللدن لان انحرو لصليبية | 
| انشاّت المدن الكبيرة اذ كان القير الصغير والصتاعة للحرئية غير | 
| كافيين لنعمير بلدان عظه ةكلدان ايطاليا وإلفلمننك يل القجارة 




















الرامعة اشجمرية ول التصوصض لخاجة بين الشرق وإلعرب فى ]| 
الي شمادتها ورفجت شانها ول يحل أالناس على توسيع الحاجرة | 
الججرية | كرما كان سبق طْسوى تروب الصلبية ٠‏ وبالاجال 1 
أذا نظرنا الي حالة الطيئة الاجتماعية حين متعبي أحروب. الصليبية | 
تر ار حركة اليل والنفريق الى كانت حاصلة قبل تلك | 
| اللدةفيكل شي قد زالت وبدلت يجحركة اخرى. عخالنة لماو | 
| حتركة اهم وتاليف قي القوة وني الناس ومالت الاشيا كلها الى | 
تارب و إنفضم آلاجراك! لصغيرة الى الكبيرة أو تجمعت-وطا وعلى | 
هذه إلطريتة سارت ا لة اليئة الاجماعية وإحخذت في الو 
فها قد انشع لكر ليها السسادة لماذا لم تعد الملوك والشعوب مرغب أ 
في اروب الصليبية عند منتهى الترن النالث عشروثي القرن. | 
الرابععشرفانة ل يعدم حاجة الى ذلك ولا عادو[ يعمتوئة وكان | 
الذعيحركم اليدهوروح الدينوتغلب الافكارالدينية على كامل | 
'وجود #وتسلطها علممدونشريك فتلك السلطة ضعفت قوتها . 
وكانوا ايضاً يلون ١‏ لىالاضغارا لصليبيةطليا للعيشةالجديدةاللنسعة 
: التبرعة فابجداوا محنددوعها ية أوربا نضها باتساع وموالملائق | 
الاجتاعية وق تللك المرة انتتحت الطامع املك الميادين السياسية | 
للفائدة! ل يكانت من الذهاب الى اسيا لاستفتاح الما لك طالما | 








5 ٠ كان في جوارمم مالك كثيرة يقدرون على أفعاحها‎ ٠ 

. || فيليب اوغست١ملك‏ فرنسا لى القتوحات الصليبية الاءعر:. 
كير .وشكذا ليش )كانت عسوب فام رغيواءاغشاما ثروة الفلا 
في ميادين ١‏ تجا رة عن السفر وإ لترحل طلب] للاشياه الخيهولة : شل 

| العيوىم الى السيرفي طلب الاثنيا المجهولة اعناض 00 
با لسياسة والاهلون بالمعاملات ا تحارية المتسعة ٠‏ وليبق في اليئة 

| الالجماعية احد له ذلك البلسو يهرتبةوإحيدةمن مراتبالاشراف 

| وه النين ل يكن في امكاهم توسيع د وإثرثم 0 الشان 
والرقعة بوأسطة السياسة ولآكانوا يعباون با لتجارة ولا يكترثون 

ْ بها فبولا* لبثول محافظين على اميالم وإخلاقم الفدية وذلك هو 

| السبب الذي بعهم على مداومة الاسفار الصليبية وتجديدفا مدة 

أطويلة مر لزان فهذء لي كالظن ,لا السادة نا امروب 

| الصليبية العظيبة الحقيقية اعني اتساع الذكر وإحداد» وغرسنن”. 

ظ من -جهة وتكبير الدواثر الاجتماعية وإنضامها وق هيادين ولسعة 

| | لسعي واجتهاد الداس كافة من جهة لخرى وقد أححيدثت مواقي 

| اتحرية الذاتية وإتمادً وإنضاما في السياسة معأوإعانت علىاستلال 

| المرء وعلى انضمام الميئةالاجداعية + وطاماتجشواعن وسائل الفدن أ 

| المادية الي كانت سيب في جلبها من الشرق وقا لوا ان اغلب | 





| الادنتياطات العظيمة التي سدع ار لمن الورياري قي أ ١‏ 
جاري القرن الرإبع عشر وإلخامس عشر كيت الايرة والمطبعة || 
والبارود كانت معلومة قي الشرق وباادالي يحتيل أن يكورن ١‏ 
جابها الصليبية مهم حين رجوعم - فلايخلو الامر من. وجود )أ 
بع ض الحقيقة في هذه الاقاويل؟] ان بعضهايستوجب الشك ولكن || 
الامرا لذي لاشلك فيه ولا امترا هوتائيرحروب الصليبية ونتائها | 
| المومية في الافكا رمن سجهة وي الطيعة الالجعأعية من جبة اخرى | 2 
| ققدنقكهذهمنطريق ضيقةموحلة السب ل جديدةرحبةو ؛ فابث ْ ْ 
| باحالة العتاصر الجنوعة المركبةمتها ثلك اليئة الاجتاعية الى )| 


آث عتدر ين قط الحكومة وإلشعب5ّا فيصفة ال#دن الداخر الحقيقية ١‏ 
أوفىيالوقت دأته أخز ب نونظام اعارن على حصول هذء ١‏ لنتجية | 1 
| العظيمة اكثرمر-_الجبيع وهو اعظاا املك ١‏ قتاريخة منذ نثرد أ 
| الدول الماخرة الى الفرن اليا لك عش ريكون موضيع مالبناكلاتية | 
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]| موضوع المنا ل . ماهية وظيفة المذهب اللي العظبمة وإثيته في تار بيج 
[اوريا وإلعالى. ٠‏ الاسياب الحقيقية للك آلاشية ٠‏ وجوب اعثيار النظا م الي من ا 
ووحونن ٠ ٠١‏ اولا طبيعته الخصوصية المستيرة ٠‏ ااه ف غيارة عن السلطان القانونى 
1 المري . في اي حدود ٠‏ ثانا ليأنته وتتوعه كانما المذهب 511 5 الاورياوي 
| تجة انوع المذاهب الملكية الخختلقة ١‏ في الملك المخشرن . في الملّكال لطاني : 
| (امبراطوري) .في الملّك الديني ٠‏ في الملك اليادي الالتزاعي . في املك كا | 
[١‏ هوفي الازمنة الجاخرة يحصر المحنى وفي طبيعتو الحقيقية 
|[ ليهاالسادة 

لقد اعدنيتق اجعاعتا الاخير تحديد الصغة الهرهرية 0 ؤ 

اهية | 
لانمياككا | بها اليكة اللجتواعية المداخرة لدى مقابلتها بالهيئة اللجتاعية الاو ٍ 
هقب 


يناري | المقدمة وظتنت أن تلك الصفة أذافي حص رججيع عناصر 00 ْ 
امدن ] اللجماعية النعددة باثنين فقط وها الحكومة والشعب وعوضاً عن !أ 
الاشراف والاكليروس والملوك والاهلين البلديين والزراعيت | 
5 ىو زقا الذين كانوا قي بدء الامرالنوات للغلبةوالشخصين الاولين 
في مرح الدارعة ( نرف اورباأ الداخرة سوى تتخصين عظيبيت أ 

| يشغلان وحدهاالمرسالناريني لي الحكومة والشعب ظ 
عل مشلا ن لاود باوي كذلكهوايضاً 













وفيذلك الوقت اي قي اثناء بداية تلك الوقائع الصليبية اخذ 


أف كن يكبر ويعخل نظاءتكان ربا هوا لسبب الاقوى في تكوّن الميئة | 
| الاججتاعية الخاخرة وإمتزلج جميع عناصرها وإحالتها الىىقوتين كما أ 








ظ العمل 1 دتى في مالك لوريا الكيرة 5 قوةٌ ممة قاطمةط نوع [ 
ْ ماخير ال ككومة ولاهاليكانت تلك الحكومة ف اللكية ٠‏ وهذال يتم يعم 
| فقط فيفرئسا حيث الامر وإضح لا ببل في أغلب اقسام أوريا ذا 

| تارحخ اليشة الالجتماعية في أنكلترا والمانيا ياتينا با لتهية ذاتها تحت | 
إخسدت العناصر القدية الخصوصية الحلية وعوض عنها مذهب ْ 
| السلطة | لمومية عل زمان عائلة تودورالللوكية '' وكان لللك اذ | 
ْ ذاك في اعظدرجة من النفوذ وهكذا حصل ايها في المانياو|سيانيا | 
| وجيح مالك اوري الكييرة ظ 
اسباب امية] 2 وإذاخرجدا من أورياووجهنا النظرالمسائرالعالمنرىايضاما | 
الذملكى !ا يشابه هذا الامر بعينه ونشاهد لللك شانا ومكانة عظيبة فيكل ْ 
'ث” | الاقطار ورا رايناانة النظام الاع و)ككترد وما وإلذي يصعب أ 


| على تراتيب متنوعة ٠‏ وات جزنا داخل افريقيا نميا نصادف اما ْ 
(1) اف العائلة 1 لني حكمت أتكلترا بعد حروب الوردتين وتول معا خمسة 


| ملوك وخلنها على سرير املك عائلة استوإرت ( للنترجج ) 








سرع ا ا وم يي م ل م 


0 نشاهد ذاك الذهب مسلطا عليها ٠‏ ول يدخل 0 
اللي كل الاماكن قط بل حل ايض في الاحوال الآكثر تم 
ولخدلام كا تمدن والكشونةوالاخلاق الاكثرليانةوميلاً كم 
كاف الصين واي يغاب فيها روح المشاجرة والتعال ٠‏ وأستفر أ 
تارة في وسط مذهبالاسباظ اي فى الطيئّات الاجتاءية المركبةمن | 
إأهراتب متنوعة متتظلوة وطورًا في قلب دذهب الساوة أي ع 
أطيئا تالاجوّاعيةالنا يقبا أكليةمنانواع المراتب الرسية السعوة + ١‏ 
وكان فيغا لب الاحيانمسميدًا جائرَ اواحيان] مساعد اعلنو الندن| 
حى وعل و احرية إيضا ١‏ فكائنا هو راس بصم لعدد د ايند 
الخنلنة أو ثرة تجننىءن اللغراس الاكارتنوعاً ٠.وهذا‏ الامريكتامن ' 
الاكتشاف على كثيرمن النتائج الجمة المنيدة على اننا كتفي باثنتين [ 
قتط 












ا 


اولا انه .إن حال ان يكون امركهذا ناشم عن أ لصدفة الحضة 

وإلقوة والاخدلاس ذقط ومن الحال الا يكون بين طبيعة الملك | 
ياعنباركونه نظام وطبيعة ]ءا نسان ذانيا اوالميئة الاجتماعية جملة | 
نسبة عظيمة ومشابهة قوية ٠‏ نم أن النوة ممترنة ب لنظام اذ كور | 
منذ الاصل وإنها ساعرت كثيرًا على تباحه وثقدمه لكر اذا ا 
| صادفع تتيةكهذه واذا رأيم حادت) عظما يدم واونتجدد على توالي | 





1 
ا الدهورولاحقاب وي كامل الاحوال الجدوعة قلا تتسبوء' بها الي 
!2 ومع أن لهو لها تداخ ل عظيم بوميا فيلاعا لالبشر يةفليست | 
| مبداها وتحركا اكب ريل يفوق القوة وقعلها على ا لدوام ويسود | 
أعلهما سبب ادي متوقف عليه بث الامورجملعها . وفسية الهوة | 
الى تارعن اينات الاجتاعية كنسية البدن الى الانسان فلاريب أ 
ان البدنلذواهمية عظيمة فيحيوة الانسان ومعذل كليس البدن ْ 
هيدا حياتواتحيوة آنا تسري فيه لا تصدر عن ٠‏ وهكذا ايضاً تركيب 

الميئات الاجتاعية البشرية ثهم! كان للقوة فعلفيها فليسستمع ذلك | 

| اثوة ألفي تسوسها ولافي يدها امرها بل ثتسترخلال طاركات | 
ٍ | القوة عر ا أدبيةفتدبر مسرى هئات الالجياعية ْ 
ولابد من إن يك يحون سيت كهبذا يد للك ونجة لا الهوة ظ 
وإمر ثان يتتتق الانمفات يدر ذا ك ايض هوكورض النظام | 
الملى ذاليانة وإستعداد طبيعي للتلطيف وللصلاح في صردمن / 
| الظروف التنوعة ٠‏ فانظروا!لى هذه المناقضة وبي أنه من طيعو أ 
| اليحد 5 والاستهراروالبساطةولا ميل التغييرات العديدة كفيره | 
من النظامات ومع ذلك يكلم للهيثات الاجتاعية الكلية للباينة | 
بعضها لبعض فيب أن يكون التنوع ما يو|فق طبيعتة ولاشلك | 
| أنة مرتيط يكثيرمن العناصر وإليادي النباينة ا أي في الانسأنى ْ 








ليلكا 























ا في لليئه الاجماعية.. ويا أن للورخين لل ستبرواالنظار لكك ىأ 
: | ينغي في كامل اتساعه ول يدخلول من جهة في اليحث عن ميداء أ 
القصوصي النابت وغعن جوهره العدم التخيرمماكانت الظروف ظ 
| اللي يوجد فيها ولاراعول من جهة اخرى كامل الننوعات ١‏ لي | 
| .يتبلهاوجيع المبادي ا لني تحد معها بنادعلذ لكاي جا انهم ل يعتيروا 
الملك من ذيتك الوجهين الحسعين ل يدركوا جيدا على الغالب 
حقيقة اليه في تأر العام ولا موا كنه طبيعته ومفاعيله 
خهذا لامر ارغب ايامة الان بطريقة توققتاحق الوقوف 4 
حقيقة تناح هذا التظام في او ريا الحاخرة سوأ سوا كانت صادرة من 
| مبداه الخصوصي ام من الدلطيفات ١‏ لني طرت عليه 0 
شوكة املك تلك الفوة الادبية الني في ححقيقة اصلهِ ليست قائّة 
بارادةالانسانلذاتيةالخصوصية الذي هوملك ولاش ك انالشعوب 
: ْ يبوم الملّك نظام والنلاسنة يعأييدم ايام “هذه ل يتصدوأة قيول 
]| سلطان ارادة رجل على ماش عليه في حر ذانها من الغباوة والتجير 
أوقلة الرشد ولاهواء ٠.‏ فالملك هوغير ارادة أنسان وإحد ولمن 
ْ كان ذلك ظاه رش كله بل هوعيارة عن السلطة النانونية أيتلك 
| ألارأدة لني من جوهرها الحقانية والعدل وإلرشاد وعدم اللغرض | 
| والنننه عن كامل الارادات وإلسموعلها وإفييحق طا أن تسوسمم 









]| وهل يوجد يالناكيد ليها السادة وإزع شرعن اي شريمة لا ) 
أحى الحم على الناس وسياستهم فانة لمؤكد اعم يعتقدون ذلك | 
ؤ | لانم حبعهدون على الد وام و طالما لجتهدوا ومن الحال الآ يجتهدوا | 
| با لدخول تحت حكههارلخضوح لسلطانها ٠‏ ولنتترض لست اقول أ 
إامة بل جع من الناس قليلاً عددة خاضعا اسلطارت, ( 
يكثة الابالنعل فقط لي لفوة لا حى طاغير حدق الفوة ولا تح | 
|باالعدل وإكاق ٠‏ فالطبيعة البشرية تتكرة لك الافتراض وتتقر | 


: اسلطة الوحيدة اللي يرتضيها الانسان ٠وما‏ هوالتار* اما هو 1 
أياتوائيات ذلك ادر اللي ات شاك ايه ش 
| العظيم مسرل ا الشرعي القانوفي حتى 0 ظ 
| لاحكامه ٠‏ وليس الشعوب قنط بل الخلاسنة اينما يندون 

| بوجوده وعلى الدوام #مجئون عنة ٠‏ وما في تلك المذاهب 0 ظ 
ظ د 0 0 .وما أ 








ا وإجعهاد 3" قاطبة (ْ 

ظ وكيف يكن الا يستتقد اولك وهولاء با لوازع الشرعي امكيف | 

| يسرغ لم أامبحدواحنة على الدوام - فان افترضنا افل الاشمياء مقلاً 

| بان يطلب من الناس أيام أمرما سوا ؟' نمتمانا بالميكة الاجتماعية | 

أبجياتهاام بعدد قليل من النا سام بوأحدر: خم أقلا يسناج اللقانون أ 

| لاتمام هذا ألامرو( ارا ادة قأنونية تن تتوج وتننط ٠‏ نذ .وسو| كنم تبجنون عن | ا 
| الامو الطفيغة النعلقة بالحيوة الاجياعية لم عرن اعظ حوادنها 1 
| ووقائعها فعلى نحا لين لا بد ل من أن تصادفى| حقينة تضطرون أ 
| لى تا كيدها وتبيتها او تصورافكري' حتيق] عاد لآ تلتزمور: الى | 
| إدراجوني العمل فذلك هوالوازع ١‏ لشرى الدع بزل النلاينة | ا 
والشعوب وأن ءزا ل تشوف اليه وترغية ا 

ولكن الى لي حد يكن تفويض أمرالوازع الشرعي بوجهعوي | 

1 ومستمر ا فيقوة أرضيةو! رأدؤشرية ام ماالذي بحسب با لضرورة | 
رنمراق ل مذالاناراس ١‏ م ماالذي يحب أرن تتتكرد ا ْ 





1 





خصوصاً من جهة افتواض كون الملّكعيارة عن الوازع الشرعي ) 
| أم ماني الشروط وإلحدود الي لا بد منها لقبول هذا الافتراض - / 
| فاناهه مسائل عظهة لا يسعدعي الموضوع دخولي في ا ليجدعها | 
| ألاانني لا اقدراستغني عن بيآنها فهنذا اذكرلم شيا عنها فيسياق ا 
| احديث ْ 
]| فانضياوكد وإلذوق السليم يثبتتاكيدي ان الوازع الشرعي | 
| الكامل الدا لا يسوغ ان يكون خخصوص برجل_ماوإن كل من | 
| يعزوالوازع الشرعي الى قوة بشرية أية كانت أناهوقي ضلال | 
ئ مبين ومضر ولذلك وجدت ضرورة تحديد ججيع السلطات أ 
| بقطع النظرعن النابها وإشكاطا ومن ذلك تج عدم قانونية كل أ 
| حكمطلق ايا كان اصلة فتوحا اواربً أو أتتغايا . وقد ينعكلاخدلاف | 
على جود توسائل وطرائق اليحث عن الوإزع الشرعي اذ انها تتنوع | 
يحسب ظروف الزمان وإككان ولكن لايسرخ اصلاً لفوةر مااية | 
| كانت ان تسعولي على سلطة الوإرع الشرعي بطريةةمطلفة مستقلة أ 
في اي مكان أوزمان كان ولا يعتبرذلك قانونيا ظ 
| ووضعناهذا البدالا ينم كون الك يظهرلتا في جيع مذاديه أ 
| بهيئة الوازع الشرعي ٠‏ فان أملتا أذاننا الى المذهب الدوكراتيكي 1 
| تسمعة ع نول أن ناملوك ظل الله على الثرغى النرالذي معنأة آم 





صنان. 





ل عن يت ست مس به شي شه مشا 


صورةالمدل ولتق وإجودة فيدرجةالكال 'وأن سا لنا المشرعين 
يحبيبونا أن الملك هوا لشرع الي وتفسيرذ للك ايضا ان الملك هى | 
عبارة عر . الوازع الشرعي اعني الشريعة الفي طاحتى الحم 
الناس - وإن خاطينا المللك ذاتة بهذا الشان اي الملذهب الى 
؟ الحض يدول لنا إنة عبارة عن الدولة وعن المصالح العامة ٠‏ ففي أ 
كل مذاهب الاك وف جيع احوإله تحدة على الدوام مدعيا انة | 
عيارة عن الوإزع الشرعي الذي وحره يح لا لحك قانونيا عل الميئة 
| الاجباعية 
ولامحل للعهب من هذا لامر لانننا اذا تحثنا عن صفات الوازع 





اذ 





الا الشرعي الصادرة عن ذات طبيعته نرى أولا انه واحد اذ ليس ل 


ا 


| حقيقة وإحدة وعدل وإحد وهكذا الوازع الشر يي تسيب ان يكين أ 
وإحدام أنة مستير داع ولا تتخيرحا لبه و كذلك الحقيقة فاعها 
دامًا على حالة وإححرة دورثت تغييراصلة ٠‏ وأخيرا منزلدة عا لية ]. 
ومتزهة عر ن كامل 0 ريس اا 
نري سجيع هذه الصفات ت العقلية الطبيعية ١‏ لثي يوصف بها الوا رعا 
الشرعي ظاهرة في الذهب الكي فهويقلدها جيعها على نوع حلي ْ 
وهوعلى صورته! ومثاها في ظاه رالامر. فاتحواالمصتف الذي فيه 
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عم م ا ا ا حي 0 حلط 5 لسر 


558 بانجامي نكوزغارن تفص لنا للك بجراعة كقوقر خلية 
النرض يبنذ له مك تعلوعلى طارئات اللميئة الاجتماعية وتجل | 
عن مشاجرانها ولا تباشر العمل إلا سيف اوقات الشدائد العظبية 
والاهوال الجسيمة . أفلايجب ان تكون هكذاعلى نوع _ما هيئة 

السلطان القانوني في حكيه وسياستهو الامورالبشرية . ولاشك 
أن هذا التصور من شانه أن يؤثرق العمول حتى أنة انتمل سريعا 

من بطون الكتب الى الواقع فان احد الما لكين في الجرازيل جعلة 
اساسا لملكه في ا لنظامات الممة با لكونستييسيون ٠‏ فا مل كهنا لك 

عيارة عن قوةٍ معدأة تعلو عل القوات الفا لةوكمشاهد سيط 

للمشاجرات السياسية وقاض عليها 

فن أي وجه اعيرنا التظام الملكي وقايستاه بالوازع الشرعي 

يد مشا كلةا لظاهرة الغا رجية عظييةجد! بينها فلاغرو أنتكون 
ظ اتروع ف فقول البعن ٠‏ قكليأ مات عقو الى النامل أوطبيعة 
الوازع انقانوني ودرس حقاته اجوهرية كانوا ينضلون الملك 
علغيرو ٠‏ وما كانت الافكارالدينيةراجة فعادة الداملفيصفات 
الله جذيت الناس الى المذهب الملَك الحض ٠‏ وكذلك لأ كثر 
الشرعون قِ أطيكّة الالجماعية واعنادواعل درس طبيعة وصفات 
الى زع القانوني في بعالم اريم والنوثين نين حلم ذلك على 


ا 


بيه عر 











ال ا م ل 000 





فذق 


]أن عصورو في اذه ب اللكي . فكزا كا' ن العمل البشري مم1 قُِ 
| أخامل بطبيعة ووصف الوازع القائوني الشرعي ول هأ تاسياب 

| أخرى تلبية عن تدا تامل كان د اما بيز ويفضل المذهب املكي 

الذي يشأكل الوازع وعائلة بالصورة 

1 وفضلا عن ذلك يوجر زمان يساعد عل فلا رربو 

ا خصوصي وهو ا لزمان الذي تندفع فيد ألهىا أت الشخصية في العام 

| | وتثور تابعة رما الذي يستيد فيه حب ألذات في الافراد عو | 
أعن جهل ١‏ وعن توحوش أوعن فساد في الاخلاق فط اطكة || 
| الاجناعية حيتفرخبط عشواء وسط ازدحاء تلك الارادة الخخصية 














| ونظرًا الى عدم تمككها تجرد سير ألاحوا ل الطبيجي من الوصول 
| الى الانضام والاتحاد في الازادة لي تحصل على ١١‏ لنظام فقيل ميللة 
9 الى سلطة ووازع يستطيع اخضاع الافراد طرًا . وإذا 
| رأت الناس حيش .نظام فيه بعض صفات الوازع القانوفي يعدم 
1 علمم فيسرعوينيا لانضمام اليه للال مع الرغبة وألاهتاما لعظم | 
كاسع االظلوم اللمني ليك الى حظيرة ا لكنيسة وإمور كهذه تمع 1 
قي أزمنة فتوة العم حيث يكون عدم النظام والخلل كالازمنة الي 
أ قد اطلعنا على تاريخها فان الملك يناسب كثيرا ازمئة 0 ظ 
| بظامبا اجلاكشدينا وتاقتفيها اميئة الاجياعية الىالثرد تيبو أ لنظاء أ 












دون أنتقدرعل النباح بوإسطة اتفاق الازادات الشخصية بوذا . 
ويوجد ايضا اوقات اخرس» ينأسب فيها الملك لاسماب مناقضة 
للاسبام المنقدمة . فلاذا ثبت العا ل الروماني الذي كان قريب 
من الاتحلا ل حيت انتا* الجمهورية تجوخمسة عشرقرتا زيادة تمع أ 
للم تلك السلطفة لي ل تكن في واقع الامرسووي مداومة النتهقر 
وتطويلالنزاع ٠‏ ليس ان املك ثبعةلم هل يسعطيع نظامغي را للك | 
ا ١‏ ان حدث اتهكهذه كلا يل الللك وحده” كان قادرا على ضط | 
هيئةاجهاعيةكالر ومانية ك5 منباحب الذات ولا نانيةوساقاها الى . 
| تفرقها وتلاشيها ٠‏ قاحكومة االسلطانية تبنت الدولةالرومانية مدة ؛ 
| خمسة عشرقرتا مع نه آكانت مائلة طبع الى لمخراب ا 
| وإتحالة هذه اوقات يستطيع فيا الملك وحدء ان يؤخر ا#:لال 
لطيئة الاجهاعية واوقات اخرى يدر وحمدء على تمجيل تنفبمهب.! أ 
| وتالينهاو|لياعث على ذلك في إنحا ليركن وسبب تاثيرالملك هكذا 
في احوادث هوكونة يائل الوازع القانوني صورة وفعلا أكثر 
| من غيرو من انواع الهكومات 
ْ فقد علبنا ألان ١‏ خداالفام ف كل الازمنة أ لني نصادفة 
| فيها صفة جرهرية وميداً ادبا ومعنى حقيقرا خصوصيًا يه تقوم 
قو وه وكونة صورة أومقا لآوترجمانا مفترض) لتلك الارادة الواحدة ا 
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| السامية النانوتيةفي جوهرها الي وحدهااحى التمعل البشر أ 
7 وس ا [ 
9 | ولنتظرالان الى الملك من الوجه الناني اعني من جهة ليانته | 
] والوظائف الجنوعةا لني انها وإلنتاتج الفي اصدرها ولتعط الييان | 
0 تحددا موه اك 








0 نوع ماحاصل 0 لللك ل 000 
] فهنذا لباشر تاريخةمن الةرن الخامس ال النالي عشر وستتظرون | 
١‏ كل هينات الخدلنة لني ظوريها وكيف تبر لنافي كل مكارت | 
| صفة التنوغ وإلنشيك والتصادم الخصوصة يعيوم الهدن 
ْ الاورياوي ١‏ 

فانة حين اغارة اجرمانيين الكبيرة في | لنرن الخامس كان نوعان 
و د ال لللك في الوجود الملك اتمفشرن. وإللك ١س‏ لطاني 





1 


تس تمت تح م تت  -‏ 








على الصورة لقي نعهدها ب لكان الذي يقر له بالشجاعةوا لنروسية أ 
ْ من التتجعان ينسلط على رفقائئه ويامرعليم فالاتقذاب ه والاضل ' 
| في لللك الحخفشن وصنه الجوهرية الابتدائية على أنة اخذ يحخصل فيه أ 
ظ بعض التغييرثي الدرن الخامس وتخللت فيه وقنشذ عتاصر جريدة أ 
وذلك ان القبائ لكا نكل مها رئيس ف البداية ثم نشأت اعيال أ 
ْ ونقدمت علىغيرها ثروةوإعليارا وسادتعليها فاجهداًتالبوارث أ 
| حيتئذروإنمصر اتتخاب الروساء في الاعيال المذكورة فبذا اول سيدا 
| ملف شارك البدا لاتخابي المساط ْ 
|| شانةكان قد تخلل الملك الخشن عنصر” اخرايضا او باحري 
لصور و: هوأ لتصور الديي 'قيوجد أعتقاد عند لعض شعوب البربر ' 
| كالغوثيين مثلاوهوان اعيال ملوكم من سلالة اعيال ]لمهم لى أ 
| من سلالة الابطال الذين أطو| عددمكاودين'' مثلا فهذا الادر أ 
يماثل ما ذكره هومورس عن اليونان الذي نكانوا يزعون أ نملوكم 
ْ من سلالة لطة اونصف لطة ويقدمون للم نوعا من العبادة مع ارن 
| سلطتهم كانت محدودة .فكان النغيير و[ تحريف هكذا قد اعترى | 
ْ (1)قي[إنفجاءبيم من اسيا ول فنخهالبلادالسكاندينافيةاي السو بدوإنوروج.إلدنبارك ) 
| فأطوة ٠‏ وينسبون البو اعالا عظيمة خورية ومن جلها أنه عرض نفسة للهلاك أ 
في النارحبا مخلاص شعبهِ واظن انة كان قبل المتيع بسبعين سنة وبعضهم زعم انة | 
كان بعد المع ( لمترجم ) 1 






م 

















| الك النشن ف القرن الس ولكن مبداء ااصلكان ف يل 
امتغلا 


| وإما الملك الروماني السلطاني فهوعلى هيئة اخرى لانةكان عبارة | 
| عنشوكة الامقووريث سلطة الشعب الرومافيوعزته وإن اعثبر: 
| املكف زمان اوغسطوس وطيباريوس ران السلطان( امبراطور) أ 
| هونائسب<يوإن الشيوخ(السنث ) وجعيات الشعب ( الكوميس) 
ش وكامل الجمهورية فهووريثها وقد جعت قوتها وحصرّت فيذاته . 
أفلا شح ذلك من وداعة السلاطين الاولين وعلى الخصوصن أولي | 

المعرقة وإلدراية مهم الذءنكانوا يدركون حقيقة منزلتيم قكانهم | 
| يشعرون بسطوة الشعب الذي كانت له السلطة وتنازل لم عن | 
| حقوقه ويخاطبونة كما لوكانوا توإية أو وزرا** ولكنفي الواقع كانفي | 
يدم أامروكان كامل السلطة التي كانت الشعب وكاتوا ينقذون | 
' أمكاعمم بصرامة وهيبة ٠‏ وهذا الاقلاب لا يسعب علينا ادرا 1 
ْ يها السادة لاننا قد شاهدناه باعيتها تحن با لذات ورأينا السلطان || 
| يتقل من الشسب الى رجل وإحد وذ لك هو تاريخ نابوثيون فانة || 
| كان عيارة عن تشخص الشعب امالك وطالما ذكر هذا الامر قائلآ أ 
من مثلي أتخبة ثمانية عشر ليوا من الرجال ومن مثلي وكيل عن ظ 
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ا | الواحدة(الجموريةالفر 56 ية كوم البدة لكانية (نابوليون سلطان) ا 
ا | عايثيت الامر الذي اوردتةاي ان الشع ب كان ملك ونابوليون أ 
!! مشخصة . فلك كانت ايها السادة صفة املك اللروماني الالساسية أ 
| ودامت له تلك الصفة مدة الثلائة قرون لاولى من السلطنة حي | 
ا إنة ل حول الى شكلو النهائي الكامل الافي مدة ديوكليسيانوس ٠‏ | 
| وحيتذركانعيد لاوطا أ عليه تغييرعظي فكان 0 للظهور ا 
| ملك جديد لان لنصرانية كانت تهم منذ ثلائة قرون في ادخال )| 
]| العنصرالمسيي الى السلطنة الرومانية وتجحت في زمان قسطنطين | 
1 فا كتمباذ ذا لعا لعنصرا لديينفوة كبيرا ولكةل يتخلب با لكلية 1 
ٍ وإخدلفت هيئة لمك فلم يعد اصلة بشريا ول يدى الاميرنائيا عن ) 
| الشعب كالاول بلصارظل للهونائيةوا ل لطةصارتتنزل اليه أ 
| من اعلى حا لكينها في المألك السلطانيكانحتصعد اليه من اسفل / 
| فهانان حا لدان مخدلفتان جر ونتائيها متباينة فانة يعسر التوفيق | 
| بين حقوق الحرية وإلغمانات السياسية مرن بجهة ومبدا املك | 
الديني من جبهة أخرى عل ان للبدافي حد ذاته هوسام وإدلي وذو ا 
| فوائد وها كم وصف الاميرفي الترن السابع على مقتضى المذهب أ 
| لكي الديني وذلك ماخوذ عن قوإنين بيع توليدو 





لفل 


| (أنالملك نايع بالملك لانةيحك بالعدل ) " فان سلك | 
| بعدالة سمي بالمللك قانونيا وان ظل الرعية خسرهذا الام ايثم 
| خسارة ٠‏ فجق كان اذا لبا ونا يقولون لايحسب ملحا الامنعدل ٠‏ 
| وإلفضيقنان الملوكيتان الاصليتان ها العدل والصدق ٠‏ وإلشوكة 
ْ لللوكية يطلب منها 5 يطلب مرن سائرا لشعب اعبار لشريعة 
| وإحترامها ..٠٠‏ - وإطاعة للارادة الماوية قد رتينا لنا ولرعايانا 
قوإنين حملوة حكمة تلتزم با لطاعة لها عظبدا و«نظة خلفائنا وسائر 
| اهالي مملكتنا ٠٠١‏ . واه الذي خلق الاشياطر جعل راس | 
الانسان مرتفما الى اط وارأد ان تتشعب منة العروق فتتصل ظ 
| سائر الاعضا وجعل قي الراس مصائع الاعين ليبصركل الاشيا ظ 
| الفيتاتيدبا لضررورتبلة الفوةٍ العاقلة ووجة بانيسوس بهاسائر 
| الاعنضاويدبرعلها حكة ٠ ٠ ١‏ فيلز اذا لولةمرتيبما بخص بالامراه 
| حتى اذاما كانت الامراث في امن مضمون يكون هذا ضامتا امن 
ظ الشعوب إنتهى ) ٠‏ على انه تخلل غالا في اللذهب الل الديني | 
ظ هوينبوع الملوكةمن الملّك < أنه وي سلطة الآكلير وس ا لكنائيسية | 
1[ (١)لفظة‏ ملك باللاطينية( ركس ) تفسيرها العدل,الاستقامة (المترجم ) | 






































| وتات هذا النظا .قكانت اذ في القرن الخامس اشكا ل اللذهب أ 
| للكى ثلائة تشيدت عل رسوم السلطنة الرومانية الدارسة وف | 


ْ املك امفشن تغلب في فرنسا فيزم اللالة الول . ٠نم‏ أنة | 
| حصل السعي من )ككليريكيين في تحويله الى الميئة السلطانية أ [ 


| الدينية وأكركالاتخاب بتقى مرجها في العائلة لللوكية وإن مازجه أ 
| بعض الناثيرات الوراثية وإلا فكار الدينية ْ 
| وإماني ايطاليافتغلب الللك السلطانى عند الاستروغوثيين | 
| وتيسرلةضيطالعوإيد البربريقوقاءتيردوريك خلينة لللاطين أ 
| الروماتيين ومطا لع ة كسيودور”'' تكفي لناكيد هذا الاثر 

وفى اسمانيا كان الملك ديني! اكثرم نكل مكان على ما رظبر 
| وسيب ذلك ايع تيدر اثيكات صاحبة السلطة النافذة 


إ اه 0 ل جاه تايف 0 0 59 
| ومأث سنة 0.0 امسج( ترج )ا 





؟1 


أن ن للك اناس بالملك لان يم بالسل) ) 'فان سلك 
| بعدالة سي بالللك قانونيا اوت ظلٍ الرعية خسرهذا ألاسم يخم ظ 
أخسارة فو كان د أذَا ليا ونا يقولون لا بحسب ملكا الأمنعدل ١ ١‏ 
1 وإلفضيلنان الملوكيتان الاصليتان ها العدل والصدق ٠والشوكة‏ 
| اللوكية يطلب منها ما يطلب مرن سائرالشعب اعنبارالشريعة 
| ولحترامها ٠.٠٠١‏ وإطاعة للارادة الماوية قد رتبنا لنا ولرعارانا 
قوإنين مملوة حكية تلتزم بالطاعةلها عظعدا وعظة 00 
| اهالي مملكبنا ٠٠١‏ . والله الذي خلى نيا طرا جع رأ مض 
ألانسان مرتفعاً الى اعلى وإراد ان تتشعب منة العروق قصل 
سائر الاعضا وجعل في الراس «اثم الاعين ليبص ركل. الاشيا 
| البيتاتيديا لضررو رتب له الو العاقلة وولجة بازيسوس بهاسائر 
| الاعنساويديرعلها حكمة ٠ ٠ ١‏ فيل اذا اولاًرتيسبما بخص يالامراه 
|.ووقايتهم والحافظة على حياتهم ثم الاربالاشيا المعلقة با لشعوب 
حت اذاما كانت الامراه في أمن مغمون يكون هذا ضامثا امن 
الشعوب أنتبى ) ٠‏ على أنه يتخلل غالي في للذهب اللي الديني 
ْ عنصرغيرالعنصر الى ننسه وتشاركة سلطة اقرب الى الله الذي 
ْ هوينبوع الملوكةمن امّلك داته دووف سلطة الاكلير وس لكنائيسية 
ْ (1) لنفة ملك باللاطنية ( ركس ) تنسيرها المدلوالاستقامة (لفترجم) | 
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ليق 


وغول ياف الرقرين للره راشوب رهج 
إحال /كونه صورة الاطية في خطرمن أن يصيرا له غرما - ظ 
















أ مذاالنظم 5١‏ 6 نت لما في القرن خا 0 
| المكى ثلاثة تتشيدت على رسوم السلطنة الرومائية الدارسة وني | 


| الدينية ولك ا - 5 ١‏ 
| بعض الناثيرات الورائية وإلافكار الدينية ٍْ 
]|[ وإمافي ايطاليا قتغلب الملك السلطانى عند الاستروغرثيين أ 
| وتيسرلةضبطالموإيد البريريةوقاءتيردوريك خليفة لل لاطين | 
ا الر ومين ومطالعة كسيودور نكف لناكد 0 






١‏ 00 بلك عايع : ل ت صاحبة السلطة مذ ظ 


ٍْ 0 لك وذ) ولك جنة تايف تارية وفلية ول 0 ٠‏ 1 






























أن يكن في حكرمة للك الي را 57 ْ 
في كان 0 والاقوال ا ني كان يلتم اياها | 

وأما في أنكلترافكانت الاخلاق الخشنة ل تزل باقية عل الا 
| بين السا كسوئيين ٠‏ والسيع مالك( هبتارشي) لم تكن سوى سبع أ 
قبائل مختلفة كل طا رئيسها وإلائتخاب الحربي كان جار يآ هنا لك | 
أكثرمن كل مكان ويا لاخنصا ركان الملك الا نكلو ا كسوني 
أصورةالملك اشن لحقيقية ْ٠‏ 
تكانت أثلاثة انواع المذ كورة الملك متظاهرة من الفرن | 
أ تخامس الى السابع ومقتلطة بأحوادث العمومية و وكان أحمرهأ١ا‏ ٍْ 
لاخر متثليًا بحسب الظروف في إقسام لو ربا الختلنة ْ 
ا وكا نت لاهو رمتزء زعةومذضطرية ة بهذا اللقدا رفيذلك الوقتحتى | 
أنه لم يلبث شي ولا استقرامرودامت تحال على التقلب الى الفرن / 
| الثامن دون أن #خذ الملك هئة نهائية قي مكان ما ٠‏ ولكن عند | 
|مخصف اقرن الثامن ولدى ظفرسلالة ملوك أافرئك الثانية [ 
0 ار جلي ولمعت دار اد 0 42 تت ٍ! 
ل بيانة 0 لاخاف اكلام الت ْ 
















جما للك ليه بعاد لاا لان ل ا 
1 أجراه الغايووتملهة هذا فيسوإسون ٠‏ وكذلكا وهب الكارلوضيون ْ 
الاولونها للكلاولادم اعدنوا بان يرضى اعيان تلك المالك يامارة | 
ْ ا ولادم و قسموأأ: باطعات وغيرذلك سعوأ 00 
الجبمعيات المومية الشعبية ٠‏ وبالاخنصار عاد المبداً الانتدابي عل 
ا توع رما تحت شكل قبول الشعب ٠‏ ولا بد ما تذكرون ان تبو* 
ا | الكارلرتيين الللك مد" حيئذ كاغارة جرمانية جريدة قي غربي ا 
0 أوريا وإعاد م العدم الى الوجود بعص أثارطنغيفة زهيلة مدر 
ترتيياتم وإخلاهم الدية . 
ثم اننا ترى في ذات الوقت تفلل البدا الديي ف الملك يأكثر 
صراحة وزيادة تاثيره فيه قار البايا أقر بيبين في الملك حسب 
طلبه لارن شوكة الدين كانت قد عظيت أذ ذاك ٠‏ وهكذا 
|| قعل ايض شارلمان وإخذ يدموالملك الديني على هذه أ لصورة .ومع 
| ذلك ل تكن هذه ا لصفة غالية في مدة شار لان بلكان قصده أن 
يحبي املك السلطاني ويعيده كأ كان سايق وذلك امرجلي ومع أنة 
شر اكز س كان جا جل مرامه تنفيذ مأ رَبهِ بوإسطتعم ولريكن ‏ 
الة فى يدم يل كان فكرة” الوحيد وميله الشديد ان يضم البلاد | 
و يجعلها ملكة واحدة كأكانت في .زمان الساطنة الرومانية هذا | 






ينض 


ما كان تس في صدرشارلمان على الد 
ولمامات خلفة لويس لود ييوئر( ثبن العريكة )ولا يذتى احلا 

با لسلطة الملوكيةمن| ذل وإطوان فيمدة حكمهفكان الاكليروس ١‏ 
متسالط) على للك تسلط] مطلدًا حتى انكان يونبة ويخلمة عن أ 
| املك ويرد*اليه وبالاخنصار>» عليوكيف شاء حتى ظبرتغلب | 
املك الديني الحض اذ خاك ظ 
؟ ُننصف القرن النامنالىنصفالقرن الناسعظهرت الانواع الثلنة | 
| لللكيةباجلىبيانفي الحوادث الممةالواحة للنعالية اليشامدناما ا 

ا و بعدوفاة لويس لوديبون ركاد ان يخدي آثر الاشكال النلية | 
[ الملكية معا نظرا الي النساد وإخلل الذي سقطت فيه أوريا حيمّذ | 
احتى ل بعرف شي من شي 0 وتغلب | 

| ألذه بالسيادي الالتزاي ظير نوع را بع دن انوع للك مباءت أ 

كل أفينظرناها وهو اخلط بين الى والالنزائي. وهذا الشكل | 

غير در وعسر أ تحديد وإلوصف جر “ققد قيل أن الملككان | ٍ 

في المذهب السيادي كيبي رالاشراف وسيد الادات ون كأن بينة | 

و بين الهيئةالالجتاعيةبتمامها أرتياط شديد بوأسطة سلسلة درجانها ا 

وتعلق بعضها ببعض وإنة أذا أستدى اليه مسوديهٍ وصودي | 

| مسوديه ,اك أخرم يكون فد استدى الشعب هالع فتظه ر حيار ٍْ 



























أ حقيقة ملركته “فلات أنكر نهذ كامعطريقة النعبالباد 

ْ النظرية 5 نظرية محضة و 5 وجل عاية و! 

: تنغيذ زهأ فءلاو: نفوذ ذالللكتهذاا١ا‏ المموجي؛ م 1 
| وتلكالرياطاتالفييتوصل اللللك يكامل لليكةالاجتاعيةا لسيادية أ 
| انناف اوهام مولفينلااص زا الافيا لكتب ولكن فبواقع الامرك. اكثر | 
: الاشراف الالتزاميين في ذلك الوقت مستقلين عن الللك وعرد 

| من مكأنوايا لكاديعرفون لسمةومهممن لإيكن بينةوبين للك علاقة أأ 













| مااصلاً ومهم منكان بيهم وبينة علاقات نادرة وكل ساطة في / 
| ذلك لوق تكانتمليةمستقلة : وتسميةأحدالاشراف الالتزابيين | 
| بالملك ل تكن فائدتها سوى الذكرفتطولم يكن ذلك أمرًا-تيتيا ٠‏ | 
ا وعلىتلك إنحا لة كان للك ؤجاري الترن لي لس ٍ 
| المغييرالاً في القرن الثاني عشرفي مدة لويس لوكرو (الممين ). 
أفصاريذك رم اللك اكثر من الاول وإتصل نفوذم الى الاماكن | 
| الي ل يكن لبها مداخلة من قبل وعظيت أهيعة في اليتة الاجداعية | 
| ول يكن ذلك ناشم عن امرمن الامورا فيكانت قبلا سب في أ 
]| نغوذ املك وتغلبه ه قل يعذظُ و ولاثبعت دعائة / 
| بسبب كونه وإرث الامبراطورية أوعلى سبيل املك السلطالياى| 
| بنا> على كونه موسا على الانتذاب اولصف ةكونه صادرًا من لدن | 










خضل 


| العزة اكالمية “كلا ب لكان الانقناب قد نلاشى امره ورج مبدا 
| الوراثة رججانة نهائيًا وهكذا الدين وإنكان يقرالملوك في ملكم | 
لان الاقكارلم تكن تحفل بهذا أرق مان تبوة لويس ككرى | 
سرير الملك بل كان فد جع خصو حديد ا ْ 
قبل فيكل من انوع الملك اثفي ذكرناما وإعداً ملك جديد | 
سن املك |[ قاحيئة الاجتاعيةكانت في تللك المدة على حا لق ا ظ 
0 الخال وعدم الانعظا و وكانت لظام وإلتعديات مستمرة ولاحاجة | 
| الى الشكرار ول يكن للبيكة لااجتاعية قدرة على مقاومة تلك الحالة | 
لعيسة 6ل رتكا من التصو لط را الدالة أ 
ولاتحاد وإلرلحة ٠‏ فالنظامات الاثتزامية ومبالس البارونات | 
| والجام السياديةكل هذه الرسوم لبي بدوإعليها قي الازمنة المناخرة | 
دعوىكون المذهب السيادي الالتزامي حَدًا مرتيا منظما كانت أ 
باطلة لاطائل تمتها ولاغيدي نف] ٠فل‏ يكن ما يساعد على ارجاع | 
النظام وإلعدل ٠‏ وفيتللك )اندحو ل/لاجتاعية الشومة ليرا لناس 
مر لليأون اليه ليعضدم ويبتهد بابطال اللظام الشنيعة | 
وتعوض الاشرار الجسيمة النائهة مر قلة المدالة وم 
الاتصاف .ركان أسم الملك ف يزل بافياوكان صاحبة وإحد امن | 
| الاشراف فاليا اليه ببض الاشراف لاسها ان المللككان قد سبق | 

















5 . 

موقل في جلةطروف لووك :تأت و | 
لامأ كانت مع ذلك تخطر بيالكنيرين و فصاروا لوا .. 
الملككلا وقع اغنصاب شنيع لوحدثت مظلمة كبر 0 5 1 
ما مخالف للنظام والراحة لاسيا في جوار الملك او 

ومشاجرة طال امرها .وصار ير للداخلة بامورلم 3 

بها وفوضت البه أموركنيرةكهذه ا 1 
النظام العام وحا 1 ومصطلم للنساد وإتخلل ورويد ذا رويكا جليت نه , له 
السلطة الادبية المرتّبطة 0 ذلك السلط وذلك الشان : 
والاعلبار ظ 








بن ا جا ا ل 2 


55 


1 
ِْ 
فا لصغة المقدم ذكرها 000 صنة اذلك في مدة -. ب : 
لويس لكرو وني مدة وزارة سوجير وكارن أول ما ارتسه . 4 
| الافكار حيشذزعلى شكل ا سلطة :امة ! 
منفرزة عن السلطات الحلية الحاكمة على لليئة الاجباعية وم مة أ 
اعنه! يستغيث بها الذين 1 >صلوا علا لعدل والانصاف يا لو.. 5 
الاعتيادية وتستطيع اجراء العدا لة أوآلامري! افلة اتنيصورةننة ) 
عظيمة وظيقتها الخصوصيةمنع تعكي را لسلاموحاية الضعفاوة .ل ؟ 


ولويس الابع ٍ 


: 
ِ_ِ مساك - م جو :3" سمه 








4 


٠-١ 


| الشاكل المظيمةو(الدحاري الجسيمة الي ليقدر خوط تسريتما. أ 
فلك في الصفة احميدة وإطيئة اجديدة لني ظبرت بها الحكومة أ 
| لللكية منذ القرن الناني عش رفي أوريا وعلى الخصوص في فرنسا ١‏ | 
! فاتها كانت تنفذثوكتهالا بصغة ملك خشن اوملكدينى أوملك | 
| سلطاني يلكانت طا سلطة وإحدة قنط محدودة غيركاملة اتا أ 
| على سبيل السدفة وشي عبارة عن سلطة قا ضعمويي للاحكام | 
| السلمية في البلاد (ولست اعرف الفاظ] تصف تلك الوظينة | 
! أحسن من هذه ) 1 
| قذلكهواصل احكومةالملكية الخاخرة القيقي ومبدا حياتها | 
أعلى نوع ما الذيكبرونا على الندريج وكان السبب في تجاحها | 
دون ادف ارتياب . وفي المدد الخعلفةمن| لداريستظهر ثانا صفات / 
| للك الجنوعة وستشاهد أشكالة لي وصنتها جيم ساعية كل في | 
أ نويتها الىالتغلب وإلتساط . قالآكليروس ل مبرح مجتهد جابيد | 
! اخلك الدينىوالخشرعون ينون يأحياهء المللك السلطا لي ويرغب أ 
| الاشراف فيتجديد لللك الاتخابي أو عضد اللك السيادي | 
ويقص د كل من هولاء أن يخص املك بالصنة الي توافق صالحة | 
| النصوصي ويفردة بها وإما لللّك ذائة سستقدرمكل تلك ا لصفات | 
| لتكيير سلطيه وتوسيعها ٠فتارة‏ يظه الوك كوكلاء موطوراكورثاء | 


















اا 


القياصرة الرومانيين لركأعظ اشراف البلاد يمسب اللزوموانباع 
أي لالافكار ويستع لونهكذا بطريقةغيرقانونية كل تل ك]لالاب 
| الختعلفة الي لل يكرن ولا وإحد منها لقب الحكومة الملكية الذناخرة 
| الحقيقي ولا ينبوع نفوذ سلطتها وشوكها بل كا تقدم الستولب' لوك 
| النغات الشعوب ولا ضمواليم قواةم برضام ورضوحم ألا بصغة ' 
| كيغم الامناء على النظام العام وإلصالح العام والعدل وإنحامين 
| عنها ولاعم كانوإ كشمكة عظيمة راكزة وسط لطيئه الاجهاعية التي 
كاتنت ت تُصاطها وتعضدها ٠ ٠‏ وكا تقدمتا في التارع نشاهد تلك 
[ | الصفة التكرمة الملكية الاورباوية المخاخرة | لفي ظهرثةيها منذ القرن 
| الهاي عشرفي زمان حك لودس لكر ومزداد ثباوفواحتى ته برعلى 
| نوع مأ هركت أوصورته | السياسية "وبهذه الوإسطة ساعدت اكومة | 
| لللكية علىصدورئلك التتعجة العظيمة لبي متازبها اليوم الهيئات ‏ 
ْ الاحماعيةالاورياوية اي حص ركامل العناصرالاجتماعيةفيعنصر: ين أ 
| فتطها الحكومة والشعب 

]| كا سبى لايضاح اوريا سلكت لدى اثارة النتن الصليبية 
| السبيل الذي كان عنيدا ان يوصلها الى حالتها الحاضرة . وقد عايتا 
لان كيف اكتسبت الحكومة الملكية |الصفة التي بها اعانت على امام 
| هذا الانتقال العظيم .فني اجتاعتا الفادم يكون موضيع الكلام 





















ا قود لالس عترر 3 ةف خبط الصل 1 

اعلناء مذهب ااشراف الالنزاي 6 والبلدان جيم بتنظم 
أ نطيثة الاجماعية على مقتضى المبادئ القدية ألم في أكل متها رتطيق ا 
| لشكلها وهيشعبا الاصلية مقا غعأومة هكذا جميعا الاح ألة المومية الي | 


!كانت عبيدة ان تحدثا 9 








| موضوع المقالة . الاجهاد الذي حصل مرار ا لاجل النوقيق بين المناصر 
| الاجتاعية الخدلنة ولك تستقرجيعها في هيئة اجتماعية وإحدة وتكون تحت سلطة 














8 أي حكومة دبعة : شب عدم احم . الصموبات الاصلية اربع . ارتكاب ا 
غريغوريوى الفعلأا ما جم عن ذلك من ضعف شوكة العيسة وا خطاطهاعل 


| والفساد ٠.‏ مدن جنولىي قرنا . الغرة الصلييية قد الا لجىا ( ٠ )١‏ الاتحاد ! 





| الوإقعةيين الاشراف الالتزاميين وإ مدن ٠‏ ثا لنا الاجتهاد بتاسيس نظام عنتاط . 
| جمعيةوكلا العمومفي فرنسا ٠‏ سجمعية وكلا ١‏ لتموم في اسبانيا وإلبورتوغا ل . جمعيةوكلا 
| لحمو في انكلترا . ججمية وكلا التموى في المانيا ٠‏ تقصيرجميع تلك المشروعات 
هن ا لتجاح وفسادها ٠‏ اسباب ذلك . حقيقة ميل اوريا! اشوي 

ايبا السادة 


| أنني ارغب اولاً تحديد موضوع هذه الا لة مع الدقة النامة 


(:) أسم شيعة من الارانقة مستعار مرن. مدينة البي في جنو لي فرنسا لامها [ 
| كانت اعظ مقرل اثارعلهمالباباجيوشا صليبيةفي اوإخرالفرن الثاني عه رودامت 7 
ا اروب الى بداية القرن النا لك حشر نت الصليبية منهم جملة مدن وفتكوا هم ' 
|أتكاذرها قل اناقل مي معن قاوز مكاحم لح الادية .وك 








--- | فأنم تذكرون ان اول أمرلاحظناء هوتنوع وتفرق وإ إبعلالا ؤ 
00 ؤ عناصرالطيئٌة الالججماعية الاو رباويةالقدية ٠‏ فكان لكل م نالاشراف | 
في القرون | الالنزاميين والاكليروس وإها لي المدنمنزلة وقوأنين وإخلاق مخدلفة / 
الخو | بالكلية عا سواه وكا نكل واحد من هذه العناصر هركة أجتماعية | 
| قائمة بزا: ال 0 0 ْ 
0 ا 0 | ْ 
فامتزاج جيع هذه الميئات الاجماعية وصير ورتها وأحير 
تم وه و الام ر الذي به تدأ زيتوع خصومي لل ل ٍْ 
| ويعتبركصفتها الجرهرية ما رتم وإتعصرت العناصر القدية | 
|| الاجماعية مي اثتين فقط الحكومة و|لشعب اعني أنة زال التدوع | 
ْ وحصل النشأ كل فوقع الاتحاد والاثتلاف ولكن قبل ان تحصل ٍْ 
| تللك التتعجة قصدوا منعها وإإجعهدو ابا لتوفيق بين اولك الطيئات 1 
| الاجتاعية الخذلفة لكي تستقر جيعها مها وتنعاطى اعالهادون أن / 
| يعلاثى تنوعها اويهدم استقلالما الخصرصي ٠‏ وكان القصد ضها | 
الىدولة وشعب وإحد وجعها تحت سلطة حكومة وإحدة دون | 
نس ذلك لحولا اتصرصية وإتا را يتا وككن أ 


ْ بمسون. دين مدا طيروميدا للعرز للارجم) 




























| اجر شي ياد وإلشعية اللي اشرت الهاللان ا أ 
[ لميئ الاجتماعية الحاخرة يا يقبت خيبة السعي وعدم التجاح . 
| وجهات أوريا اليم يزل باقيا فيها بعض أثار الننوع العدصري | 
| الاجماعيكالمانيا مشلا حيث ل يزل شرف ا لتزاميون حقيقيون, وإهلون | 
| بلديون حقيقيون وكاتكلترا حيث الكنيسة ل يزل طا نظام قضاتي | 
| خصوص وايرادات مخصوصة ل يكن قيها هذا الانفصال الاظاهرا أ 
| وحتقيقة ألامرآن تلك ليئاءت الاجتاعية ثيمنضمة سياسيا الى الميئة | 
| الاجقاعية العهومية ود أخلة دن دائرة | لدولة ومروّوسةم نالسلطة | 
| العامة وتاعةمذهبًا وإح د اونظاماً وإحد! ومتشرية افكار وإخلاق | 
عموم ليكّة الاجماعية . ش 
فأكرر الول أن الانفصال بين عداصرالميثة الاجماعية أ 

في اي محل كان ليس الآ بالامم فقط لا بالقعل . على ان 
الاجتهادات الفي شرع فيها لاجل ربط اولك العناصر بعضها ظ 
ببعض دورن تغييرهينته| وضهها وجعلها أمة وإحدة دون ملاشاة | ْ 
ننوعها اشغلت مكانا عظيمامن تاريخ أو رباودامت مدة طويلةمن | 
الزمان المقدم ذكرء* الذي حال بين اوربا الاصلية وأوريا المداخرة ) 
وتمت فيه احالة الميئة الاجماعية الاو رياوية ٠ولم‏ تشغلمكاتا عظيما | 
من الناريخ قنط هل ار تَّ ايضاتائير ١‏ تعر ف د نت ظ 

























| الشالية وف طريقةحصرالعناصر الاجتاعية بعنصرين لي الحكومة || 


| والشعب ٠‏ ولذلككار:. من اللازم الوقوف على حتيقة أمرها ] . 
| و| لمث عن جيع ماحصل من التجربات من الفرن الناني عشر 
أل 0 تصد انشاء لي ود زَ 


ْ 0 بانشناء تلك النظاء! 0 ياتا لجاعية [ 
سا 0 00 











0 


تخصيدة من القصايا الينة ذهب ستى ول محدرة كرة ما مولا قا عرق ٠‏ 
أفلا يكون هذا اما 1 . 7 زا ٠‏ والذي يوجب الاسف 0 
2 0 27 ا 
ْ ا ها ألا 
| كان أكثرةا خا ليا من لتكية والتديير وإلعدالة يدل عر 
دوق البشرية وجهل متتضيات الحالة ألا امه بو 5 ١‏ 
التماح من بد الناسفقط بل عوق, ا إأنسم و 
1 من ٠‏ ذللت يظير شقاء الادميون ومحنتهم وضلالم وغهم وه 
| منة إيضا ان طرفا جزئيا من ع اق كان 0 أذهان أسع 1 
الرجالمي حك ا في درجة تغتى على ابصارثم ذل" ينظ زوك : 
ٍ 
0 ألى ماس وإ من الامور المة امجسيوة ويمهون عا ينصر عنة دا ارا 
| أدراهم ٠وأنة‏ | 5 لاضد؟ راهة واذى لدي معاينة ١‏ رتكاب سارل ! 
الرذيلة والفساد والتقائص من مرأى سقوطه في الحنة وإل:.د تند ا 
وسوّليضلالة اكثرمايشة تني عليه و دبالة فاحوادثا2, 3 رد .عا 7 
عليك تكش ف لنا عنمأ الائرين فيلنم ادنظراليادرن ان" 
في العدل م اولئك الناس الذين طالما شطوا ك0 0 ظ 
| وجوزها أبشرالعاقبة على ام اخبروا مه داشا الاب ال 


ل مدا تكنو يي و س١‏ 





سن 


اللسحتصويد هه ويج جب مس ب ب ير مس د ا 1 
31 20 ص 
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م م يسا 
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والاجعهاداتاتمارة الور ية 58 يد ا ختام داقر 
فشروعات الننظي السياسي الي دصل الاجتهاد بها من 
القرن١:‏ الى عشرال السادس عشرفي على نوعين 0 
الغاية فيها تسليط وإحد من العناص رالاجماعية تارة الاكليروس 
وتارة الاشراف الالتزاميين وطورا أهالي البلدانعلسائرا لعداصر 
ظ 0 وإدام الانضام والرحدة علي هذه الصورة ٠‏ وبعضها 
كانت غايتها ا لتوفيق بن ججيع امات الاجتاعية الخصوصيةلكيا 
يمكنها المككث والنيام باجام مما مع أبقادحرية كل منهاولنسم الكافي 
لمن النفوذ والشوكة . فالغيريات الي من الدوع الاول يشتبه | 
| بكونها ناشئّة عن حب الذات وإلظل وإلعدوإن ككغر من الثانية 
ْ يكثير وي الوإقع قددنستها هذه الغايات الزمهة مرار احتي ان 
| الظلم هومن نفس طبيعتها ولذلك كانت وسائط العمل فيه اجايرة 
محضة على أن البعض منها كان هي ةيا على سللامة النية ومقصود إيه' 
أ خيرالبشر وتباح م ا 
| فاولمايظهر لناهوالاجتهاد الذي صرفة الأكليروس حاولا به 
| اخضاع الميئات الاجتاعية الخدلفة الىميادي وسلطةالميئة الاجتماعية 
| الأكليركية احؤيحاولة تاسيسالنظاما لنموكراتيكي «ولابدان تذكروا 
ْ ليا اناده ورد عليكمن تا تار يز الكوسة فاتى اعثتيت بالبيان 





















عد انان قوت فحه ناو كل هاوه من | 
| البوادث .وإ لفوائد الناجة عنة والاضرار ا لصادرة منة ٠‏ ووصفت /) 
الاحوأ ل الختلفة الثي تداولت الكنبسة من ا رن لنامن الى ا لقالي 
اعشروإريتك لياه في هيثةكيسة سلطانية وكيسة خشنة وكيسة أ 
سيادية وآخيرا ُِ هيمة مَّةَ كنيسة ني وكراتيكية قاقترض هزه الاشيا 
ام رظة في شاكرتم وإعثني بان أبين لك الان ما صنمة الآكلير وس 

| يقصد النساط على اوريا وماذال ثم 

| فان الاجتهاد بعاسيس النظام الثيوكراتيكي اهدا يظورمن 
ْ عيهد بعيد حدات إءكان في اعال البلاط الروماني ام نياعال 
| الاكليروس بوجه الوم وكان ناشمًا طعا عن تقدم الكيسة عن 
أسواها في الدياسة والاداب معا ولكئة صادف من البدأية عوإيق 
ل تند رالكنيسة على ازالتها وملاشاتها مؤكل ما بلغت اليه من 
| الفوة والشوكة والاقتدار 

| فاو لهذهالعوايقكارتن جورهر طبيعة الدين الس ذانة 
| لان قد انعشروتس لط يقوة الاقناع فقطوبوسائط ادبية محضةخلاقا | 
| لآكثرالاعتقادات الديية الاخرى وم يكن في مبدا أمرو متسبلي] 

| اموه ويّت فتوحاتة في القرون الاولى بو|سطة الكلة وم يكن له 

ْ فيدات غير النفوس ةا فلذلك 0 تستطع الكنيسة الاستبلاء على | 
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ممواه 
سح ع 


| ادارة رة الاحكاء الزمنية اا وفسلاً حتى ولافي اننا مهاج الديت ! 
ْ هاه واشت التررة والقاك 5 افا العامة 
تيم اصلها الذيكان ادي! مف ولذلك كا نت لاكمعردق 

رار منية دون أن يكون ذا سلطان ٠‏ وقد تداخات باسلوب 
في انكام البلدية وعظم شام! لدى السلاطين ونواهم حتى ! 
: أصاروا لها طايعين ولاوا ل ١‏ مرها هلين ولكما م تلوج بنفسيأ ادارة. 
١‏ الاتال ولاأستلهت زمام 0 وكل مذهب. ن المذاهب ا 
اللتكية سوانكا ن اليوكراتيكي ام غير لامكن تاسيسة ليها السادة | 
وتغيذة * على هذه الصورة الي بواسطة المداخلة والنئرة سط لاغيرا 
ينبقي أن يكون متب الما الامر وإلنبي وإلنضاء والادارة وجياية ١‏ 

1 والتصرف بالاءرادات وبا لاختصاران يكون في يده 
ل زمام اطيئة الاجماعية ٠‏ وإن ل :عو لمعا لشعوب والدك بن 
ا وسائطا الاقماع لايكنة بهذه الوسيلة استلام الاحكام ولاتاسيس 
| مذهب. في ولا الاسعيلاء على أل:#بل بل فقط يتيسرلة بهذه 

| الوا ل طة اكتساب ننوذ عظم . 

فيكذاكانت حالة الكبىة السيية سبب جوهرها الاصلى 
قكانت على الدوام جالسة على تخت الاحكام مع الحكومة الزمنية 
ّْ دون أن تستطيع ابعادها والجلوس مكاءما ٠‏ وكانت هذه صعوبة 


6 00 












00 


كإرى ل يتيسر لكيه 5 وأزا الما مد هدة ا 

ظ النظام التوكراتتكي 
ا ول تلببث ان صادفت عائن] اخروذ لك انه لماسقطت السلطة ‏ 0 
| الرومانية وتاسست المالك النشنة وُحِدثْ الكيسة حيكذ من | 
| جلة المناويين فاقتض طاار:_تخرج اولاً من تلك الحالة وتعاني أ 
[ أمرجلب الفاتين ير الاثيان وترفع بهذه الوإسطة مكانها / 
| وتعلى لى منزلعيا .وكا عم .ذا الامر و تحت الى التسلط صادفت ! ا 
1 حيتث كبري لا” شراف الاثزارين ومقاومهم ٠‏ فان الاشرا ف غير | 
اكلبديكين لام هااا أد ةفض ل عظيم على أوريا لا نالشعوب عكانت أ 
ا وا 0 ثاما للكيسة ولريكن للملوك ْ 
١‏ طافة على الدافعة عن أنقموم اصلة فالشرفا إصعاب القاطعات 1 
! وحدثم رفضوا نير لككليروس وابوإيالكلية ان بنذلولم رارك [ 1 
تذكر نا هيئة الاحوال العنومية في الفرو نالنوسطة نغجدان الاشراف | 
00 نوأ عليه من الايان القوم والخضوع الاعى _ ما | 

يختص بالدء نكانوا مع ذلك مالكين حرية الفكرفي معاملامم مم | 
| الاكليروس وكانت تظهر فوم بعض أثار مخزلهم الاصلية ٠‏ قائم | 
| تذّكرون ما اعدنيت بشرحه لَك عن اصل السيادة وعن عناصرها | 
الاو وعن كيفية تكوين المي الاجتزاعية السيادية في بداية ألامر أ 
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حول مسكن السيدصا حب القاطعةوما اونةعن حالة الفسيس أ 
الاشراف إلا لتزامييث تذكار هذه الكزلة ولاكقواعن الشعوريها ا 
ابا وإعمير وأذواتعم على الدوام لم مستقلون عن الكثية بلارقع | 
منها درجة ونام وإنلم وحدم حق الحم على البلاد وسياستها | 
وحافظوإ على وجود لالنة وألاتفاق بينهم وبين الاكلدروس بشرط ْ 
أن يكون كل” منما في حا له وإستقئلا لو ٠‏ فضد هكذا الشرفا العوام | 
مدةعرة قرون استقلالية الميثة الاجماعية يا لنسبة الى الكيسة | 
0 انيى 0 0 البيت 00 قي عدم ا ْ 

وكان ثم عليق اخر يعر الكيسة عن بلونها غايتها قل" | 
من سسب لك أشية وطالما اخطأوا في الحكعل مقسوله وهوانةفيكل | 
مكانك. تسلط فيه الكنة | على اطيئة الالجماعية وإخضعيها لنظام ْ 
ثيوكراتيي كا نهولا متزوجين يلدوناولادا ويربوثم ويرشدوهم | 
ويعلمئم كل ما يلزم لكي مخلنوم في وظيفتم ٠‏ راجعيل التار ا 
0 وإنظروأ في ليأ وث مصرعرها وأأن كل نظام بركايق عذيم كان ! 



























فرهبالية الكهنة جعات الاكليروس لس ا 


عن تلك بالكلية لانة كان مضطرا على الدوام الى اتخامب اعضائه 
من الطيئة الالجماعية العامية ومن جيع اصنافها ومراتبها كي وكنة 
المداومة وإلتساسل ٠‏ قباطلا كان روح العصابة يجتهدجءل 
هذه | لعناصرا لغريبة مجانسة ومشا كلة له لانة كان ييقى راسكا فيها ' 
شي" من أصلها الاجنبيوسوا كان النسيسون السشقيدونمن الاهلين 
البلدوين ا من الاشراف كانوا يلبئون محافظين على بعض اثار أ 
مشرهم ألا ول وفطرتم الاصلية .نم أن الرهبانية يجبا الأكلبروس 
عن لوال وإلعيشة الزمنية جعلتةٌ بمعزل عنها ألا أن با لجبرتة 
في الوقت ذاته على الانقيا دما الى اليعة ا العامية 
| لاجل تجديد اعشائه ومداومة تسلسله ٠‏ فكان يتوية هكذا ناشب 
من الانقالاباتوا لتحولات الادبية | ليكانت تحصل فيها ولاريب 
أن حاجنة الى العوام الجددة على الدوام اضرت نياج مشروع 
النظام التيوكراتيكي اكثرما أفاده روح العصابة الذي تتوي | 
بوإسطة الرهبانية 
ثم وجد الآكليروس أيضاً مقاومين اشد! لمشروعه هذام ن نفس 
الآكيروس ون وسطاجا جاعنه نه . وطاماتحد تحدث ث بض الفا عن 
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رادت اله سس ملتسا ا عا ل الع م0 ل لني مر ما مسو 


تاد دألكيسافا كاده 6 0 د يذالك ودصلات عل ألا ماد اس 
| بعض!لوجوهلاانةلايتيغىا نم ابوك الخلازولا نيت روا كزتية 
أفيله من جاعةٍ وقع انام الشقاق وا أن 'ققسام اكثر من 58 
1 الاكليروس وهل مه ن طائفة حصأ لّفيها أخذ لاف ألاراء وا#دال | ا 
والمخيرمثل الطائقة الكائ ينان ٠‏ كنا س لاحم 5 ْ ا 
ا كانت في حالة النزاع الراع مع البلاط ل وماني وا امع لكات 
ا 0 اليابا وآ اك 1 ا 0 ظ 
ا 
امثلة وبالاختصاران 004 ذاية ولاتقسام الذعيوقع 0 
ٌْ قيب وألا قلابات الي زعزعتها ريا كانت اكبرمانع لانمام مشّروع 
النظام النيوكراتيك الذي قصدت اجبار الليكة الاحداعية عليه 

ش فكل هزه العوايق كا نت قُ جار 2 منذ م رت الخامس ) 
ووجدت عد 0 ما 9 ا 0 تن في صددم 0 
| واعلى درجة رقي اله هذا المشروع 0 في مدة ولاية ان 
ْ غريهوريوس السابع تي اوإخرالترن ١‏ ناي عشر وقد سب وعايتتم 
أنالبابا للذكور يركانجهتّاباخضاع !١‏ لعال للأكزر وس والأكليروس ا 


































بار 7 العام كاي تمع موقب -وطاتراد مل 


خاك الر جل الس يكب عل كيين حدما 1 3 ْ 
| اهل النظريات وإلناني ميا يرتكبة الذين يرغبون في تحويل الاشيا | 
أن وإنقلابها ٠‏ فالاول لانة اشهر مشروع علا بالقام وإلكال وقدم / 
ا الايضاحات والبيانات للقتضية عر:. طبيعة السلطة الروحية 
ا وحقوقها و|متذرج سلنا من الليادي الي أمسها الات العيدة: ولي 
| المنطى وإلفصاحة مع البراعة ال و ا 
ظ اول منيين وتصدى لتتال قبل أنيتللك الوسائط اللازمة قهرم أ 
! وغلهم فأنقان الخال ان يذاز با لغباح قي الامور اليشرية بوسائل 
ْ٠‏ قطعية جزمية كبذه أوبوإسطةبرهانفلسفيفقط . أن غريغوريوس | 
| السابع ارتكب ايض المغطا الذي يرتكيةعادةالذين يطلبونتحويل ) 
ا الاشيأء الراهنة وتغييرها وهو أنهم يقدصدون أجراء ما لا استظاعة 
لم على نامو ولا ججعلون طور الامكان حد | لالجعهادم ٠‏ فلكم شرع 
| البابا المذكوريا لظفر ول لغياح ادر النزال وإخذقسقاومةالسلطنة | 
| وجنيع الوك حتى الأكليروس نفسو وم يوخر أظهارثثجية ما ولا أ 
| الففت الىمراعاة صالح ما بل اعلن وصرح جهارً! بانةيزيد أ لنسلط أ 
| على جبع لمالككااة السلط على جيع يع العقول والافكار وإثارعلى 
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| جسي ومن جهة أخررى احزا ب حرية ا لقكرا لذي نكانوابعدا وابان 
| يظهرول للعيان وكانوا يخشون من الجور الذي و لكر 

| فبالاجمال رها ضر غريغوربوس سابع بالمشروع المخدم ذكر | 
أكثرما ساعد عل لنهازو ٠‏ ومع ذلك ما نال المشروع اخذًا ة 2 

الخباح وإلتقدمتمام مدة القررن الثاني عشرحتى الى تحومخصف 
القرن القالك عدر وهوالوقت الذي ارتفع فيه شان الكئيسة 
اد عظت شوكها جِدًاولست أظن أن قوتها ازدادت بعد ذلك 
شيم كفيرًا بلكانت إلى اخ رمدة ولاية اينوشنسيوس ا لنأ لك تمتع 
مجبدها وسلطانها أكثرما تسعى في توسيعه وتكبيره ٠‏ وفيالوقت 
الذي اتصل فيه تباحها الى اعلى الدرجات اخذ يتناقص نفوذها 
بين الشعوب على سبيل رد الفعل وظهرت ضدها هرثقة الالتيجوا 
ف جتوبي فرنساالي معدت جرًا وألسعت حتق تسلطت علهيئة 
اجتّاعية كاملة متندرة وكثيرة العدد ٠وكذلكظيرة‏ في الغا ل وقشذٍ 
شقاقيشابه هذافي بلاد الفلمنك و( لبيك : وبعد مدة قليلةبادر 
ويكلف” ' مقاومة سلطة الكئيسة في أنكلارا مع البراعة وإلدّكا 
إلى حنا هوب ولوثر ( للمترج ) * 












؟ 





| ووضع لساسا مديتا لشيعة ل( تهالك .وما ليث الملوك ان سلكوإ سييل 
|| الشعوب.وكانت اليابوية قد قهرت في بدأية الفرن الثالت عشر 
السلاطين الذين من عائلة هوهنسطوفين " وكانوإمن اقدر 
| واعظ ملوك اوريا وإكثرثم دراية وحكة وتدييرا٠‏ ففي نفس هذا 
| الفرن اشهرا ثفديس لويس( ملك فرنسا ) الآكار وى وعبادة من 
يع الملوك استقلالية - الزبنى وإصدر الفط الاول الى 
|| بالبرلغاتييك ( أرإمرغطوطة .لوك فرنسا ومالاطين المانيا ممختصة 
| بالدين )الذي كان ن أساس) خطوط لللوكية الخالية . ع في افتتاح | 
الثرن لايع رات 0 ين فلب ليل "لولاا 
ظ أكثر مر م زوية لوكا 0 النظاء موكيا 
ْ 0 ا 0 هواسدخلك | 
2 52-0 ظ 
. كان منها الشهير بأر باروس وغير ( لللرج ) 
(؟) ملك فرنا قصد مقاومة البابا لرغبيد في اخدلاس الملك الزمنى نحرمة البايا | 
عرارً! وإما فيليب فانة جمع وكلاء عدوم الدولة وإتخذم من حزبه وخرق مرسى أ 
المع وطلب عقد مجيع مسكوتي أرو؛ ية الدعوى بيئة وببن اليأبا فعاد هذا وحرمة 
ثاني؟ تجرد حيهذ على ايطالها عساكر قبضيا على شتص البابا وإهاني” (للترج). 































| بل صارت تبتهد فقط بالحافظة على مآكانت إغدنيية ٠‏ فنذ آخر 
| القرن الثالث عشر تخلصت الميئة الالجتاعية ,من تسلط الكنيسة 
| الزمنى 
. الاجهاد | وكان قد صارالشروع من قبل في النظام الدهوكراتيكي (لي 
5 بتأسيس حكومة الشعب )في أيطاليا يا هرب مر: بلاط رومية وحواايه 
.أبس | وتعلبهذاللشروع علىالمشروع الثيركرئيكي وكانتالبهوريات 
المموسطة || كلايطا ليانيةصورة هذا النظام الذي ائرفي اوريا تاثيراعظيماجد؟ 
امن القرن الحادي عشرالى الفرن السادس العشر ٠‏ فتذكرون 
ايها السادة ما سبق لي الشرف أن أورده” عليح من تأر البلدان 
وكيفية نشئيها وإن حضها في إيطاليأكان ارج من ايجهات الاخر 
وتقدحها اسرع.وإنها كانت اكثرعددأوثروة في ايطا ليامن فرنسا 
وإنكلترا وإسيانيا وإن النظام اليلدي الروماني كان قد بتي *ستمرا 
فيها علىهيعته الاصليةوفوإنينه فكانت فضلاً عن ذلك بريقايطا ليا 
وحعاربها غي رصاحة بتندارغيرها من اوربا لسكن أسيادها وإوليا 
أمرها الحديئ العهد لانه ا كانت مفلوحة مزروعة في أغلب الاماكن 
ول ببق فيها احواش تصلم للصيد وإلننص لكي يسرج ويرح فيها | 
البربركا كانو|يفملون في جرمانها فضلاعن أن قسمامرن بلاد | 
إيطاليا ل يكن في ةيضتم اث كان -جدوبي ايطاليا وتحاري رومية 













فته 













ظ ادا لور ينها ان لبان اروم ٠‏ فتؤلر؟ الى المسافة ْ 
الفاصلة بينها وبين سلطاتها وثتلبات الاحوال بسيب الحروب | 
تمكن النظام البلدي ونا سر يما فيهذه امجيهة من ايطاليا . هذ وإن ! 
ايط ليا لم تكن بتيامها خاضعة للبرير حتى اها لم تنبعفي يدم دون | 
| نزاع لان با ليزيرونارسيس ( من قوإد سلاطين أله طنطيندة ) أ 
| اهلكا الاستروغوئيين وط رام ٠‏ و للوسبارديون ايضا لم جب ١‏ 
1 | التملك اذدهام الفرتلك وار: رادم انثا ومتيرا تايط 4 | 
| تمد بعد ذلك بيبيت وشارمان مع لهال ليطالي: تذميس. عل | 
مقاومة اللرمبارديين الذه ن كانواقد غلبو من عهد قريب 7 0 
ذلك ما يولفق صائحهمااكثر من النصدي لحتهم ٠ذل‏ تكن البرير | 
| وإحالة هذه متسلطة في ايطاليا كال عاط البلاد وإلعباد 
| دون منازع وعلى ثم الراحة وبناء على ذلك م يمك الذهب ؛ 
يادي في ما يجيا ل لبا ب ل كان ضعيقًا ثم وكأنعرد موت شراف : 
اقليلاًوفيشعات فموضاهن أن يتقل النفوذ الى كان ف 0 
| حصل في غا ليا مثلاً بثيت البلدارن حاتزة الصيلة والنفوذ و * 
ٍ وض ذلك جليا انتزح كثير من اصحاب المناطعات عن ااتجار , 5 
وجاوئءى فاسيتقروأ اي البلدان سوا كان ذلك , رغية مم7 مسر | 
| نامعن لمعاردمارمكة عر ف الررمن يعدن آم ' 
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البلدان وتابعين الذهب اللديا . فهذاالامر يبرن عا اكسبتة 
البلدان في ليطا ليامرن. القوة و|لشوكة الزائدة يا لنسبة الى سائر 
البلدان ن الاو رباوية وقد عاينافي هولاضعف أماليها , وإتخطاط 
شوكهم وقلة جرآ تم و[مم كانو|يحاربون على لدوام عدى كا نعلي 
١‏ رم انم كان لاون من التعبامة وإلباس ال ان هيئتهم 
كان تكييئثة رقيق, قأتقل عن حريته فغنيها مع الجهد والعنا . 
فيمكس ذلك كانت حألة الاها لي في اليلدان الانطا ليانيةحيث 
اغافرين ونان اخلطوا سن داخل السور ول تكن ادن 
تخنثى بأ سسيدتي جوارها اوعد وما وكان اكثراما لها بلديين 
احرأرا من 000 و| يقاتلون عن استقلا لبتم وحقوقم 
مناومين ملوكا أجانب بعدوإعن ديارثم كيلوك الفرنك تارة 
| وسلاطين جرمانيا تار أخرى فهذا الذي اكسب بلدان ابطاليا 
ركاف النواة 0 رده كنت تنشا المدن احقيرة ٍَِ 
إٍ و5 دول | 
ا فأنتدم أيضاحة كان السبب ثي ناح مشر وع النظام الجمهوري 
0 هذ ائقسم من أوربا فضبط هذا النظام العنصرالسيادي يمدة 
| بسيرة وتغلب على الميئة الالبتاعية ٠‏ ولكنة ل يكن نيصل للانتشار 








زان 


والاضتم رار نظ الكو هليل من مبادىي الاصلاا لضرورية 
ْ | ايلا بد مها ٠‏ فن يطالع توارعخة جبوريات اإطاليا من الفرن | 
| الحاديعشرالى انخاسس عشر يشاهد فيها! أمريس: في ظاه, رخاز 1 
متناقضين الآ انها اكيدان دون أدلى ريب . فانة 00 
دنا عييا في الشجاعة وحركة الاشغال والاقال والاختراءات أ 
وها لهأ لي نيان تام ومثل هذه احركة وإحرية ل يكن 0 ود في 

سائرجهات أوربا ومن جهة اخرى اذاحث عن حالة الامالى أ 

الحقيقية وسعادتهم وكبفهة معيشهم يرى حك الامر . قربا كان 
لا يوجد تا رعخوصنة مكدر عزن ن مشل هذا أو لا يوجد زمان أى ! 
إبلاد كانت فيها خالة الناس مضطربة اضطرا) شديدًا 5 كانت أ 
في بلاد ايطا ليا اذذذا كفكانت في اخطا طارتستوجب الالمف | لمن 

وكا ن الشقاق وجرا النظيعة و| إلمصائب وإلحن لا تعد ولي 
وفضلةً عن ذلك اخذزت تتناقص الحرية يوما فيوماً في النظامات 
السياسية في اغلب تلك اجمبوريات وأزدادت قلة الامن الى 
درجة جعلت <١‏ دراب الحرية تمنى 0 
حا لة أقل اضطرا؟ وأقل حرية منها فاذا القينا النظر على تاريخ 
قورنسأوإلبندقية وجنوإ وميلانووبيزا نرى أن جر 07 

منأن أن يكدب امبر يقغواو يوسعدائرةا لترتيبات ,| لنظامات يونجب أ 












6 ب حال في ابرافرضدًا.وبالاسسار | 
: | كان ينض أمران غبهان لدللك امجيهورياث الغنية المقتدرة | لزأهية 

١‏ ا من على الخيوة وهواول شروظ أتحالة الاجماعية وثو أ 

“رقيات وإلننظيات 

١‏ فدثناً عن ذلك غلل وفساد اوقف النظام الحمهوري عن أ 
[ لفو الانتداد . م ارن أيطا ليا كانث في خطرمن هوم وتعدي 
ملوك الااجائب عليها ويا لعب هذا الغطر لم يكن قط بحدّر تلك 
الجمهوريا ويوقظها الى الاتفاى والانحاد بغضها مع بعض لقاوحة 

العد جلها فل تسغطع قط اجراء هذا الاثرء ذا ككثي رمن 
الايطا ليانيين ذوي النهى' الحبي وطنم من اهل زماننا احاضر 

ينسيون عدم ثقدم أيطا ليآ كسائر الام الى سبب نظاما هوري || 
في مدة القرورن. الخوسطة وإلى 'قسيها أل عدد كيير من 
| الشعوب الخليلين الذين ل هلكوا شبولةم الىدرجة تكدم من | 
الاتحاد والانضام بي دولةوإحدةوياً سفون لكون وعلغم ل تتضح || 
لم مطلق كارن من شانوآن مجعلم أمة مستقلة عن الاجائب | 
فيظهراذًا ان النظام الجسهوري ل يكن يحدري في ذاته مبادي الواح | 
والاسهرار والانتشار حت تي الظر وف الآكثرموإفقة وسنلمبة وإنة 
با لالييكان قصيرا لعمر ٠‏ وقدر أن فقبيه الى حو سا نظام ليطا لب 

















ْ ار 1 الموسطلة بنظام يلاد اليرنان الندية اذكانى بلاد 
| اليونان تحنري مكذا عل عد دكييرمن الجههوريات الصخيرةفبحالة 
| الخصام بعضها مع بعضعلى الدوإم وغالبا فيحالة العدوان واحيانا | 
| متقنة علي الصالح العام . ولك" الافضلية للبلاد اليونانية في هذه | 
|اللنايسة اذ بلا شك كان داخل أتينا ولكديونا ترتيب وإمن . 1- 
وعدل اكثرما كان الحجمهوريات الايطا ليانية ولث نكان التارعخ | 
| يحدثناعنمظا لكثيرةكانت تحدث فيتلك المدرث اليونانية ومع 
ذلك فانظر وأككات سبوا اليونان السياسية قصبرة وم كان 

| ذلك النقسيم في الارا غي وإلسلطة موجي للضعف والودن حالما 
ٌْ وقعت ألحروب بين 0 ودول أخرعياورة عظيمة كمكدونيا 
| ورومية سقطت يلاد اليونان مع ما كانت عليه من حالة النبى 
وإنياح ويد ٠‏ لاخها لم تند على للاتحاد والانضام لمناومة المدى 
| فك بالمحرعي بلاد إيطاليا اثني لم تكن فيها لليئة الاجتاعية وإإلمقل 
| البشرينامييكا قي بلاد اليونان ٠‏ وإذاكانت تجربة تاسيس النظام 
| الحبمهوري قليلة الفائدةعسرة الاستمرار بهذا المتدارقي أيطا ليا نفسها | * 
1 اه حيث اخذت في الغياح وحيث غلب ونه رالمذهب السيادي م 
١‏ باحري في جهات أخرمن أو ريا 

]| فهنذا لورد علك حوادث ذلك يكل 'اخصارفافول انذكان 
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قسم من اوريا ب يتل بايطا ليا وهو جنوي فرنسا وولايات, بايا ا 

الخجاورة له مث ل كنا لونيا وإلنافاروا لبس" فكانت البلدان فيتلك | 
ليهات ليض] قد حصلت على الثروة والشوكة و لفو ركثير من 

الاشراف الالتزاميين الصغاركانوا قد لتحدو| مع اهاليها وكذلك 
| قسممن الآكليروس وبالاختصاركانت تلك البلادقي حالة ثقارن 
حالةأبطاليا على نوع ما وبناء على ذلك في جاري الفرن الحادي 
ظ عشروفي بداية الناني عش ر جحت بلدان بروفنس واللانكيدوك 
والاكيتين الى الاستقلال السياسي وإلعبيوٌبهيئة جهوريات مثل 
| اليلدان الفي تلى-جبا ل اليا ١‏ ولكن جدوبي قرت كانعليه مقاومة 
أشراف شاليها الذيتكانو في اع درجة من الشوكة وإلاقتدار 
فا ظهرت هرثقة ألا لبعبو| وقعت الحروب بدن فرنسا السيادية 
وقرنسا البلدية ولا بدانم تعرفون تأر ١‏ الصليبية الذين وجهوا 
|الحازلة الاسيموا تحت امرة سهجورودي مونفرت فنلككانت المشاجرة 
الفيوقعت بين أشراف التمال ومشروع النظام اجهوري الجنويى 
ومع ما أظهر* اهل الحينوب من البسالةوإلشجاعة في القتال عن 
الوطن فازاهل الغمال بالنصرلان اناد السياميكانضعيق في 
توب وثبدن يكن اتصل الى درجة يعناض با الناس عن 
ْ | الاتحادا لنظامييا لاتغا : ةَقيادتهكزاة تجربة تأسيس | لنظام الجيهوري 


























ل لس ا اس ل سير 


وإعاد ا لصليبية د الى جنوبي فرنسأ ١‏ 
ولعد ذلك حصلت نحربة أخرى جهورية في جبال سويسرأ 
نالت حظ] أوفر اذ كان اليدان هنا لك ضيمًاً وكانت مقاومتهم 
للك عو دا ؛واقتدار لان 0 م يكن من اقوى ملوك 
| أورياياس] وسطوة فقاتلة أهل سوسرا بشجاعةعظيمة وإتحد أكثر 
الاشرا ف الالتزاميين من السويسرا: نين مع اهل اليلدان ٠‏ وكانت 
هذه نجدة #حظيم قم و كنا غير تهيئة النورة وأكسبت أصفة سيادية | 
ل تكن في واقع الانرصنتها 
ظ م لنتتالغالى فرناربلدان الفلمتلكى| لبلييك وشطوط 
هرالرين وتحالفة الانسياتيك فهنا للك شخ النظام الحمهورىي غبياس] 
كاملا داذل البلدا نومع ذلك يرى من اول الامرانة ل يكن 
معدا للانتشار والانتداد والنغلب عل الميئة الاجتماعية بتمامتا فان 
بلدان الغال كانت مخاطة بالاشراف الالتزاميين ويالملوك .ن ظ 
| كل جهانها بنوع يجبرها على ان تكون على ا لدوارء.تيقظةمتعدة | 
للدفاع ولاغرو انها لم تكن تلدنت الى الفدوحات بل كانت مهتمة 
قط با لذب عن نفسها على قدر استطاعتها: نم انها حافظت على | 
أميازانها الالنها بقيت معصوزة في جوودها الاصلية ناما 3 
وخا رحا عن تلك الحدود ل يكن للنظام اجمبوري اثراما 
































فباقد ع عاية جع ل لجرو النظاعي وري فانة كان 
ير اف ايطاليابلاكبير امل في الاسسمرار و لغباح مغلون) في | 
جنوج غا لياوظافر)في ساحةصغيرة لي فيجبال - إسراوحصورًاا 
داخل الاسوار قي الحبهة الثمالية في بلدان الفلبنك والبلييك 
وسواحل هرا لرينومحالفة الانسياتيك ٠‏ وهذا | نظاممعانة ضعف 
[ قوة وشوكة من سائر حناصرلليكة الالجداعية كان مسرا خوقكور؟ 
!| شديدًا للاشراف الالتزاميين فكان هولاه يغارون من ثروةالبلدان 

0 تقدمها رتجاحها ويخشون باسها وكارن قد يعدا 
أيتدروح الحبمبورية ألى ا لصعاري حتى صار أ ازراعون وا لفلاحون | 
يجاهرون بالعصاوة على اسيادمم و يكثرون يوما فيوما من عدم | 
الطاعةوقلة الخضوع ٠‏ فاعدصبالاشراف صاب القاطعاتجيعا ؛ 
007 في اكثرجهات اوربا وتحدرل على قتال البلدان 
| ومتا, ومتها .وكانث القوة غيرممساوية بين الفريقين لان البلدان 

١‏ تي نطلا ءوست وليكن ببنها مراسلة ولاء.وإصلة 
بل" نكل ثى محصورافي محله . نم أن هلي الم نكانو] جين 
يلون الى بعضهم بعضا ويغرحون نر بعضم ويحزم مأيحزن 
بعضم وكان كل انتد ار لبلدان النلمنك على أمراه بورغونيا 
الي نكانول يجاريونها بحركا لسرو رعدد أهالي البلدانلفرفساوية 
























وكللتتكل تكئة اصابت تلك اللدنكان نلك نشق شق هل القر: نساويين 
البلديينالاانهذا كان منقبيل اسقط وإلميل الذيلاطائل 
تاه وم يكن بينهم رباط ولا تحاد حتيقي فكان للاشراف علهم | 
:أرججية الميزان من كل الوجوه ومع ذلك كله يقدروإ على ايادة 
| لدان نظرً) الى اتقسامم وعدم تيصرم في الامور ٠‏ وماطال لمر أ 
اثعال ين الترقين وتتقق الاشراف ارن لا مكنة للم على ملاشاة 
المدن يالكلية ونوا ل الظفر التام لتميروإ على عقد المصالحة معها | 
ا | وقبلوها بصفة عضو من اعنساء الدولة ٠‏ يقن حصل تغير في 
2 لا لمموميةوصارالشروع في ترتيبالنظام الخدلطوكانت الغاية 
فيوا لتوفيق؛ بين جميع العناصؤ الاجتاعية اي الاشراف والبلدان 
والكليرى وس والملوك رغا عن الخاصات الشديدة الكائنة ينكل 
انها ولاخ روأن تستقرهذه!لءناصر جميعها معا فذلك مابقي هلي" 
1 أده 1 
#اجماد أ قليسن من يجهل متكا با السادة ماش (لازينا جييرو) يق : 
جاسس | فرقد| ومافي( الكو رتيز )ف لسبانيا! والبرلامو)في أتكلترا( ولز ها | 
عنام في نيا (كل عن هذة الالال ين حيدية وكلاا لعى الندية )| 
الموميله | وتعلمون ليض] العناصر لي كانت مركية منها تلك الجبعيات ' 
|النختلفة فالاشراف الالتزاميون والاكليروس وإلبلديون) كانوط | 
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| تماريون فيها بعضهم من بعض لكي عبد و بضم بعشم بعضا الى | 
| هيئة اجداعيةوإحدة في كل ملكة و مخضعو| اننسم لنوإنين واحدة | 
أ ولسلطة وإحدة . فا لرغية يشي نفها وإلغاية في ذهاوارن | 
١‏ اخلنت الالماعي ْ ْ 
| فأتخدجعيةوكلااك 0 نساكنا ل نظرًا الى ريادة اه اا 
| لدينا ووقوفنا على اخبارها رإحوإطا]كثر من غيرها ٠‏ وقلت أنا أ 
| واقفون على اخبارها واحوإطاايها السادة مع انني لجاكد ان اسم 
|( لزها جييرو ) لايخطرءلى اذهانم سوست تصورات مهمة غير | 
| مكثيلة فايس متك احد يعلكيفية انتظام تلك المومية وترتجها | 
ْ القانولي ولا 0 عدد اعضاعا ولاالمواد الي كانت موضوعاً 
ْ الذاكراعم ولا١‏ قا قات اجماعم ولامنة مداومة جلساتم فلا زد ١‏ 
| يعمإذلك ولاالارج يبشناعل أن ن طا نتلجٌ صريحة عوعية مسر . ْ 
ٍْ فن يتف على دتيقة هذه أجبعية في تارجخ فرنسًا نظهر له كامر ظ 
| يطراً على سبيل العرض أوكواسطة محقرة لا يعتد بها بل ليا ظ 
| اليها فيالامور السياسية حينا تفرغيد اخلك او الشعب مرن | 
٠ 0 '‏ فكانت 0 حيتا 0 5 








كرس 006 باون اليها درن 5 يك 5 بها لام | 
كانو! عالمينجيدًا ها ليست الوإسطة الف تكديم الننوذ في امور 
الاحكام ولاني عمدة اعالم ومداخلاعم ٠‏ والاهلون ايضا لم يحدفلوا | 
كي را بامرها ولاكانو|يسيونها من الامور اي تمههم بل كضرورة. 
رغموا عليها فانظروا وإحالة هذه ه لكان جل كالجيعيات اعال 
سياسية مرتبة ٠‏ فانها كانت تارة غير مجدية نفعا ولا طائل تمتها 
وطورا اكانت تيلب الاذى وإطول ٠‏ فار كان اللك اشدياسا 
تذللوا له واطاعوا اوامرء وأن كانت حالة المللك تعيسة وتستوجب. 
لجل الركلا ين ملداء روب لريب وتفرع والاساء 
وإصمجو|الة حرا الغايات وإلمطامع وبالاختصاركانت تلك | 
البمعيات أما بسيطة جدأ كاجتاع الاعيان للفاوضة وإما مضطربة 
بالشيوات النفسانيةكبيعيةالكونفتسيون (جمعية بار بس سنة 19/51 
مدة الثورة ) ولذلك كانت إعاطا بلافائدة وتتصرم مجال انصرام 
المجتمعية فكانت لاثنهزما تعد به ولام ماتجعهد به ه بل د يذه بجيعة 
هيا>منثور و( يصدرعتهاأ عل ما من الالمال | ني أثرثتا: يرأ مدني 
ميئنة الاجتاعية| لفرنساوية ولا اصلا مام في الاحكام اوا لنوانينلى 
| الادارة٠وا‏ لكن لاينبغي! لظن مع ذلك اما كانت بلا فائرة,لاتعيةلا 
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كا الها تند نه 2 ا 270 من وقت 
إلى أخر 5 ثقام على الاسترقاق السياسي وكتقري رجهاري وتثهيت 
قوي لبعض البادي الخنصة , براحة الاهلين وصبائع مكتهم مشلا في 
ا بعيين الاموال ١‏ لي بنبغي فرضهاأ علوم وق اللداخلة بامور الاحكام 
وف تحميل المسثولية لوكلا احكومة ونولها ٠‏ جمعيات وكلاا لمم 
اعانتكثيرًا على حفظ هذه المبادي في فرنسا وها فيذلك النضل 
العظم لان تذكرة الشسب حقو احرية على الدوأم هومن اخص 
الفوائد .هذا ما كان لبيعيات وكلاعوم الدولة من النضل || 
ولكنها ل تكن اصلاً وإسطة لضبط الاحكام ولاكان طامدخل 
با لنظامات السياسية ولاحصلت منها الغاية المفصودة بانشايها 
اعني العام الميئات الاجتاعية المخئلنة التيكانت متقاسمة البلاد أ 
وإنشاما الى جم_وأحد 
والكورتيز في أسيانيا والبورتوغا لكانت نتيجها كهذه دون 
ادلى اخدلاف سوى فرق الضروف وإحوادث وتنوعها :5 وأمية 
كير تيزكانت تخناف محسب اخدلاف المالك والازمنة ٠ففِي‏ بلاد أ 
الارغون وإلبسكي” لا كانت المشاحنات واقعة بشان وراثة لللك | 
أو في مدة محارية العرب كان للكورتيز أثية حقيقية و نا ؛ 
يحصل التتامها ٠واالبعض‏ منهاكا لفيصاراجماعها تي بلاد قاستيلا | 





















تين 


لسري 3 جب م الو ا 


ا 00 ده بسو ارا ' 
| يما ن الكورتبز ما قررتةعن جعية توم و ,كلا الده ولة الفرنساوية ! 0 
إنباكانت امرّاعرضيًا في تاريخ لسانيا لا مذه) أو نظا سياسيااى | 
ْ و[سطة قانونية ضمحل الاحكام | 
وإما ألكلترافكا ن فيها الامر ا ولسث ادل الوق ) 
0 نوع الي لم اوعض و 
أشياء مخاصرة لكي اونح عن م الاسباب! لي ميزتها عن ألقارة ٠فام‏ ولآ] 
ل مرو خا تروت ركه وإقتندار ولارعايا 
7 ون شخصيا على مقاومة الملوك بل اضطر البارونات وسا 
الاشراف العظام من الاتكليز الي الاتحاد وإلاتفاق سوية من أو 1 
للدة للدافعة عن أنفسهم وهذا كان السبب في تغلب مبدا ألالنة | 
والاشتراك يك الشرفا وتعودثم عل الاخلاق السياسية للدنيقية ١‏ ْ 
ونلا ذالكن ار 7 الناطعات المعيذ | 
اعالى الللدان ار رن الى استىمالت ليد | 
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نأننا 
















| الوسيلة على قوة اكبر وإعظظ مما كان للاهلين في النارة ومن شانها 
| بالحقيقة أن توثر تاثيرًا فسالا في امور احكام البلاد ْ 
| وهام هيئة جعيةوكلاعروم الدولة البريطانية (هارلامتتوكمة 
| الفرن الرابع عشر- فكانت قاعة اللوردية عبارة عن ديوان شوري أ 
أ للك وهوديوإن مشترك باحةيقة في تنفيف السلطان وكانت قاعة 
| المموم ممدويةعلى لنوإب التخبينمن السادات اصعاب الخاطعات 
| الصغيرة ومن الاهلين البلذيين ول يكنها ادنى مداخلة على نوعما 
| ياعال الحكومة يحصرالمعنى بل كانت ترتب قوأنيثوتدافع مع العم 
| وإلححرارة عن الصوالح الخصوصية واللحلية ‏ ففي الميئة لخي كان عليها 
أ (البارلامنعو) اذذاك ل يكن ,مد في يدو الامر ولكنة كان نظاما 
فانونيا وطريقة للاحكام مبداها مقرر وفي غالب الاحيان كان 
لا يستغنى عنة فعلاً ٠‏ قكارن أذ مشروع ثقريب العتاصرالختلنة 
بعضها الى بعض وإ لتوقيق بينها وفعها الرجم وإحد سياميودولة 
حتيقية فد نج في أنكلترامع انة فسد في سائرجهات أوريا 
وإماغن المانيا فلست اقول سوى عبارة وإحدة لكي ايبن لكم 
الصفة للترجحة في تاريخها فا نمشروعاث الانضام وإلاتحاد الصوجي 
وتاسيس النظامات السياسية العمومية ل يحصل بها اعتنا كني في 
امانيا والعناص رالاجتماعية الختلفة نقيت هنا لك منفرزة بعضها عن 



























مغن ومسعقلة 43 لها أكارمن اراك وريا ولواخبنا الى 
البرهانعل هذا الامر ا المجاخرة ٠‏ وإنانيا || 
فيا لنسم الوحيد من أوريا الذي بتي مداوما فيو زمانا طويلا اثفاب 
الاشراف للللك ٠‏ ولست أتكل عن يولونيا إوعن الاسم ألصفا لبة 
التي تاخرت جد أ عرن سلوك طرق تمدن لني سلكهها اوربا . 
وإمانياهى اين الإلاد الوحيدة في أوربا ني بي فيها ما لكورن 
اكليريكيون وبلدان حرة ما لكة زمام أمرها سياسيا فن ذلك ينم 
لنا أن مشروح اليوفيق يون حامر لجيه وضمها الى . هيئةا-تماعية 
وإحدة لم يحصل السعن فيدكا في خي رجهات ولا كان له مفعول ٠‏ 

أسباب عهم قند أوردث علي ماحصل من الالجعبادأت العظيمة قي 
تجاجكلنلكا ْ وربأ شا ن تأسيس نظامات تمومية إلى حد نهاية المرن ن الوابع 
المشسوطت| عد رحني وفي بداية الفرن الخامس عشروشاهدت انها ل تج وقد 
اعثنيت بان أوشح لم في مجرى الحديث اسباب تتصيرهاعر: . 
الغجاح وثي حقيقة الام رتخص تلك الاسباب في سيب وإحد فقط 
وهوان المي الاجماعية ف تكن تبلغ من الهدن حذا يرّهلها 
للاتحاد والانضام بلكانت الاشياء بوجه الاججال محلية ومجدودة 
وخصوصية ومتفوعة الى درجق زائدة سوا كان ذلك في 14 
المعيشة أم في العقول ول يكن يوجد صالح عام ولارلي عام من 





١‏ شلبها كن ججاعل الصوقم وك (اخاصةواسى العقول وآكثرها 
| جرا ١ه‏ ل يكن طا ادنى الخام با لادارة العهوميةولايا لعدا لةالعورمية 0 
| الحقيقية ٠فكان‏ من الضروري أن يم أولأمزج جميع 0 
نكال سنا على نو رما وجعلها تكلا واهدا: بوإسطة| 
| قرأ" تمدن ومفاعيلهِ وكان يجب ايض أن تجبمع وتضم 0 
| الصوالج والشرائع ولاخلاق والاقكار وتتخذ مركرًا وبالاختصار أ 
١‏ كان من اللازم ان ن تنشاً أولاًسلطة عامة وإرأة عامة .وهآك قد أ 
انصلنا الى للدة اي تم فبها لخيرا هذا العمل العظم ٠‏ “فلائل| 
ا ذلك الاجتدائية وحالة الافكار والاخلاق فيجاري | لفرن الؤامس 


! عشروميلهالى انشاتحكرية مركزية واراءعامة ذلك 0 
ْ | منا لتنا النا لية 
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موضوع المنالة ٠‏ صفات القرن المخامس عشر الحخصوصية ٠‏ 

وإأشعوب أتبه الى مراكزها الطبيعية على الددريج اولا يي فرنسا : طهورروج 

الجسية الفرنساوية ٠‏ طريقة الاحكام الاستعملة من لويس الحادي عهر ٠‏ ثانا 
في اسبانيا ٠‏ ثا لنَا في المانيا ٠‏ رابعا في اتكلئرا . خام؟ ة ايطا ليا . نثرة 
العلاقات المخارجية برت الدول ( وإلديملوماسيا )اي السياسة التارجية . حيركة 
الا فكارالدينية ٠‏ شروع اشراف وكبراءالدينفي الاصلاح ٠‏ مجامعكونستانساو بال. 
| شروع الشسب في الاصلاح ٠‏ يوحنا هوس ٠‏ تجديد نهأة الاداب ٠‏ الانذها ل 
من الاشيأ القدية ٠‏ مدرسة اهاب الافكار أحرة «حركة ألاعا ل بوجه ! أنهو . 
الاسذار وإلاكتشافات والاختراعان . ١‏ لشة ّْ 

أيها السادة 

هاقد قر بنامن تاريخ القرو نالمناخرة اعفي من تارم الميئة الالجتماعية 
ؤ ني في هيئتنا ونظاماتها وإرا وها وإخلاتها كانت منذ اربعينسنة 
نظامات واراء وإخلاق فرنسا وم عزل الى لان سالكة سيق أوربا / 
وموثرةفيناتاثيرا قو جدارعاعن الانتقال الذي اورئنا ليه | 
ثورتنا وقد سبق لي الشرف أن" اخبركم ان تارعةالميئة الاجتاعية 
فيه اطلب اليكم أن تنذكرو المساقة الي قدامناها وإلطرق ١‏ غي 





الى الركر 
اللي 


ا 






سلكناها ققد يحدنا عن كلل عناصر اوري الجوهرية في وسط أ 
رسوم الستلطنة الرومانية الدارسة وقد رايناها تتميز بعضهاعر-_أ 
بعض وينشا كل منها وحد* مستقلاً وقد ثقرر لدينا ميل هذه أ 
العناصرفي المدة الاولى من الناريخ الى الاتغراز والانعرال والعيشة | 
الخصوصية الحلية و-الما بلغتهذه ا لغاية واتخذكل منها السيادي | 
والبلدي والاكليريك لليكّة وككان اللذين يزه رأيتاها قد تاقت أ 
جبيعها الى ا لدقارب بعضها من ب ضى والاتحاد وإلنكون على صورة ْ 
هيئة لجماعية عمومية وإمة وحكومة ولكي تمصلل الى هذه النترة | 
انتبآت بلاد أو ربا! ىكل من المذاهب التي كانت في وسطبا أ 
وإ نمست مبدا الاتحاد الاتجتماعي وإلرياط السياسي والادجي مرن | 
احكومات ا لدينية وإ لسيادية وإجمهورية والملكية وإلى هذا تحدم | 
تج بكلما شرعتفيوولا ستطاع احد المذاهب ولاقدرت أحدى 
القوإت أن تستملك الليشة الاجماعية وتنوطا المرام تحت ظل ايها 
| وقدوجدنا ا نسبب ذلكعوم فثرء الصاح العام وإلاقكارا لمومية| 
وتاكدتا ان الاشيا كله١‏ كانت لْ تزل معلية وتشقصية وخصوصية | 
وإنذكان من الضر ور تتياهها نحومركزها الطبيعي ل تمكن المرثة | 
الاجماعية من الانتداد و لثبات وإلكبر والانتظام معا لي لنتال | 
الغاية | لهي تميل اليها طيعا وعلى تلك احا لة تركنا اوربا في اواخر أ 
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الفرن الرأبع عشر 
وكات أوريا حيتكذ بعيدة من أن تدرك هذه أحقائق | لي 
ممردتها لك ولا كانت تعل بالحقيقة ماذا كارن يقنصها أوما الذي ظ 
كانت تبحث عنة ومعذلك فأنها طقفت تبث عنةكانها قد عرفضة ٠‏ 
فبعد نهاية القرن الرإبع عشر وفسادكامل مشروءات النظامات 
السياسية العظيمة د خلتاورويا في سبي لكلاتهاء الى المركزالذي 
كانت قيل اليه غريزيا ٠‏ وصفةالفرن الخامس عشر اناي 
الاستعداد الطبيعي للتقدم نح وهذه التتصيةعلي الدوام وإلاجع اد 
بانشاء الصوالح والاراء العامة وإزالة ميل النعاق جل خصوصي 
وبصالح خصوصي وج عكامل الافكار والمعيشات وشهها معاً ورفح | 
شاءهاوإبداع مالم يكن يوجد بعد قبلذلك الاوإن على شك لكيير | 
اعني بذلك الشعوب وإكومات 2 : ظ 
وهذا الحادث الهم ليت آلا في الزن السادس عشر وإلسابع أ 
عشر ولكنة تهيأ با لقرن الخامس عشر فعلينا لازن أن ندرس | 
كيفية تهيثهِ وذلك الفعل الخني غيرالوضم الذي هواتباه الاشيا 
نحومراكزها الطبيعية سوإكان في العلاقا تالاجتاعية ام فيالافكار" | 
وإلعقول وذلك الممل قد ثم بلاقصد ولاارتباط بل هرد أ 
خبرى الحوادث الطبيس ظ 








فبكذا ايها السادة نرى اليشر عملم رع فو ولاخصدة ٍ 

ا ان 

الوقائع المحقيقية حتى وني ذلك الوقت عينه ل( تدركه” كا يتبغي . ش 

| ومعذلك قا لفضل للبشرفي هذا العيل الذي ( يتم الابواسطة قى | 

| عل الانسان وثو حريته وأن هذا ألا. مرأنا هو شبية” با له عظيية أ 

لايس سرهارةلمب اسوك و امرفولاتنات 0 الخدلنة | لغمة| 
الاعال واد ا المروبه به في ب 1 لماك 

| العيل :فعآط 0 0 المامس يد ْ 

الانسان تنس دون أن ا 1 5 ن ذلك هف | 


| لنااوجود امرينفي وقت وإنحد في تاريخ اللفدن احدها ما يعتبرانة ظ 






ْ 


سساو ب 


مقدرأي ما ل#جاوزعل الانسان وإرادتة وإلناتي ما هو نتعية ادرالك ١‏ 
الانسان وحرينه أي يمأ يفعل عن فكر وار| أدة .ولي نغهم حقيقة ما | 
جرع تع ف ان لاس عفر يتعضي أن فيز احوادث الف | 
| بعضها عن بض فنيحث وا لآ عن الحتوادث السياسية والتغييرات أ 
| الي اعامتعل لى تكون | 0 الشعوب ونتقل متها ال ابوادث | 





حون 


بان 0 لي 5 امدقكا 
| 
الوقت 
ا 
| فل يكون العمل بسيط) سريماعا يخنص بالحو|دث الدياسية أ 
5 - ع جل رم 0 0 ا 
اي 00 ْ 
| العظيمة الوطنية واي الحاريات ضد الاتكليزكا تعلرون ذلك فبى | 
| الوقت. الذي فيه قاتلت ذ رنساعر. استقلالية أسيها وأر ض ٠‏ 0 
لت لو : ويكفي أخ كتب 0 لتاسية! ا 
التجتراد السفل ,على دفع الك لط ادي 0 ا 
ٍ ةل رمن البانات والنقاق' بن ٠ ١‏ الغبرة وأنحجية الوطنية جات 1 
| الجبيع معاعلى التتال سوأ كاز نو لشراق لم بلديين ام زرلنين ٠‏ ذان | 
ا يكن برها برهان على صفة كون تالت احوادث وطنية شعبية ]يآ تأر 
جان دارك"" فهوكافروحدة لاثبات ذلكلانجان دار كخرجت ! 
(1) أبنة فقيرة تدع حدة كانت ترثى المواشي تزيت بزي الرجال الابلال 1 














إواسميايب 
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من الشعب وإهاجتها أشعارات الشعب ومعتقداتة وحجاستة 
وجاشت في احشابها ورجال الدولةوقوإد الجيوش ل يحفلو يأمرها 

ولاوثقوابها بل نظروا اليها مع البغضة والعداوة وم لتعزب لا 
غير أحنود وإلشعب لاسيا أن فلاحي ( لورين ) م الذين ارسلوها 
الى اورلينس لاتقاخ اها لي هذه للدينة ٠‏ فليس من حادث يبرهن 
على دفة #كون تلك اروم شعبيةو: طنية 1 كثرمن هذا ألحادث عينه 

فاجهدأت تنشا*هكذا الحنسية الفر: رد يفول نا فالو| 
كانت السيادة متغلية في فرنسا وي ذكر للامة الفرنساوية وأ لاا 
ا لفرنساوي أأنذ الفالوأ 
أبتدأ وجود فرنسا الحقيقية وثي أثناه حروجم والاخطارأ في وجدو 
عايهامنفندانالملك من يدم تحد الاشراف وإلبلديون,!لفلاحون 
معأوارتبطواير بأ طادبي وهو رباط معام وشرف عام ورغيةعامة 
قي فهر الاجانب ودفهم عن البلادوكانت هذه اول مرةمٌ هذا 
الاتحاد ولكن ل يكن يظر بعد الروح السياني الحقيقي ولا قصد 
الارتباط والاتحاد بواسطة الحكومة والنظامات؟! نرى ذلك لان 
أورليسى وغيرهام وقعت فيايدي الفرنساويين الذين كانيل من حرب الاتكليز 
| تحرقوها حيا مفاطر ا ا عذراء وصاحية فضيلة ( لكرج ( 


لح ك2 ممت اسيم ال بم لماكتم 
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3 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ار ل ل 0 71 
| يلكارن قاد فرنسا في ذلك الوقت قائمًا ياسها وشرغها الوطني 
ويوجود نظام ملكي وظني ميا كانت صناتةٌ وكآن اعد فول 3 
يكون في يد الاجانب . ويناه على ذلك اعانت كفيرأ تلك : 
ضد الانكليز على تكوين الامة الفرنساوية وثقدمما نمو قاد 

والانضام ظ 
وبيها كانت تتموفرنسا أدبيا ويثقوى ف فبيار روح إتعاد آلامة 


م 


يي عم نل خرن لأساف م وم حمس 


سي رأ ,كانت في الوقت ذاته ودف وماديا على فوح مالي لواراقيا 
كانت اترنتب وتتسع وتثبت وفيذلك الوقت اكتسبث فرتساجلة 
راقاعا يه تروت وج سارت تزينا فق يدا قار 
السابع عقيب طرد الا نكليزضيت 000 ت الي كانت في 
يدم كنورمانديا وإتكونوا وطوريث و بواتو وستتوتج ا الى فرنسا 
وصارت فرتساوية على وجه نهائي وفي مدة لودس الحادي عشر 
صار خم عشر ولايات الى فرنسا أيضا مما ثلاث سلبت حيقة. م 
عاذت فققسها وي روسيليون وساردان وبرغؤئيا وفرنشكونتي 
وبيكارديا وارتواز وبروفتس ومين ولنحو وبدرش .وف مدةشارل 
الثامن ولويس الثافي عشر أكسب فرفا زواج حفه ' بهذدتف 
)1١(‏ آبنة الدوك دي بريطانيا ووريثتة الوحيدة تزوجك بفارل الثامن 
ومات فاخذت من بعد لويس الثاني عدر الذي خافة في املك ' 





> 





؟؟ 





1ْ لكين عل الى ولاية بريطانيا تكن هكذا غو فيان وإحد 
آ ادمح آلامة الفرنساوية وملا معا وكانت فرنسا الأدبية: :وفرنسا 
| للادية تكتسبان في وقت واحر القوة وإلاتحاد 
واذا انتقلنا من الامة الى المحكومة نري من العوادث مايشابه 

تلك! لهي وقفتا عليه اونتقدم نوا لغايةعينها فان الحكومةا لفرنساوية 
| كاننتفي مدتشارل الدادس وف بداية حك شارل السابع فياسواً 
ْ حالة من عدم النوة وألوهن وإلانعزال وق الوحدة ولكن قي اخر 
| مدة الح اللذكور تحول كل شي وتغيرت هيثتة وإخذت الحكومة 
١‏ قي الامتداد والانتظام و لنبات وكذلك وسائط الحكومة 00 
الاعادكياة هوا الاميريةوالقوة اله سكريةوإلعدا لة اخذ 
ا | تسري على قدم الاتساع والنشاط والاتظام رك لما 

| ترتيب الجدود الممعمرةمن الفرسانوالمشاة الذين يقاتلون 28 
و | وإستخدم شارل السابع هذه اجنود لاصلاح حالة الولايات لني 
1 كان قدوقع فيها بعض الخلل يسبب الاغنصاب وإ لنهب الناثى 

عن حالة الحروب حتى وثي المدة الني : :لي زمان الحروب ٠‏ وم 
أطنب مورخوذلك العدر هدح اولئك الفرسان اللتعظمة م أنة 
| في تلك المدة ايضا جع ل الرسم الملوكي| لذيكان يغرض عل ىألاهلين 
في بعض الاوقات غير دام وكان اجل ايرادات الللك نم 























ا 0ك 





ز! ا 
أن ذلك ماهس حرية الشعوب كلاان اعان كتيرًا على انتظام | 
الحكومة وإكتسابها الفوة والسطوة وإسدت ايضا في نفس الوقت ) 
ادارة العدالة الي في اساس السلطة وإننظيت احوإطا وإزداد أ 
ظ عرد الحام الشرعية قترتب خيس نامر جدريدة ثي برهةوحيزة ففي أ 
أمدة لوس ١‏ ادي عش ر ترتبت محكة كريتويل سنة ١‏ اومحكة 
| بردوسنة !1 ؟ اومحكة دجون سنة/1/؟ ! وبحكة أكسسنة ٠‏ 16 
وعظت أثمية محكة باريس اذ ذا لكوثينت قونها اكثرمن السابق 
سوكان في امرادارة العدا لة ا في ادارة الضوط والربط فيا لدائرة 

الخنصة بها 
تا المكرية فاكتسبت حيتت راحكوءةفي فرنسا صفآتالوحدةوإلانتظام 
فم ةلو يس | والاستهرار| لى درجة لم تسب طا قبل اثفرن اتخامس عش رمن جهة | 
لخاد .| العدالدوإلتق العسكرية وجباية انول لااميرية اعني قيما يحسب | 
كبوهر احكومةواساسها فانعزلتبهذ«الواسطة السلطات السيادية | 
وركزت الساطة العامة مكانها وحصل في ذلك الوقت تغيير أ 
آخر الذيكان أفل ظهورًا للعيان وقل مآ احدفل به اللؤرخون الا | 
انه رعاكان اكثر أغية من غيرو وهوالتغيير الذي أحدثة لوس 
|للحادي عشر في طريقة سياسة الاحكام فكثير اما تحدثواعرن | 
مقاومة لويس ألحادي عش ركبراه مملكثو وتخفيضو شاغم والعناته | 


0-5-3 ل ا ا ا ا ا اسمس الس ل يي تمت 




























ال هلين دين والشائرورف مك كيم روط بلسي ا 
لاخاء والامرمن هكذا تصرف من قبلو لا لهم قد با لغوا كثيرا فيا 
اذاعوو وبالاجال نما عن تصرفقات لويس الحادي عشر مع 
طبقات الليغة الاجماعية اللخدلنة الاضطراب في الملكة أكثريا 
حه ل منها فائدة ٠‏ ولكنة باشر امرَأغيرهذا وأكثراهويةمنة وهوان 
المحكومة الى ذ للك التارية لوتكن تستع لسوى! لنوةو! لوسائط الجبرية 
في معاء.لاتها مع الاهلين وإما ألاقناع رلحيلة وإلدفي في العتول 
وإسقبلايها لىالمرا بلطيف الكلاماعنيا لياس (بوايتيك)أفي رتكن ظ 
الأسياسة ريا ومكروملاطفة وتحاذرة في الوقت ذاته فهذا الفن ل ا 
يكن يستعميل قبل لويس اماد ي عشرسوى ماقل وندر وإما! 
لويس قآداستخدمةبدلامن! لوسائط المادية فياموراحكومة وإعداض 
عن النوة بالحيلة وعن السياسة السيادية بالسياسة ألايطا ليانية . 
فانظروا الى الرجلين الذدن قلا مشا رتها تاريخ فرنسا وقشذر 
أعني بهم شارل ليتميرير " وأويس انحادي عشرتروا شارل بهبع 
الطريقة القدية وكامل اعا لو يا لقوة والتهديد وعلى الدوام يطلب 
احرب لهسم النزلع ولايستتطيع صيرًا ولاجلد له على ملاطفة الناس 

(1) ولد قيليب ليبون امزر بو رغونيا كان تجاعا باسلاً وإشتهر بخصامه مع 
لويس الحادي عشر وفي محار باتك معة ( لفترجم) 2 


ليهاست 
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داستالهم اليه وإستخدامم هكذاكويلتر لبلوغ الارب ويعكن | 
ذلك لويس الحادي عشرفانة ينسر ياستغنائه عن ال ويل 
كل اليل الموفض المشاكل بالمناقشة وإلكلام وإلدفي في العقول 
لغاية تسليك ما ربه فل يغيرا لنظامات ولا الطرائق الرسمية بل 
غير طريقة المعاملات السرية وكينية سلوك الللك في تنفيذم 
| السلطة ٠وهذه‏ الطرينة تحولت يا لكلية في الازمنة المناخرة | لي فيها 
اعناضوا بالعدالة عر. الغايات المنطوية على حب الذات 
وبا ضرع عوالافك والمخداع سواكانفي المرام ألسيا مي الرغوبب 
ام في استعمال الوسائط السياسية لنوال ذلك المرام ٠‏ ومع ذلك 
فكان وقكذر يحسب من التياح الامتغنا عر استعال القوة 
والاعدياض عنها با لوسائل العقلية ‏ وإلحكر بوإسطة أقناع العقول 
و لتحيل عليها كان اوفق من زعزعة الوجود هالوسائط الحربية ٠‏ 
إ افذلكماو ضع اأساسة لويس الحادي عدر من زم يأدة حذقهو: فطأت ومع 
مأكان عليه منفاد الاخلاق ورداعط يو النزرة لوطه 


ال يدة 
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| والعرب بن انك تملك غرناطا .وحيشذ الضمت ايش راش 
ْ للككةاة جبعت مملكنا قسطيلا وارضيت اللنانكانا من 

| 0 اسبانيا 0 وإحد يوا مطازواج فد ديتائد نا بار 58 ْ 
ظ ع ذلك في اشد قسا و واممها 0 وألاسف فيكلا مو 

ظ 0 الشرعية كانت قفر نساعرت في لسيانيا الاتكيز سيو 
ونث 0 ا 0 بعدحرن ولكهال 
اوزت 0 ا 
نفس الاشخاص ِ 7 للدة لارن 5 فردينائد الكاثوليي ) لفية ( 
وحكة يشبهان لويس الحادي عشر وحكية في الطباع والاورصاف 
ماخلا ان لويس كان ادق عقلاً وإسرح غضبا وا لا لي اكثر 
أسبتعدادًا للشرور ٠‏ ولست اعدبر اصلاً النذبيه والمنابلة اللذين 
يوت بهما على غير لساس وعلى ما يلوح با لفكر وإماهنا فلا جرم إن 
المشاببةقويةحقيقيةوظاهرة في الحوادث العمومية كان ألاشيا العرضية 
)1 ممكية شرعية اصل ابتداته! فيرومية قبل مد فرديناند بزمان طويل ءَُ 
| غوم فرديناند ترتيبهاوإدرجها في ملك فكانت تستعيل قمباجيع انوع العذايات 
| الشنيمة ويحرق النأس احياء ( لللترجم ) ء: 














غهان تلك المشابهة ذاتها توجد ايض في المانيا . فان عائله الفا أ 
ردت الى ااسلطنة في متتصف القرن الخامس عشر سنة 4524| ا 


وبواسطعا قررتسلطة السلطنةوثيعت أركاماتي المانيا ايدرجة' 
٠ 0 00 6‏ ذلك الرفسرًا 
عشرةرر ا 0 قّ 
دائرة الحكومة المركرية . وكات شارل السابع في فرنسا قد رتب 
العساكر ما لاجل الحافظة على النظام قفعلذ لكمكسيمليان 
ف عا لكه وكا نْْ لويس احادي عارقد انق في فرنس! البريد أي ا ا 
البوسطة فر: كر د ليشمافي المانيا فكانمتفوإئد ققدم المدن | 
فكل مكان عائدة الى احكومة الركرية 

وإما تارية أتكلترا في القرن ا مخامس عشر فيتضين حادثيك. 
عظيبيتن أثارة الحره بعلىفرنسا خا ح رإشتعال نيران الفتنالمسماة 
جريب الوردتين”“داخلاًاي احرب الاجنبية ومحري آلاهليةوهانان | 
أحريان الخخدلنتانبهذا الهدارقد أفضيما الى ثتجة وإحدة ٠‏ فاحرب 
المدارة على فرنس١‏ | ثي افرخ فيها الشعب الا نكليزى كل قوا” عادت 
بيضاء وحلامة الثانية وردة حجراء فسميت ا حر بأسم الوردتين ) المنرم ( 
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ْ كل 







ْ ال اللك فقط لان ذلك الشعب الذي كان دا‎ 55 ١ 
منسائرالشعوب على فواء وإشد صيانة منها ططيدراهه بل الجميع أ‎ 
دون ملوكه يلاحدر ولاحساب وف مدة هنري الخامس رخص له ؤ‎ 
ْ بويع أ, براد اميرك الذيكانت ت قيمتة بليغة جداءلى طول مدة‎ 
| وكانت قد أنتهت الحربب الالجبية واأحرب‎ ٠ حياتومنذ بداية حكيه‎ 
| ألاهلية لم تزل مدأومة وكل من عائلتي يورك ولانكاستريد كي حى‎ 
| احلوس على سريرالملك وللاحان أنتهاء تلك المشاجرة النيكثر‎ 
| أفيها سنك الد. أ كان كبا ر شرقا الاتكليزني حالة المخراب وإلدمار‎ 
وقد هلك اكثرم ول يعد في استطاعتم الحافظة على السلطة الي ا‎ 
| كانت قي يدهم من قبل وكيزا لبارونات العظام الها لفونءن.‎ 
القيام با لامر وإلنبي وإدارة المملكة وفي ذلك الائناء تغليتعائلة‎ 
تودوروتمرات سرير الملك وإبتدأت الاحكام السياسية تخذ مركر ا‎ 
| سنة د الة الفيمدةهتري السابع( العودور) فظفرت الحكرمة اللكية‎ 
وأما فايطا ليا فل يعاسس امم المككي الا انذالك ( ينم حصول | ا‎ 
التتعية عينها فان جهوريات ايطا ليا ستطتف الفرن الخامس حشر أ‎ 
| وحيث أستهرت بالاسمكانت السلطة عحصورة في يد عائلة وإحدة‎ 
| وفيثما لي أبطاليا‎ ٠ أوفيبعضآلاعيا ل فانعت هكذا صررة الجمهورية‎ 
أ‎ ١455 تبع أكثر اتجيهوريات | للوعباردية أمارة ميلانو . .وش سنة‎ 



































و 





كتلس _--- 7 





| أستولى لمدسيس على فيرنسا وثيسنة 515 ١‏ خضعت جهورية جنو| 
لامارةميلانووهكذا اغلباجمى ريات :تلاش رويدارويداوا تخرطت 
في للك الهبعية لحم الاعيال المنسلطة ويعد ذلك ادا لللوك 
الاجانب يتنازعون <ق لحك على شما لي وجنوبي ايطاليا معاي 
على امارة ميالانو وعلى مملكة تايولي 

فأيها وجهنا النظر في اوريا وزي قسم اردنا اعنباره من أقسام 
تاريخها سواككان من -جهة الام نفسهأ ام احكومات أم النظامات 
أم الاراضي نشاهد فيه العناصرا لقدية ورمم الليئّة الاجتاعية ألاولي 
قرببين من الزوإل وإلاضحلال وإلحرية الموروثة ) عن جد قد | 
| تلاشت وساطاتر أمخر ى امت مكاتها ككل نظاما منها صر ت ١‏ 
| لقو رشمسع تلك السلطات المنقرقة . وأنةلمنظ مكدر وعمزن للغاية أ 
ري تلك الحريات الندية الاورباوية في رقة ا#سلط 
وكنينا ما شكت النفوس من هذا الامر بافئدة مقروحة في ذلك 
الوقت وقام تحبو ألحرية في فرنسا وإلمانيا وإيطا ليا على قدم وساق | 
| وقاتلو| قدا لأمريما وإسغوا اسمًا شدي دا ينسين من دفع تلك البلايا 
وذلك الانقلاب الهائل الذي بعد ل كأنوا نو[ يسمونة التيور ,2 لط أ 
المطلتى ٠‏ قينبغي لنا أن تعبب لتجاعتهم ونرق لاحزاعم ولكن يجب أ 
أن ندرك ايضا ان ذلك الاقلا ب كا نلا يد منة بل ان فضلا عن )1 





















آه؟ 








| ذل ككان نافما ومفيدً! فان المذاهب الإتدائية الاررباوية وتلك 
ريات السيادية وا لبلدية ا لقدية ١‏ تانر نظام الطيئة الالحدّاعية 
ْ بفائدةلا ناساس الحيوة الاجماعيةائا هو الامنوأ لتقدم وك لمذهب 
ا يتشنأ عنة النظام ثي الحاضروا أغباح في المستقيل فهوفاسد وليليث 
| ان تبرويعدم وهكذا جرى بالرسوم السياسية القدية في القرن 
ا ا خامس عشر ويا لحري تالاورباوية الفدية لانها لم نسقطع أن تورث 
| الميئئة الاجتماعية لا الامن ولا الغباح . قصار يبحث عنها في غيرها 
ْ وطلء امن مهادي اخرى ومن وسائ لاخر وذلك هوجوهرمعن ىكامل 
الكحموإدث!نفي سردتها لم 

لول بدابة] 2 ويلاحظ في تلك المدة أمراخرلة شان عظي في تاريخ أوربا 
0 | السياسي وهوانة في الفرن الخامس عشر اخذت تزداد ااعلاقاث 

سية 7 

غي اوريا بين الحكوّنات وتنتظ وتتوإصل على الدو| م ونشا تحين ‏ طريقة 
5 














الخارجية بين ا لدول ( ديملوماسي ) ابتداّت في اوريا منذا لفرن 
ألخامس عشرفترون عند خدام هذاالاررن اع قوات القارة 
الاورباوية كالباباوإت وإمرك ميلانو وإهالي البددقية وسلاطين 
لمانا وملوك أسبانيا وملوك فرنسا يتقاربون بعضهم من بعض 













ظ ويتباحثون ويتوأفقون ويتوازنون ويتعادلون ٠‏ فبيتا كان شارل 
انان (ملك فرنسا ) ممردًا جيوشة وقاصد! مملكة تابولي 
عه اليابا واهل العو ع 5 دعض مضي 

. 00 ل 5 الحا لتقف ةا ١ه‏ اللعالقة 

٠‏ | المندسة 2 لاأومة لوه س الثاني عشر ' وس كسيب أنث ا* الاش 

| وإلتحالف سياسة ايطاليا ورغبة كل من لللوك في الاشتيلاء على 

ظ أرأضيع! وإكخشية من تعاض شوكة من يتمأكم| وحده” وأزد ياد فوته 
المدرجققاتتنة . فهذا الامراعانكثيرًا علىنوا لنظام اللي وإتتشارو 
أ 0 ال تا 2 كرون لات 

ظ شَ ذلك كا 0 لات ا نا 

| وسائل ولايلتفتون الى لجدنك فوتدها العظيمة لانة ل بظبر م 
فيها صالح شخصي د اخلي قكانوا لا يكترثون بها ويفوضون امورا 

| كيذ الى ا ا ية لقابو ر( اويا 0 
ذلك اين أنه ينغي 5 ا 00 لات ع غبرد م 


ولوكان الاهلون ١‏ حرارا ن أحرارا ولمأنحق قي تعيين! لرسوم الام | | 


00-6 “يع حمر مل 


2 


| والمداخلة يامو ركلاحكاما لداخليةاذهذا لابن عوموجوب_مداخلمم | 
في امرا لعلاقات ا/خارجية ٠و‏ بناء على ذلك اعدبرهذا الامرحيثذر | 
كيبدا مقر روشرطر علدل ٠‏ فان فقم تار ين أنكلترافي القرنين ا 
السادسعشروالسابععشرتروإ مكانهذا الذكرمتمكتامنالتقول 
وم قاوم الكحرية الانكليزية سرغ مدة حك اليصابات وجاك الاول 
| وشارل ألاول ٠‏ وإلحكومة المطقنة كانت تمع بهذا لمبدا لي يكور 
!| مرب وإ أصلط وإلعلاقات! تبارية وكام ل الاشغال الخارجية من 
| متعلنات الملّك ليتسهلى على حقو ق الاهلين بهذه الوسيلة وكانت | 
| كثيرًاما تأ الشعموب معارضة الحكرمة في هذا القسم من حقوقيا أ 
| وإمتيازاتهاولا لجرا ونعلىذ نلك وقلة جرتم من هذا | لوجه سبيت 
| '/ أضرا رأجسيمة لاسيا أن السياسة الخارجية (دبلوماني ) كانت 
لساس تاريخ اور بأ تي افر نا لسادسعشر ودامت أنحال على هذا | 
المدوال تو ثلاثة قرون كانت في مدتها العلاقات المتارجية اهم | 
أمر في التار لان البلاد في داخليتها كانت سائرة على قدم الراحة | 
والاننظامان ل يكن في كل الجهات فاقلةفيا ثنارةوكانتالحكوماتقد 
كنث عجرن تسبيب الاضطراب للشعوبث وإشغاطا في الحركات | 
| وإلطيزعات البوية الداخلية قكانت العلاقات الخارجية وأتحروب | 
| والحالفات وإلذا كرات بشان الصل وإحرب هي ا لني تملاه الخار أ 








































ستيه سي 





قوذ ذ المذهب | 


1 ذو 
| وتسبقيتق الانخذات .و بناك على ذل ككان القسم الاكبرمر:.. صواح 
| الشعوبب مفوض امره الى الملرك اوالحكومات المركزية ومسل الى 
راهم نظرً! الى اسيازثم للقهم ذكره” ٠‏ وكان من للستصعب جردا | 
ان يكون الامريخلاف الواتع لانة كان يقتضي أن يكون ا تمدن فى | 





..للكئفي | تقدم عظم والعة ل والادرالكش هو وإاساع كبيروالناس متعودين | 
المانة | على المعاملات السياسية وعتديريه! حتى يكن للبم ورالمداخلة معأ 


|الجاح والفائدة بأدمور كبذه تستلن الحزم والدقة بهذا المقذار مع |[ 
ار ن الشعوب من اثرن اداد وا 5 اوور 1 
شق كارف ية ارد السام الا ْ 
| فان صهره” الذعي كان من من تبي السلطنة الامانية ”'"أتخب ملكا 
اعلى 0 مجردوء “ايض ؟ من امارد 
ايدان قرب 2 ألكاتراافصا مان ملعو اذ 8 
دان يهادرا لىاسعاف صيره واللدافعةعن حقوقهوا رجاع ع 
١‏ 7 407 اخ المدجكان سبعة فقط من اعيان الامراء تقفيون السلطان اى 7 
يشبتونة في المانيا ( للمترج ) 
(؟) كن خصمه فرديتاد الذيسي فيا بعد صلطان؟ ص المانيا ود بثرد ديناد 
| الثاني ( للفترجم) 


ووم 








اانا 










اما رتيلة وطلسبديوان ركلا عر الامةمبادرة 7 منداتن ا 
ووعديتقدم كام ل مايلن امن المصاريفرإما جا كذ ليكتريث بهذا أ 
الامربل أخذ في الحاولة وإجعهد بمعاطاةبمض الخابرات السياسية | 
ول يرسل الأ عرد قليلامن الحينود الى المانيا دخ ل لمم اخيرًا في | 
| الديوإنوقال لأنة يلول تسعمائة! ل ليره استرلينية لكي يباشرا رب | 
“تويكون له بعض الامل با لخباح . ذل يذكراحد المورخيت أن طلبة | 

هذأ كامن باب الها لغةومن جهتي لست اظن ذللك وإما الديوإن || 
قاخؤتة الدهشة وإعتراالوجلاسمع بهذه الغرامة المجسيمة وبعد || 
الجيهد الجيبيد ( يعين كثر من مبلغ سبعين الف ليره أسترلينية 
| لاسةرجاع مملكة يقرة ارب وإعادة اميرها عليها على مسافة ثلثاية /) 
فرت من أنكلنر!. فهذا مأ كان عليه الشغب من الحجبهل وعدم المخيرة | 
في الاموراسياسية قي العصرالددم ذكرة فكان يتصرف دون أدلى | 
| معرفة حقائق الامور ودون أن. تندر العوإقب وبداء على ذلك ل ا 
| يكن يليق بهالمداخلة بامو رالاخكام على طريقة قانونية عبدية | 
ْ وهذاالذي اورجب الحكيمات الركر ية ان تستلادارة الامور || 
الحخارجيقلاعها كانت وحدها جديرة بالقيام بهاءها ولست أعني انها | 
| كانت اهلا لذللك من جهة مراءاتها الصالح العام لانها قل ما 
| لفشكرت قفيسراءاته بلمنجهة تمي مقتضيات الامرطى وجعومتالسب || 
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| 551 
000 فكاراية يلها السادةاتككينا نظرة :اناري اوريا السياسيفيتلك | 
قي الترن / 


قامس ععر أ المدة سان من جهة حالة البلاد الداخلية أممنحهة | لعلاقات 
| اتمخارجية بين الما للك ام فيمأ يتعلق بادا رة امحرب وإالعدل وجباية / 
| الاموال نشاهد صفة وإحدة متغلية في كل مكان وني كل ثي | 
| لياه الىالمركرا لطبيعي ونش الصاح العاموإلسلطة العامة, رتعلييا” 
| فذلك هوالعيل اتخني الذيمم” في الفرن الخامس عشر .نعم أنهذا 0 
| العمل ل تكن تصدرعنة وقتشل. تتيهة وأضحة 0 
ظ كامل قي حالة الميئة الالججماعية إلا ان ذل ككان عنيدًا أن يتم ٠‏ 
! فساورد عليكم لان حوادث عخدلفة عن اولنك فطيتهاري أ 
ادث الادبية الخخصة لهو العتل البشري وبالافجار السيرفة 
أفهذه انحوادث ستقودنا ايض الى التتية حينها فترى يها ما رأينا'في ‏ 
تلك من الاند ماب الى المركرا لطبيعي : 
فأنني عدي باحوادث الخنصة بالكنيسة التي أشغلت مك 
عظيامن تاريخ ورباعلى الدوام وإشغلضاخن على الغالي 195 .. 
الى كثرة تنوعها وإشكالها : فانة م يكن في أوربا الى حدالقر ش 
انامس عش رأفكا رعومية ذات تاثيرحقيقي في عقول عوم ألتاعر 
غي رالاقكار الدينية لي العدات وقد راينا أن الكنيسة وجدها 
| كانماالملطة لان تربط هذء الافكار وتسن لا فين عخصوصة | 














وتفغر» هاوتحم بها. نعم أنة دل بعض حركات يقصد الامتقلال 
حتى وإلافتراق ايها وتعبت الكئيسة في مقاومتها ألا انها كانت 
ال الممهذا الناريخ والافكار أوالمعتقدات ١‏ لتيرفضتها الكئيسة 
أن تملك عقول الشعوب عوما عل درة مستدعة حخق ا 
17 إلا 7 قبرو| و الوا وبا لاختصاركان الشتاقمدار. 6 
في قامب الكنيسةوإلنزاع مسعيرا ولكندون ان يكون لذلك مفعول | ْ 
ما قطعي ٠ففى‏ بداية القرن الخام سعد ربدا لا !مراخروهوانة ظبر أ [ 
إقكار جديدة قي نس الكنيسة أضطرتها الى ١‏ نثقر رجهارا بضرورة 
ا التغييروالاصلاحىا وجبمت اضطراباًفيوسطها فنياخ رالترن الرابع | 
عشر وفي بدلهة الخامس عشر وقع الانشقاق الكبير الغربي اق 
من أفقال الكرسي المخدس الى افينيون! مدينة في فرنسا ) وتسمية أ 0 
بأبويث أحبرها في افينيون والناني في رومية غناصة هذين ا لياباوين 
ليما سمي بالانشقأة الككيرالغرني وقد أبدا يسنة8/؟ ا وقصد ْ 
ممع هذا أن ينبي هذا الدرستة 15:5 وعزل الالبون وى ب 
ثالقا وهواسكندر الخامس فعوضتاعن ان عمد الانشقاقارداد ثورة | 
لانفبدلا من باباوين وج ثلثة باباوات و. عظ حيشذر الخلل وتسم ظ 
الامر وبتي انحا لعلىهذه الصورة الرسنة؟ ١4١‏ أذصار عتد بيع 
كونستاسا بوجب أستدعا السلطان تيسموند( سلطان المانيا) 








"4 





افللييم لكر يعر ملىتسميةبابا أخريل باشرياء رات ٌْ 
وقرراولاً أن ما يربطة ابيع المسكوني لا_تطيع احد على حلووايد أ 
| هكذا سلطنة ورفعها على سلطة الإابا ثم ياشر نشرهذه المبادي في أ 
| الكئيسةو 000 مأكان قد داخلها مر الغلل وثقوية 
وعلى الخصوص طرائق الاخدلاس وإ ليلص اثي كانت تستعماها 
حكومة رومية لاجل الحصول علي الدراثم ٠‏ وعين ابيع المأ كور 
لاجل أنام هذه الغاية مامورين متخبين من نفس اعضائه من | 
الطوإتف الخنلفة وسيىذ لك بديوان الاصلاح وهونيع مما نسميو ألان | 
ْ رامال يش وو امامو رمن المذكورين با ليجمشعن الامور الخا لنة | ١‏ 
| للتدوانين | لنيكانت تشين الكنيسة وعن الوسائط ١‏ للازمة لمعالمية | 
اذلك الامروازا اليه وثقدم لانحة بالجميع الى ليع ”بام أجراء 
ا خياب ١‏ . ولكن بيما كان البيع هتنا في هذا العمل قدمت له مسثلة | 
ا وشيهل يخطيع أن يباشراصلاح الخلل بذاتودونمشاركة ريس 1 
الكيسة اعيدونقبول الانا وصتو علرذللك فاخط المع جوابة | 
| بالنني على ١كثرية‏ الاصوات وذ الك بواسطة نقوذ الحزب الروما ني | 
ْ وادمعاة4 بذوي السذاحة الذين لا اقدا م للم على الامور فأ تخب ١‏ 
ْ 0 بع بابا جديدأ وهو مرتينس الخامس سنة /1911 و وجة بتقدم 
لان لانم الاصلاحات! نبغ ادراجها فيألكيسة الاازلك اللاضة 














عرصم ا عه بر 





الل تبس الس سد 
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الجر قبطا وال للبيح ْ 
ثم تحدد عبيع اخرفي مدينة بال للذه الغاية عينها سنة ١45!‏ | 

وإعاد النظ رفي أعال بم كونستانسا الاصلاحية وداوم الم لعلى | 

| قستها ألاانة لوينزبالتجاح بل وقع الانشقاتى في وسط البيع كا كان | 
| إقما في النصرانية وامراليايا بتقل المهيع من مدينة بال ألى مديتة أ 
فرارأوث الى فيرنسا ٠‏ فقسم من الالماقفة ل يخضعوإ لامر ولبشو! في | 
مدينة بال وصارهكذا محبمعان ؟أ كان أولاً بابأوإن وشرع مجمع 
بال في الاصلاحات وإتتخب بابا وسماء فيلكس الخامس و بمد مدة | 
| نتقل بيع الى مدينة لوزآن وإتخل سنة 1445 دون أرن ياي | 
بنائدة ما أصالاً ٠‏ فعلى موجب ما تقدم تم الانعصارللباباوية لامها | 
بقيت ما لكة ساحة القتال ومستلمة زمام حكومة الكئيسة دون 
| أن يقد ابيع على ثنام ما شرع فيه على انه أ امورالم يشرع فيها أ 
وأمشمريت من بعده وذلك أن لللوك انين سكا الاقكار أ 
لني نشرها مجيع بال ويا لترتيباث التي حرض على ادراجها وإن | 
كان ابيع المذكور ل يقد على تتفيفها ٠‏ فشارل السابع استنادًا 
على أوإمرالمبمع الما ذكرءاصد رخط] ملوكياً فيفرنسافيمدينة ورج 
سئة8؟2 اوثيت فية أذاب الاضاقفة وإلغا* | لرسومات ١‏ أي كانت 
تدفع الى كنيسة رومية وإصلاح ماداخل الكئيسة من الخلل | 





















وطن ال ينبخي أعنبارائخط المذكوركنصوص الشريمة ٠‏ وبسنة أ 
5 أجرى فلار ديا إن ما بس في الائه أي واعلن ان ١‏ 





ولكن عرلا اللصطحون ل يجب وإباتيقة وكا فسدمشروع البيع أ ْ 
كذلك قسد مقفعول الخطوط الللكية فان ن اط اللعلن في للانيالم ْ 
يلبشانتلائي نظرا المع دمشارطة حصلت بين البايا نيقلاوس | 
اتخامسوبين! لديوإنأالالماني |عقبها الغاء امخط المذكورستة/؟؟١‏ 
تعد" سنة ١617‏ الغاه فرنسيس الاول في فرنسا إيضا وجعل 
عوضة المشارطة ١‏ في توت بينة وبين اليايا ليون العاش رفم َ ْ 
اصلامح الللوك آكثر اتج اصلاح الاكلبريكيين ولك نلا تظنوا ان | 
ذلك الاصلاح اشعمل با لكلية بل كاأن المع ترك تاثيرا من | 
بعد كلالك اقطوط لللكية المتعلقة با لامو رالكنائيسية احوثت ا 
منعولاظبرت اهميتة العظيوةفي النارئخ الحاخروذلك انميادي أ 
بيع بال كانت قوية وذات فائدة قتمسك بها رجال من الطبقة | 
الاولى في الذكا وإلنهم ومن ذرري الحماسة نظير جان دي باريس | 
ودالبي وجرسن وغيرثم عرد كبيرمن امبزاهل اثنرن الخامس عشر ْ 





تك 


وإعننوايالحاماة عنها والحافظة عليها ٠‏ فرعًا عن أخعلال المبيع 
| وإلغك المخطوط الملوكية تاسست ف قرنسا التعليات العبومية 
للنصوصةفيها عايتعلق تحكومة الكنيسة وبالاصلاحات التيجب 
أتراجها ويقيث مستيرة وإندرجت في للحام الشرعية وصار أكار 

ع 7 4م إن 

| النأس»تمسكين بهاوتولدمها اولآالجحانسينيست " وغالها ليكان 
| وكلماحص من الاجتهادفي اصلاح الكنيسةمنذم مع كونستانسا 
| الى زمان بوسويه " هوصاد رمن منبع وإحد والمنصود به غاية 
| وإجدةوبالاخدصارهوحادث وإحركا نيتحول علىا لدو لي . ومعان 
أهزا اللشروع في اصلاح الكنيسقيا لطريقة القانو: ا ١‏ 
أ دامس عشرل بج بلفسدحصلهنة مع ذلك تاثبرعظم رد 
| ليث الرحدوظا في غبرئ ١‏ تمدن 2 
١‏ (1)منفر وع الذهب الى موسسة أسقفب يسمىجأنسينيوس ( افا 
(؟) هذه اللنظة عيارة عقي اسعقلالة كية فرنسأ وف منتقة من خاليا لي ١‏ 
1 فرنا إلتديةوإلاستقلالية قائية بتقديم ساطة الجاع » هلى سللة البابا وعدم مناجلة 
١ش‏ هذا بامور كنيسة فرنا الادارية بل تعتبر ساطنة في أمور الاعان باتفاق الرأي 
مع الاساتفة عونا ( للثرج ) 
| (؟)إستف فرنساوي ولد سنة/ا؟11 وتوفيسنة 17١4‏ كان ن افعم وإعتل : ش 
اهل زمأنه يبد من الفلاسنة وإلملمالانة الف في الفلسفة وله تاريخ وى صر 
| تاريخ العام أوهو الذي سادد على استقلاليةكنيسة فرنسا ودافع عتها اي ألكيسة 
اللا اد عا 








| الاوك الدينية ‏ في شرع فها الشسبوسبيت إضطرايالان يوحنا أ 
| هوس ابتدا بوعظو وإمتدت راو فيسنة 5 140 وكان وقتكثر ا 
| يدرس قيمدينة برآكا .فائنا نرى اصلاحينشرع فيمافي ان وإحد أ 
| أحدها ف وسظ الكنيسة نفسها وحاول اتمامة اشراف الكنيسة أ 
| ورجاطا العظاماعر_حك,ة ولكن مع احيرة وعدم الثبات وثانهها | 
| خارجا عن الكنيسة وكا سكالا مضت ابصالحها ١‏ فوقم النزاع | 
| بين النريقين وإستحضر التبمع يوحنا فوس وأيرونيموس رقيقة الى.| 
ْ كونستنانساوإمريحرقاكبرطرقيين وعاصيين . .فبذه أحوادث لايعسر ) 
| علينافهما ألان |. أيها السادة بل ندرك جيدًا اتغاق وقوح هذين 

| لاصلاحين في آنْ واحد كل منفصل عن الاخر احدها مشروع‎ | ١ 
/ فيه من الحكومات وإالناني من الشعوب وكل مضاد للاخرعلاء.ا‎ | 
كاناصادرينعنسبب وإحد وقاصدينغاية وإحدة وبالاختصاراً‎ ْ 
كانا لتخاصمان ونقعاريان' بيد اها يساعدان على تنعبة وإحدة أ‎ | 
!َ فذلك ماقد حصل في الفرن ن المخاسس عشر,‎ | 





ينين 





فيه يوحنا هوس ولكن بجد مضي ثلاث أو اربع سنوت من موب فم 

1 الوسيون حرباً شديدة عل الكيسة سرت زماناً مديد أ ألا أنة نم 
| النصرلاسلطة الكائسية قي متعهى الامر. ومع ذلك كان دقسد 
| مشروع الجامع في الاصلاح ول يتم الحصول على الغاية النصودة | 
ئ لبث الاصلاح الشعبي في حالة السكون دون أن تنطفي ناره وإتدظر | 

| الفرصة ووجدها في بداية اثفرن السادس عشر ٠‏ فلوتم الاصلاح 

لابد لاحدها من الواح وظهورها فيان واحدر معا ما ينبت شدة 

أضرورتها 

كيني | فهذهش الحا له التي كانت عليها أورباتي منتبى الفرن الخامس عشر 
قالترن | من جهةالمعتئدات ا لدينية وثيشروع ساداتا لكنيسة فى الاصلاج 
امس عشر| بالاطائل ومهادرة الشعبالي اصلاح صارتوقينة لكنة في استعداد 
دام للظبورثائية .وما حركة المقل البشري فل تكن ممصورة أذ 

ْ ذاك في دائرة الاعضادات الدينية قنط فاتم تعليون ججيعك أن 

1 الاثاراشندية اليونانية والرومانية اعيدت على نوع ما الىاوريا 

| وأتشرت في جاري الفرن الرابع عشر وتعلمون ايض اجعهاد داتتي 

| ونتراركا وبوكاشيو ( ثلثة من انحل شعراء الايطا ليان ) وجميع 


اد 













2 كدت 2 


| مسري بالك عل أنه لكي الرناية والرومانية ونشرها | 
| وإدالتها في ايدي الناس وك كانوإيسرون ويتهللون 5 كنا رقموإعلى ظ 
ا ٠ففي‏ اثنا تلك ار : كةنشاات 
في اوريا مدرسة اعانت على نوا اهل اليشري اعانة أوفر الايقاسن 
اما ينسهونة أليها عادة , و#يمدرسة (الكلاسيك) ايمدرسةالاداب : ْ 
| المدية ٠وإيام‏ وأ نتسوا الههذه اللفظة المع اللمعدل ا ا 
| الحاضراذ ل يكن موضرعها فيذللك العصرالاما ليب. والادابلان 

ظ تادر لقعا رضي اسلوب! لقدماكفرجيليوس. يروس ْ 
| وقنم قالانشافقئط بل أيضا الطيئة الاجداعية القديةيهاء بأو نظاماع.! 
|وإرأتها وفلسفتها وتصانيغها مع ٠‏ وكان الاقدمون في باق فر ! 
ّْ | أعلى وابرع بالايوصف من ١‏ ورب|مدة القرنين الرابععشر وإتفامس 

| عشر في مايخنص بالسياسة وا الفسغد ولاداب فلا ينبغي اليب اذا 
[ من التآثيرالعظم 07 عن ذلك في العقول السامية الدقيقةوقي || : 
| اهل الذوق السليم ولامرن اسعكراهم حينئذراخلاق اهل زماخ) 
| السحية و تصو رات المهمة وإصطلاحاتم الخشنة القبىئة,: تعشهودرص. 

| الميئةالاجماعية القدية الفيكانت؟ أكثرترتيباو نظاماوة,' : نا 0 ١‏ 
1 | من هيئتهم الالجماعية فتشات هكذا مدرسة اهل الاقكار حرة |3 : 
رت لا الس عدر رتسوف نان 


الى 





نالل هذكه ٠‏ 


: 


ين 








أ والروسا" الكنائسبين وإهل الشرع وإلتقه وإعل العل والنلسنة | 
وقي اثناء ذلك صادف فتويم القسطنطينية للاتراك وسقوط | 

ال لطنة الشرقية فبرع اليونانيون الذين فرول هاربين من الشرق 
الى ايطا لياواتحبوا معيم المعارف الندية وكتب الاقدمين! لعديدة 
وإلوفا من الوسائل الجديدة أي نسهل الدرس وإللطا لعةوحيشؤ 
تجدد العزم وإلنشاط عند اهل مدرسة الاداب الندية ما هوغي | 
عن البيان .وكان قي ذلك الوقت كبرك الكنيسة وعظاوهالاسيا | 
في ايطاليافياطدرجة من الدولاني الشوكة السياسية يحصرالنى | 
: بلفيا لثروةو|لترفوكانوا بتنعوون ودشتوزيع المظياىا تار 
مجبميع انواع اللذات والمسرات | لني يور !تمدن وإلرخاء وإلرفاهية | 
| ورواق لهال وفرط أحرية ونأ تق في المسيشة وينهمكون ايضا في | 
| لذات المطا لعا تالادبية وإلنعون وسائرا لننعما تالاجتاعيةوالمادية 

| فانظر وإ الى كيغية معيشة ألذين اشتهروا وتسّذربالاعال السياسية | 
ونا ليف الادبية وإلعلميةكا لكاردينا ل يمير مثلاً فاتك تتذهلون | 





انهف 272 











امسمد 








من أن تروة” غائص في جميع انواع الننمات والملذات وحائزا مع 
ذلك سعة اللعارف وجودة القريحة متبيكًا في الفساد حا ل كونه 
ذا فكر ثاقب وذكا عظيم ٠‏ وبالحقيقة ان من يطالع في تاريخ هذه 
المدة ويعاينكيفية الملاقات الاجرّاعية وحالةا لول يخال نفسة 


في سس سس ع د مع ري 











- لل لان ها مط ككلم 


لون 


مسا يي عر ا د عو بس عع 





ا ل مت 
أ 


في فى وسط التر التو عشرلايرى نفس اليل الذي كان فيا شرن 

١‏ المذكور الى مستظرف الاداب وإيكار الافكار وطيب العيش 
٠‏ والرفاهية لاما كني انلذات وفرط الحرية وعدم الأكتراث, 7 
| السياسية وضعف العقائد الدينيةواطلاق العنان للافكار المد رجة 
| مقرطة “فان ادبا القرن المخامس عش ركانوأ ا لطون كارا" | لكيسة ١‏ 
| وإعياتها كاكارت ادبا القرن النامن عشر يخا لطون الاشراف أ 
وادرارك" نت اراوهم ا “بعضهم 
امع بعض غيرميا لين بالزعازع لني كاك تددم الارناعبات 
0 5 ماكر ديتال بوسوماكانوا ليقدرو! ' 
كزع لور مركي بن كم ان لعيان الدولة فيالفررن النامن 
عشر ل يقدٌر و|الثورة الفرنساوية ٠‏ فيظبر لنا اذا ثلنة حوادث في 
اتلك الدة في الدائرة الادبية ارط١‏ ادلاح كنائي حاولت امامة 
١‏ الكيسة نقسها و ثانيها أصالاح ديفي شرع فيه الشعب وثا للها تخول ١‏ 

أ وإتقلاب في حا! لة العقول نش عنة إبداع مدرسة امل الافكار 
| الحرةوكاء هذه ,لان الابا كانت قا في اننأك ١‏ أعضل تغيدرسياسي ' 
حصل إلى ذلك النارعن في اوريا اعني حرححة انباه الشعوب / 
وإحكومات! لى مراكرها الطبيعية 
وليسهذا ققط بل حصلايض] في ذلك لوقت حركة عظهة | ْ 


سيد لع سا عا حي يما الما اصن سم بملاضفي للمبضون 
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في الاحوا ل البشرية الظاهرة فانة كان زمانا للاسفار والمشروعات / 
العضايية وإلاكتشافات والاختراعات المنوعة وهو الْزمان الذي 
ركب اجر البورتوكيزيون وخاضوافي سواحل أفريقيا وأكنشف 
أ فاعوسيه غاما على راس الرجا الصاح واكتشف كر يستوف 
1 بوس عل أميركا وأمتدت القارة فيوامتداد ! عبيبا والرفمن 
١‏ !:: نخراعات. اجريدة اضاه نورها في ذلك العصر وغيرها كانت | 
؟+عروفة من قل منالعدد القليل فانتشرت حيئذ وعت فوإئدها 
نخاص وإلعام ٠‏ فغيرالبارود طرائق احتروب وإصوطا وغيرت | 
الإريفينه اللذجدونا فل الصويربا ريت وملا اوويامن حك 
| الصورالنتئنة الصنعة و زاد احفر عل النحاس الخترع سنة ١51١‏ / 
عددةتك النصاوير وكررها وكثر ورق الكتان وصار يستعمل | 
ا العموم ثم ألة بين سنة145-1 وسنة 215.1 اختراع المطبعة | 
نات افي قبل فيها أقوال” لا تحص ولي سم نأقوال تكفي معذ للك | 
:7 صف فوائدها وفضلها 
أخنظرع لها السادتمتدارعظٍ الفرن الخاسس عشر واه ةالحركة | 
وأناتمال الفي تستفيه على أن عظمدة كانت غيربينة اذ ذأك وثتائج 
حركعو وأعا لوغيرحاصلة فيقبضة الناس وقتئذر .فالاصلاحات 


الي أحدثت اضطرنا كبيرا ( ع فيه وت دعاء م الحكومات | 


: 















تستعد م بعظام 2 ل 
١‏ 0 اح 0 ثورات الثترنالسادس 0 








ّ للنااله النانية عشرة , 8 
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4 
ددنت بجع عم ع عمف مدع لع [ 
ا 


0 المتا له .صعوبة الوتوف "حل الحوادث ث العمومية في النار #الماخر. 
صورة حا لة او ربا في القرن الادسعشر ٠‏ المخطر الذي مفتى من سرعة خرص 
| الحوادث وسشقلاص تنائجها ٠‏ الاسياب المنتوع ! لني حملت على الاصلاج الديني 
ا ٠‏ صفتة الغا لة انا 0 0 البشري على لالط المطلقة - ' 
:أوريا ا 5 0 من اتخلل ٠١‏ في ا ٠‏ المشابهة بين 
أ الانقلاب الجا د لى قُّ اليئة الاجتاعية الدينية وإلانقلاب امامل حم اطيئة 
1 الاجماعية المدنية 
ايها السادة 
| أنناطالما تذمرنا لعدماننظام الميئة الالجاعية الاو رياوية و تشكينا | 
: 0 اك هيئة اجتراعية مثجنة متفرقة ةق حا لة الاتحلا ل ظ 
| ومن صعو بة تحديد صفاتها ومتيتا وإتنظرنا مع فروخ الصبر قدوم أ 
زعأ 00 إلنظا وا واد لجان 3 قدوسلناله 
ظ 0 وأكار وتصووات عومية و الافظار والااد ولكننا ١‏ 














1 اك ٠فانة‏ نحد الا ن كارن يعسرعليا| 


سم 











0 ودش بعضها بعض رنظما فوسلك ثيب ودوك 
تعلق بعضها بنعض وألوتوف على ألار: تباط انيف الكائن ينها( 

وإما في اوريا الخاخرة فيك الام ر كل الاشيا مشغبك حيط 
يبعض وكل العناصروكاءل حوادث الحررة الاججماعية 5 
يصع بعضها بعضا ويوثر بعضها في بعض ويرد النعل من بعضبهأ 0 
الى بعض والعلاقات بين النا س وفر ازديادها وكثرتشيكها ١‏ 
وهكذا ليضا العلاقات بينهم وبين الحكومة وبين الدول بعشهامع 
مشر وقكذا ]الصو ات القكرية وإعا ل العقل اليشرييكافة 
| وككنا ترى من الححوادث الممتزلة المخبانية التي لم يحصل منها تاثير 
0 يسبق النظراليهارأ أما الا:. نفل يعد يوجد 
عتزال أصلاً ب لجميع آلاديا بس بعضها بعضا ويقابل بعضما بع 
م0 اصعب من | لوقوف على لوجحدة الحقيقية 
| بينهذا التتوع لحر لام من تحديدمكان تجاه تلك الحركة الأركبة 
والممسعة بهذا الندار ام من تافيص تلك الكمية الني لاتحصى من أ 
| العناصرالمنوعة المرتيط بعضها ببعض كل الازتباط وبا لاختصار | 
هل أشدصعوية من تعيين الحادث ال لهام الحغلب على جيعاحوا له 
الذي فيه لقص وتحصراعداد متها ذلك الحوادت الذي بورية.| 
عصرء صفة متاز بها عن بقية الاعصر و يعبرتع ير تهنا عن مفعول 


اسهيس سي سس سسسد لم 
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اصل ظ 
الاصلاح 
الديني ا 





عد تن اه | لفذن قستدركون لتتال مقدار 

هذ" الصعوبة من اتحادث العظي الذي ورده “ليك الان : 

اننا قدصادننا قي ألقرن الثالى عش رحادا اصلة دي ان ليكن | 
طبيعتة دينية أعنى به الغزوات الصليبية وقد سيل علينا نوع 
| الزقوف عي صفته ا لممومية, الحقيقية وتعيين وحدته وتاثيرع مع أ 
| الضبط على قدرالامكان مع انة من الحتوادث العظيمة ١‏ في طال 
ْ عليها الأمد ودع أن حرث عنة وقائع فرعية عريدة متنوعةوإما ألان /| 





َ![ 3 أن نعتي رالاقلاب الديني الذي حدث في القرن السادس 


44 بان أفول في معرض اكلام أنني ساستعمل لنظة 


ْ اصلا حكلفظة إسيطة متفق عليبا ومرادفة لاتقلاب ديني دون أن 
| اخصها حك ما اصلا .فلاحظوا سلا يها السادةمقدارما يصعب 
: الوقوف عل صفة تلك المعضلة الحقيقية ال#سيمةوتبيين قيقة أمرها 


وما فعلتة على وجه عوسي ٠‏ قيجب الث عن ذلك بين أول القرن 


| السادس عدرومتتصف الفرن السابععشرلان حيوة الححادث على 


ْ نو ماف محصورة في هذه المدة مذ بذايته الى حيت تأيه فأن, 
الوقائع ناريخ ة كاف ةلا على نوع ما لجل دود نعم ارن نناتيها 
اتطول الى الاي ولن الوم نشبا تم لامكا 


7 








فى 


لحان سيت ا ال ل ا ا ل ال ال ةيلسمو 


لمحتب لكلوا ا غلاتكران أن طازمتا معيت]محدودا لوجودها الذاتي| 
| وأا ت: وتكبر وتنهوق مدة معلومة من مدد أستمرارهاثم تاخذ ظ 
في النناقص ولا لال وإخير! زول قتشغل مكانه ا وإقعة لخرى 
أجديدة . فايا كان ن التارئة الذي يعيدونة نه لبداية الا لاح يمكنتا ان 

| نعتب رقي ذلك النة ا لقي فيه لوترحرق جهارا في ولتمبورج مرسوم ْ 
الباباليين العاشر الذي به يحك عليه وإنغرز مكذا بطريقة رممية | 
اعن الكنيسة الرومانية 0 الخاريخ ومتتصف الفرن السابع ا 
| عشر في سنة /114 أأفي م" قيها عقد مدالحة وسثيغفا لي نخصر أ 
بالحقيقة مدة حيوة الاصلاح 3 البرهان فان اول مفعول صدر 
عن الانقلاب الديني وإعظية هو أن قسم دول اوربا شطرين | 
الدول الكانوليكةوالدول البروتسانيةورى الفتنةبين الغرية يقين/ 
ْ وأرزها للخداربة ودامت نيران الحروب وإلفتن مشتعلة بينهها تارة 
تحوزالنصرفيئة وطورا تفوز بهو أخرى منذ بداية الفرن السادس 
أعشرالى متصف الفررن السابع عشرول يعقدو| شروط الصاحة 
النهائية الاسنة ١15‏ وشي شروط وستيفالي للقدم ذكرها أثني 
بموجبها تم" الرضا والاتفاق بين الفريقين على أن يبق ىكل" منما على 
0 منما في لعقلاله وراحته وإن يعيش على الحب وإلسلام 
| أحدها مع الاخرعلى اخدلاف مذ هأ ومن تاريخ سنة 54 الميعد 
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نف 
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اختلاف الدين يفرق بين دول أوريا ركفت عن أن يكون الميدا 
المغلب في سياستها الخارجية وعلاقاتها. ومحا لفاتها وإما قب لذلك 
التارذفكانت ت أوربا مقسومة في جوهر الدر حزبين ومحالنتيتف 
| دوليعين الحالنة الكاثوليكية وإللحا لفة البروتستاتتية بقطع النظرعا 
أ حرث من التنوعات العظيمة ولمأ عندت معاهدة وسعيفا لي بطل 
ذلك! تحب وصار اتحاد | لدول أو انقساهها ديعن غيرالاسباب. 
الدينية فيكورن وإلحالة هذه الناريخ المذكور حدا .لدة الاصلاح 
ونهاية امد تغليهِ وإن كانمى اتجِهُ قد استهرت على النهو والاتساع 
بعد ذلك التاري 
ولتخول الفكر الان الى للدة المذكورة على السرعة غيرممتبيث 
الابتسمية الوقائع والناس ولنبين هكذا ما تضمحة تللك المدة من 
اوادث ٠.‏ وهذا البيان البسيط مع ذ كر الام اءقتط الذيس: بأشره. 
يوضحم َم مقدار صعوبة تخيص عدد رإفرمر:. الحوادث المخنوعة 
1 حصرهائي حادثوإحرعوبي وتحديد صفتذلك الاةلاب 
الديني الحقيقية وتعيين مكانو من تأر ع تمدننا 
فا نالاصلا حظهر في اثناء معمعة سياسية شديدة وفي مناصصة 
فرنسيس الاول وشارلكان أي فرنسا وإسبانيا وسبب الخصامبيتما 
كان رغبتما في الك إيطالياثم تنازها تبه عرش السلطنة للامانية 









حا له اويا 
-ةالاصعلاح. 








وإخيوًا تنازعا الشركة واغوذفاى 7 باوفيذلكالوقت عظشان 
أعائلة الفساوإرتفع قدرها وحازت النفوذقي اوريا . وق ذلك | 
الوق تاكثرت أتكلترا ؤيمدة حك هخري النامن مداخلاتها سياسة 1 
القارةووسعتأوداومت على ذلك أكثرما كانت تفعل من قبل | 
ولتتتيع عجرى الحوادث في فرنسا هدة القرن السادس عشر ْ 
فنرى نيران الحروب العفذية الدينية مشتعلة بين الكاثوليك / 
والببروتستانت طول تلك المدة حتى ان الاشراف وإلامر العظام 
انتهزو| تلكا لفرصةلاسترجاع ما كانوا فقدوة من السلطة والنفوذ | 
وللتغلب على الملك وتلك كانت الغاية السياسية المنطوية عليها أ 
حروينا للاهلية الدينية اذ ذاكأ وغاية مخالنة الكاثوليك على أ 
البروتستانت ( ليك ) و لاجر ليقام بي عائل يكريزوقالوا | 
لمموكيعين التي انتهت يتيرث هغري الربع ''“عرش اللك 2 | 
وي اسبانيا مدة حك فيليب ا لنافي حوثت ثورة الفامنك ووقم | ا 
ارب بين الدوك دالب واليبرشى دوراتج أغْتي بين جزب | 
ألا نكيزيسيون(الحكمة الشرعية في أسبانياسيو! لشرحعنها )وحزب 
١1)هوملك‏ فرنسا ورث الملك من جهة .إلدته بعد ان انقرضمى سلالة 
فاليا وكان بروتستانتها فلم تقبلة بارس وقفلت بوجهه ابوإبها تحاصرها وققيها ). 
بالسيف "وبعد ذلك ارتد الى الدين الكاثوليئي وهو الذي كنب فولتر تاريمة | 
.|| نظما( لفترج) [ْ ١‏ 











وفي ألكلتراكانت حأكية ماري ثم حكيت إليصابات فتي مدة 

حك اليصاباتوقعت لحر وسبيته| وبين فيليب الثاني لام أكانت 
|رئيسة احزب البروتستانتي ثم تبوأعرش الكلترا جاك ستوارت 
وإجدأت المشاجرة العظيمة بين لللك والشعب الانكليزى وف 
| الوق ت ذاته تشأتدول جريدة في الثمال فان (كوستاف فاذا) 
شاد مملكة السويد بعد ان خلصها من ريقة الدنهارا لك سحة؟2175 ا 
ا أورئيس الشيفا لري توتونيك " ' ياعلناقه الدبين البروتستاتيي | 


ا 


وزواجه شاد مملكة روه سيا وحفظبا لذرد بته قدا مداخلة 
دور الها ز جتان وراادر السر ع مل وسلاع1 
تاثي رعظيم في مأ بعد في ندة حرب الثلانين عام 
| ماني اعود الى فرنسا فهنا كان يم لويس النالث عشروكان 
| الكرديتا ل ريشليو قدغيرادارة الاحكام الداخلية وتداخليسياسة 
| المانيا وساعد الحعرب البروتستائتي فبها 
وعبر عنة بعض المترجين بلفظة بكزادات ( لفترج ) 








وإما لمانا كات 00 11م ا الاخرمن الترن ملاس | 
9 تراك وف بمدا الفرن السابع عشرتزلزلت 
الارض تحرب الثلاثين عاما وهواعظظ حادث وقع في قارة أوريا 
في انار المتاخر وفي أثنا تلك الحرب اشتبر كورستاف أدولف 
ٍ والنستينوتليوا الدوك دي برونزويك والدوك ديوعارويابما* 
اعظ الرجال ١‏ أي 7١‏ فرت ع بهم المانيا الى ذللك العهد 
وف ذلك الاثنا 17 السرير قي فرنسا لويس الرابع عشر 
وإبعدأت حرب الفروند ( اي المخلاع رهم يحرب اهلية شهيرة )وي 
أنكلترا |نفرت الثورة على شا رالاول فاستقطتة عن كرسيه الللوي 
فها انني لم اذكر سوى اعظلٍ المتوادث التاريخية الي ليسمن 
أخد ألا و يعرف أسماءتها قانظرو! مع ذلك مقدا رعردها وتتوعيبا 
وإهميتها ٠‏ وإذا نحثنا عن وقائع مخئلنة النوع عن تللك وليست 
ذات شهرة مخاباولا تمنوي على اساعي علمية بهذا اللندار نجدمنها 
اعددًا كيرًافي تلك المدة نفسها ٠.‏ فان تغييرالنظامات السياسية | 
ظ أ في اغلب بلاد اوربا <حصل في ذلك الوقت وتغلب اح اللي 
| حضتي | أكثرالدول العظيمة بينأ أكانت تنش في الفلمتكاقرى 
او وي لا ربا ويظفرثي أتكلترا مذهب اللّك المنيد 
ظفر نهائيا على توع ما ثم اتتضت وقتكذر في الكنيسةسلطة اكثر 
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الرهبنات الحربية السياسية وعرّض عنها برهبنة جديدة صفتها | 
منتلفة يرع ثباطلاًاها اكثراهميةبكثيرمتهاوثميرهبت ةاليسوعيين | 
وحيتذ محا المبمع التريدانتيني مأكان: بافي من أثار مجيسي | 
كونستانسا و بال وتمالظفر للبلاط الرومافي في دارة النظام أ 
الاكلرريكي . ولنخرجمنأ لكيسة ولنوجه النظرالى الفلسنة وحرية | 
العقل البشري فنرى ثم رجلين با كون ود يكارت قد احدثا اع | 
!| اتقلاب فلسفي شوهد في العا ل المناخرفما مبدعا المذهيين اللذين | 
يتنازعان أ لنسلط هلى العا م .وني ذلك العصر ايض زه تاداب ْ 
لاطا ليان وإددأت آداب الفرنسيس ولاتكليز وتأسست ظ 
|| الستعورات العظيبة وإنسع نطاق التهارة وإزدادت فيها احركة ظ 
الى أقصى الدرجات 
وأتخلاصة يها السادة كيف اعلبرنا ذلك العصر سوأ كان من ) 
جهة الحوادث السياسية أم الككائسية لم الفلسفية ام الادبية نراة أ 
يحوي منها كثرما لحدوت الاعصر السا لفة با لايقاس لاسيا انها | 
كانت أكثر تنو وإعظ أشية وكانت حركة العقلالبشري تظبر أ 
م نكل الجهاث سوا كان في علاقات الناس بعضى مع بعض ام قي 
علافاعم مع الحكومة أم في علاقاث الحكومات بعضها مع بعض أم | 
في اعال:العقل الحضة وبا لاخدصار ذلك العصر هوعصر اعاظ | 





امون 


ظ ال جال وإعال الامو روكان الاقلاب الديني الذي , شا 


| كان الاصلاح السبب الاقوى الذي اليه عادت الجميع ر في | 
| لجميع وحصل فيه تائيرمن الجميع ٠‏ فعلينا ذا ان نعتني يبيان | 
ْ صفاته الحقيغية و نتخص مع الدقة ذلك امحادث ا لذى ساد على كل ْ 
| المتوادث في ذلك الزمى. الموصوف بالوقائع العظيية وذلك | 
. ال يب الذي فمل أكثرم سائرالاسبابفيتلك المدة الي كثرت | 


| انتهى أمرالوقائع وصارت تاريتا فام ما يكون وجل ما نبحث عدة | 
ْ آلا نسان هو العوادث العامة واشعيا كك الاميات والسيبات أن : 
| ذلك انا هوع ل نوع رما الهم الح الذيلاييوت من النارع وإلذي | 
ْ أعرغب في ان يع الاجبال ابا ادراك الماضي | 
ا ارب وإقوى حاجة من حاجات لمعل سلما 
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37 ا 0 ا 
التابعة ٠‏ فان المقل البشري يثابه الارادة البشرية لي أنه يحب 
العبلةوسرعة تبيد الصعو ناك ور جد في الخلاص والحصول أ 
على التتيهة ويدمى الادور الي تحوقة وتصده. ” ولكن جرد 0 
: يانها لايزيلها ولاعمو وجودها بل تبتى في حيزالوجود | 
اد خطايوم ما وتحك عليه ٠‏ وليس ذلءت ل ]انال ايها السادة | 
| سوى وسيلة وإحدة بها #خلص مرن هذا مخطروثي يطل 
النبصر والتدقيق. عالصبر وإمجلد في در سَة كام الحوادث 5 بل ان أ 

بيادرالى تخيصها واستفراج تتعيعها فان نسمة أنحبوا اأدث الى الفكر 0 
ماران الاحلاق اناد بيه الى اراد ٠‏ فالفكر مضطر الى | 
0 قة تللى افك حوادث وجل مستوليتاواذام هذا ا 0 
72 حا لتيل اق يكل أن داحكم اخياق ا 

ا ونتاتهافان اسرع الى الارثقاك قبل أن ينضلع بعرقة جيع اليقعة || 
هبني ان أن يعاملها منمحل ارتفاعيفعليه خطر عظيم جد امن 

السقوط و( وإرتكاب الفط ومشل ذلك كيثل 59 ا 3 





















6 تن 









الغمط الول فيهايكرن سي كلاغلام لاتعدولاتخصى ومكذافي | 5 
! فأن لإيعةزر ألا نسان قياو, لغلهبالوقوف على حتيقةأمن جميع الحو|دث 
| ونسوّلت لة سرعة التلفيص'فلا يدرجيمتدارما يعظشططة .فكانني ْ 
| لحذرك منى لها السادة ٠‏ وفيكل هذا الناريخ من اول الى الا 0 
يكن شغلي سوى الاجعهاد (تلخيص الخ وإدث وإستفراج فدائّج عومية 
| من الرقائع جبلة وما أن هذا الام ريصعب أجراوٌمٍ عن الزمان الذي , : 
نحن فيصددة أكثرم امو يعم ل ارتكاب المخطاه فيه اكثرمافيسواة 
| افتضي ان انبه اقكارك على ذلك احتياطيا وبعد هذا الننبيه؟ 7 
أما بدأت به وإجري فيما تعلق بالاصلاح الديني ما اجريية في ما 
| يتعلق بغيرة من الحوإدث وإجتهد ها لوقوف علي لامر انغلب في أ 
أ وببيانصغتوا لتمومية وبتعيين مكان وشان هذا الحادث العظم في | 
ْ التمدن الاورباوي ش 
| قانسم تذكرون امحالة الي تركنا اوربا عليها في اخرالتررن 
ظ فامس عشر قد حاينا في جاري ذ لك القرن اجتيادين عفليمين 
ْ | بقصد اصلاح الدين احدها شرع من قبل الجامع وا نايعلل شكل 3 
| ثورة من قبل أخزاب يوحنا هوص في برهيميا وعاينا فساد هذين 
ْ اللشر وعين معأ وتحققدا في الوفت ذاتهِ عدم امكانية تلاثي هذا الامر 
بالكلية وو.جوب حدوثه ثانية نما ل يسعطع القرن الخامس عشر 















عل نابو لاد من ار له الفرن السادس عشر وألان ليس 
ظ قصدي أن اروي لكر وفائع الثورة الدينية !لني حصلت في الفرن 
السادس عشر لاني انق أن جيم وأقفون على هذه الوقائع بل 
ساعدني قط بما أبدتة من النائيرا لمومي في احوال البشرفاقول . 
انم لماتجنول في الناري عن الاسباب لبي أوجبت وقوع هذا 
أحادث العظيم نسبة أضداد الاصلاح الى الاثفاقات اخبيثة ودعض 
المصائبو| لنحوسا تكتفويض امرييع الغفرانات مشلا لى الرهبان 


الدوءينيكيين/لامرا لذعيحركاحسدفيفلوب١‏ لرهبانالاغرسطينيدن 

الذي سم[ على الثورة ٠‏ وغير نسبوإذلك الرمطامعالملوكرمخاصعم | 

للسلطة الاكليركية وحرص اعيان الامراء ورغبنهم في الماعل| 

أرزاق الكنيسة وإملاكها فنسبو! هكذا تلك الثورة الدينية الى 

00 لتخا وإلصوالح الذاتية وما للبشرمن النقائص 

علدل له يه لزه الدينية الايد أ ا 
الاصلاج 00 قصدوإهذا الامرواتو: “لفاية | 








بلاطن ملم اولي 2 5 اويل لخر 





ظ الاساية ويد البق كل ن لأسيب ا 
| ومرج عليهاوه و شدةميل العق ل البشري ل اتحرية وحاجدة السيدة | 
| الى التبصريمصورات فكرية وإمو رعقلية كانت اوريا مضدارة الى أن | 


||:تعلفنها من السلطة الكناتسية وإ ربة قي | تمعن بها م نتلفاه نفو وعلى | 
]| قدر استطاعة قوإءٌ الخصوصية ٠‏ فهو اجتهاد عظيم مجرير الفكر 


| البشري او بحري ثورة العقل البشرييعل الساطة للطلنة فيا لدائرة. 


(سباب 


وصقانة 


|| الروحيةفتلكفي على مذهبيصنة الاصلاح الممومية المرجّمة 


فان اعنبرنا من جهة, الحالة الي كان عليها في تلك المدة الفكر 
البشريومنجهة اخريحا لة السلطة الروحية ايسلطة الكنيسة | 
اللي كانت حكومة العقل البشري يتفم لنا امران من ذلك الها ان | 
العقل البشربيكان في حركة وإشتغال متزليد متشووًا آكثر من أ 
كل وقت الى الفو وإلنسلط وتلك الحركة الجديدةكانت تنيية | 
الاسياب المتنوعة أثيترا أكمت منذ عرة قرون . فكانت قدتولدت أ 


0 وكات تكعسم سحا قينا 
حال ٠‏ فترككيت اعال العقل البشره سوا كارت في ادا 





مفعولاً ثم أن المدارس ووسائط | لتعليم ١‏ لفي كانت الكنيسةاسستها | 
١‏ أوساعدت على انشابها اخذت تعطي امار فكان قد خرج مر: أ 
المدارسأناس للم المام بامور_كثيرة وازداد يوم فيومًاً عردهمفرغب | 
| هولاءا لنأ سني أن يلو( فأ كرعم في الامور أذكانت جقوط مستعدة ْ 
لذلك أكثرما سبق لغيزمم مر_قبلم وزيادة على ذلك كانت أ 
الاثارا لقدمة الي سبق عنها الكلام قي المنالة الاخيرة قد نشطت | 
القول في تلك للدة وإوجدت ال ان ْ 
:0 الاسباب 0007 بداية القررنل السادس عشر 
م وإسمالتها الى حب التقدم وإ لغباج ْ 
ا وإألامر الذاني هوان > 50 البشربي لي السلطةالروحية | 
ا أ بعكس ذلك كان قد اعترأها احمود وعدم احركة فارن: شوكة | 
ا اللاطالر مامد عي اا ظ 





يسمي هد 





| الزمنيةولئنكانت السلطة الروحية يقيت يحافظة في ذلك لوقت 
| على روتها القديم وإهميتها اإظاهرة وكامل ما كانت تدى يمن 
امحقوق ٠‏ ققد جر بهاما اجر بغيرها قبلها من الحكوبات ني 
ا أقبلت على لطم فان آكثر التشكي الذي كان يحصل تمتها ل يعد: 
لةاصل قلاصعة .لا قيلمن انا ليلاط الروماني في الفرن ألسادس: 
| عش ركان منصفاته الكهور والتعدي المقرط وإن_التصرفا غير 
| القانونية أزد ادت فيه عن الاول بل بعكس الامرربا كان يق 
| ذلك الوقت متساهلاً في كل شي اكترمر: سائرالاوقات التي. 
إسلفت رغبة في احافظة على كامل الحقوق اي كانت ب ل الى ذلك: 
| العارئن وإخدشاء من ان ينازع عليها وكان احجب عليه أن يدع! 
| الفكرالبشري بسلام لوشاه الفكراليشري معاملتة بل ذلك. 
| وهكذا جرت العادة بان لا يتعرض الناس الى الحكومات إلا اذا 
| ضعف شانها وإنهدث قوإهاوقل اضرارها بالناس وسبية عدم ! 
ٍ استتطاعتم ذلك ذا تكون الجكومة متتدرة ذأت شوكة ونفوذ 
أ قلاا وجدوأ |الفرصة انتهزوها 
فاكرر قولي اذا أن لدى الوقوف على -ا له العتل لبشرى في 
0 ر وعلى حال 0 يتب رجلا ان ان اصلج كاري 
بن .ثورات د الادراك 








|الثورة الدينية كانت ترتجع حيظلر وتمنع بهذه الشروط لا هري 
ا لست اظلن ذلك بل يقيني النايت هواها كانت تبقى مداومة على 
أ السير في طريتها ويعدان تداعي بالاصلاح تطلب الحرية أيضاً 
| لان حركة لفرن]السادس عشر ل تكن طبيعتها اصلاحية محضة بل 

“كان ملآكها النورة ولامكننا جر يدها من هذه الصفة مع ما يجبا 





للشدة 





لطي "الى اال الخلاجر سكول كل ٠‏ 
في ظروف وإحوإل متنوعة جد وحيثْم كن اروف والاحوال 
مساعرة له ٠‏ فاذا وجدناة في كل مكان متتبسا غاية وإحدة ساعياً || 
لى امحصول عل تخبة وأحدة ويحافظ) على صفة وإحدة تطعا لنظر 


أعن تنو الاحوال وإلظروف ومعاكستها اومساعدما له يمرضج 


لديناجلي) حينثفرانتللك | لصفة | لفيتغلبت على ]لاحو ل وإالظرزف 
كافة ينبغي ان تكون صفة الحادث الاساسية وإن تلك التتهرة ازا 
هي تبه ايجرهرية | لني كان ساعيا اليها فوكل مكارن على ختلاف 
الظروف والاحوال 

فانة انرى أ نكل الانأ كن الفيظفرتفيهائورة| لفرن السادس حشر 


| الدينية ان رتك ن حصلت على تحريرا لعقل البشريي بالهلروا لكالقند 


حصلت عل ازديادحريه ازديادا كبيراجريد نم أن ألدورة ا لدينية 
ل تتداخل بام رالنظامات السياسية وتركت الفكرمن قبيل ذللك, 
على ما قسم لمن الجرية أوالخبودية بحسب مأ كانت عليه نظامات 
كل جهة الا انها نعفت ال لطة الروحية أو سلبت منها سلاحيها 


حا ل كينها التكومة المنظمة الرهيبة اليكانت نسوس الاقكار 





فذن 





| فلك ش التتعزة التي ختصلت غليها الثورة على اخذلاف ا لظروف [ 
واإمحوادث وتتوغها ٠‏ قن امانيا كانت الحرية السياسية قليلة جدًا أ 
| اوم يكن فا وجود فالاصلاح ل يحدتها هنالك بل ثبت سلطة || 
| المألكين وقواها بدلا من أن يضعفها وعأ كس النظامات الحرة الني 
| كاتنشجاريةمتذ القرؤن الموسطةعوض] عن أن يعي على نوهاالا || 
ل اهاجحرية الاقكارثي الما نياوإذرجها قيهار يما اكثرمن كل مكان 
أدقي الدتيارك كانث الحكودة مطلقة وكانت مياديها اساسا لعموم 
| الظانات حتى للنظامات البلدية ايضاً ومع ذلك فنفوذ الاصلاح 
| أوجنب تحريرالافكارالتي صارث ثيغم باخرية على ا خدلاف || 
| ظبقات التاسس.. وي الفلبنك حيث كانت الحكومة جهوريةوقي 
ظ | آنكلتراحيث كانت ملكية مقيدة ثم ايضا تحرير العقل البشري وغا | 
أعأكان + من لجو را لديني الكل الصراءة وآخيرًا فرنسا فان || 
| الظرو ف كانت معاكنة فيها للثروة الدينية | لي غلبت هنا لكالا 
| أمها كا تسيب لاستقلا لوحرية الخفل لا نالاصلاح كان لخى 
| المثوى الشرعي في فرقسا | لىسنة ١786‏ اعني الى حين الغا« لامر أأ 
اللو اللهظن في مدينة ثاننت في أثنا تلك المدة الطويلة كثيراما |[ 
| الث لسرابة الكتب وإقامت ادال وإجبزيت اخصاءهاعلى الرد 
هليها نهذا الامر وحده وتلك إحرب أي العشبت نين المذهيين || 






























1ئل؟ 





القديم وإتجديد قي الآ ليف والناقشات نشرت في فرنسا خرية || 
| حقيقية ذات مفغول أكبر ما يظن اعنياديا وئلك الحرية عادت 
| فوأئدها للعلوم ولاداب ولشرف الأكليروس الفرنساوى وللقكر || 
| برجه العروم .فلاحظوا اها السادة النافشة | ليحرت بين جوسويه 
أوكلود وذلك اجدال الديني الذي كارن وإقما في تلك للدة 
| بالكتابات وإسألوإانفسك ه لكان لويس الرأبع عشر يسع بالمحرية 
ظ الى تلك الدرجة لوكانت في غير هذا الموضيع ٠‏ فان اتحرية أي || 
| ظهرت في فرنسا في الموإد الخنصة بالجدال الدينيفي اقوىمن كلما 
| اتعشرمن احرية في موإد آخرمدة الفرن السابع عشر وإلفكرالديني || 
| وقنئّذر اتصل الى اعلى درجة من الجراكة وكارن نبحث عن المواد 
| وإللسائل الخدلفة باكثرحرية وصراحة ما قعل فكرفنلون السياسي 
| فيكتابو تلاك ٠‏ ودافت محال على هذا المنوال الى حين الغاء الامر 
| الللوى الخطوط ف مدينة نانت وإتحال انه ليس أكثرمن اربعين 
| سنة بين تارئة الغا هذا الخط (سنة ١1485‏ ) وثوراة العقل 
| البشري ف الفرن النامن عشر وبا أكاد كان قد كف تائي رالاثة لاب 
| الديني حيذا اببداً تاثيرالاتقلاب النلسني 

| قها قد راتم ايها السادة أله حيث اجنا زالاصلاحوخيشكانت ْ 
| لاهيةكبيرة سواةكان غانيا ام مغلريا كانت تي العامة الراججة | 


صصححصرري. 
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| النأجةنقدم) عظهافي حركتا لفكر وحريتووواستقلال! لمق لاليشري 
]| ومايوكد لدان تلككانت ؤاية الاصلاح وثنيصتة هوكونة أفتنع 
| بها وحيث أنالها لم يعد فيحث عن سوإها لانماكانت ملاك ذلك 
المحادث المظليم وصقنة الاصلية امجوهرية ولذلك ذا بمككن الاصلاح 
| في المانيا فبدلامن ان يرغب في احرية السياسية أرتضى لست اقول 
ب لعيودية بل بعدم الحرية ٠‏ وفي اتكلترا قبل بالنظام الاكلبريكي 
| امعظ على سلسلة اللراتب ويكنيسةٍ بلغت الى درجق فاق تكنيسة 
؟رومية بالذات في ما يتعلق بالمصرفات الغايرة للفوإنين ٠‏ فلاذا || 
| تساحل الاصلاح بهذا المنفاروإيدى الليانة و لرضىحا لكونوكان || 
ظ من وجوم اخرىقاسيا مشددافي تطلياته .لانة نال الغايةوحصل 
. | على التتيعية العامة الفيكان يسعى البها وضي نعز السلطة الروحية | 
| وعدق الفكرا ليشريمن العبردية فا كر رثول ان الاصلاح حيث 
| نال هذا الارب أرتضى بسائرالاحول وإلنظامات ظ 
| ولنعكى لان المسشئلة لزيادة التاكيد ولننظرما الذي حصل 
في للجهات الني ل تيتزها الدورة الدينية أوا لفيغلبت فيها ول تستطع 
| القوبلتلاشت حالا .فالتارية يجيبنا أن العقل البشريل يحصل 
| هنا لك عل حريته و|لذي يبرهن لنا على ذلك مملكثان متسعتان 
| وها اسبانيا وإيطاليا ٠‏ فبيذا كارن العقل البشري في البلاد اني 


























58 الاصلاج وتكن فيا . يزداد د في النانة : قرون للاضية ري 
ونوا( يسب قله مهما كان في البلادا نفي( يدخلها الاصلاح يستطني 
احالة امود والتراخي في نفس المدة .فها قد ثقررت لدينا القضية 
بالطرد والمكن وعلى الها لبن ظبرت اذا نتعجة وأحدة . 
فانطلاق الفك مع تس السلطة الروحية المطلقة هواذًا صفة 
الاصلاح الديني المجبوهرية وإلتتهبة العمرمية الصادرة عنتائيره وإهم 
| اححوادث النائعّة حنة 
امخطا الذ يا قلت اث أحواددث عن قصدر لان عناق الفكر البشريكان قُْ 
ارتكية | وإقع الادرمدة استهرارالاصلاح حادثا لامبدا وثتعية لاقد دأواظن 
لاعلزم | ان الاصلاح احدث مفعولاًتجاوز<دود مشروعه وإنة ريااحصل 
اعل أكثرما كان يرغب وأنة ظغر بشتاتح فاقت مقاصده ؛العكس خيره 
من النوراتالعديدة | لفي/ تحص ل على تتجبة توازي المرام بإى كان 
| الفعل فيهادون ا لفكر وا ل#صد وانة يحسب حادب عظياكثر مما 
بحسب مذهيا وإنة (يدر ككل ما أجراة”تماما ولاكان يستطيع أن 
يعترف يه ٠‏ وترى من أي وجهريونب الادالاح لخصامة ويلومونة 
وعلى اية تناج من نتائتجه يبكتونة ٠‏ أهم ييكتونة على أثتبين اسأسيتين 
أولاها تعدد الشيع والبدع وإلافراط في حرية الافكار وغدم كل 
سلطة ر وخترامار الميئة الاجتماعية الدينية جملتها ثانيهما جور 
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أ والاضطباد قاعم قا لول لاحزاب الاصلاح رك قد ا قد اشيم الترية 
كدر وإحد تمموها وبلا ظهرت الى ا لوجود قصدمم ردعها وقبعها 
فتردى كيف تبلغون اللرادمن .ذلكا ولج مرت تعملون الوسائط الأكثر 
قساوة وعتها ٠‏ فها اتم تضطهدون المرئقة ولي.ت لك السلطة 
| القانوئية لان علراذلك 
ا قاذاء يحشتم عن كل ما: يقزف به )0 من اللى, ماخلا 
مسال بالمسائل الاعتنادية للحضة ترونة على الدواء محصورًا في 
| هذين التونيين الاساسيين 7 ذكرها ٠‏ وكأين حتزيب الاصلاح 
فيحيرة وارتبا ك عظم مر من جرى ذ لكوي ما كانوأ يتسبون اليه كثرة |[ 
| اليدج فوفاعن أن يقربذلك واي عن حرية وها | لنانونية 1[ 
3 كان يناس ف طذا آلامرويبادر البدع بالحروماتويقدم عن نفسه ظ 
العذورات ٠‏ ولما كأنو! يلومونة على اضطباداتيه كان يدفع عن نفسه 
اللوومسخريماويزع ان لاضرورة احكاما ويدعي لنفسه الحق بقاصة 
أهل الزيغ ومعاقبتيمم بناه على كونه مستودعا للحقائتق الدينية 
أ ومعتقداتة وترتبيانة قانونية زاعا انة ما دامت الكنيسة الرومانية 
لاحىطا ف معاقبة ججاعة الاصلاح فذلك دليل على كوه محتوقة 
| ولا كان الأ نيب يرجه الى الفرقة الحسلطة من أهل كلاصلاح لا || 
امن اها بل من نفس أولادها وتخاطها البدع اي كات 1 
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تحرممنها بهذا اتخطاي( اننا نفعل الان ما قدسيقعمونا اليد ونفقرق 
1 أقترقتم انتم )فكانت تلك الفرفة الس لطة ثقع في الارتبا كو حيرة 
لديهذا الخطا ب وكان جوابها ضُُ الغا بمضاعنة صرامةا لتاب 
وحقيقة الامرأن ثورة القرن السادس عشر الدينية لا أجتهيدت 
ببدم السلطة المطلقة الروحية كانت جاهلة حقيقة مبادي الحرية 
العقلية فانها حررت المقل البشري وقصدت بعد ذلك سياسعة 
وإلتسلظ عليه بواسطة القوإنين ٠.‏ ففي واقع ألادر رخصت بجرية 

|| الفح ص وفيزعها انها اعناضت بسلطة قانونيةعن- لطةغيرقانونية. 
صدرت من علها فارتكييت هكذا خط مزدوجا وهوأنها جهلت أ: 
من جهة كام ل حقوق | لفكرالبشريولم تحترمهاو بينا كانثتقرزها 
لنفسها كانت تخل بها مع غيرها . ومن جهة اخرى لم تدرك ماهية | 
حتقوق السلطة قي الدائرة المقلية ولس اعني السلطة الجبرية أذ | 
ليس طا ادنى حتى على لعفل بل متنصودي السلطة الادبية الحضة 
الثي وحدها توثرفي العقول وتاثيرها بوإسطةالنفوذ لاغير .وكل 

| البلاد | لني تبعت الاصلاح لاخلوقيه١!‏ نظام الميئة الاجتاعية | 
الروحية مرن يعض الخلل فلم يستطيعوإ التوفيق بين حقموق | 
النتليدات وحاجاها وبحقوى. الحرية وبحاجانها والسبمب في ذلك 














يلف 


هوبلاشك عدم ادراك > الاصلاح كاء لى دياديه روكامل تأنه 
وعدم قِبِوله أياها تمتها 





تنايم الاصلاحا 5 قل تفلك بهذا لامر أخصام اهل ألادالاحجوة تسفرا به 4و طيعوا 







قٍ 00 لان لولك كانو[ خبيرين بامرأنفسهم وبالمين غاية 
| مبتغام وكانول يبنون أعالم على مبادي مقررة ويصرحون بكامل 
ّْ تناتيها اذ ل يوجر قط 00 دكا لكنسةالرومانية موسسة على 
| مذهب مرئب متتظ وأ أحاطا مطابقةلبادي مذهببا “في واقع الاهر 
| البلاطالرومائي تساه ل كثير | وتغاضيعن حةرقه أكثرما تغاضى 
لماح ولكنة 0 بباديو النظامية 0 00 قي 
ٍْ 000 50 اك قي أثناء ثورةالفرن 
.السادس عشر الدينية فليس من بهل متك أن لفون | لني تعينت 
0 0 ار 00 لكا : 
ماق انور" يي 0 0 هوم ا 
0 9 5 خط ٠‏ ففي انكتترا لورنها 0 الملاك 


010 00 ل 
و 
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سيب ب سس سم سس سس يس لم م2 اسم ييه عد عي ل علا مسمس سس سد 
ومح اعم مومس سم ع م ع ترا ري ووه كر شاع الصاوت 7 سيا جد سيك للشب بد لخم ع جا سس نيمسا حص بج اك سوا حي 


الجاخر وحرية العقل البثٍري كل هذه النواث التي خصص 
ٍْ اليسوع.ون لمناومتها وتحاربتها ناشبحم احرمب وغلبهم ورتم 0 
ظ لوجي المسعى فقط لم ل ذلك بعد ان رمو على استعمال | 
ْ وسائا لابذا نم تذكر مح اا ورم ارد ظ 
لم الار كه 
| العقول وتستتميل اليم النلوب وتسقيلب تحوثم النفات الجمهور | 
ا | الذي لاينعطف 0 “لاا لى الاشيا ا لعظييةمما كا: نتمياديها | ْ٠‏ 
ْ | وض كات غايتها وإما احزب الذي كا نو( يقاومونة فبعكس الامر أ 
ع الانتصار معحوزه الكخار لا:ةفعل الافعا لالشبيرة وإستعمل | 
ل ا 0 ملي ْ 










بل عاكستهم كامل الظروف ولم سرمتم الخاص ولا العام لام | 
| م يفوزوايا لتجاح ولا فعلوا افمالاً تكديم الشبرة ومع 00 ٍ 
| ماكان لمن العظمة وبات لمهم ذا اثر عظيمكنغوذم وتاريجم | 
وذلك لام كانواخيير. بن عأ كا: وأينعلون ويقصدونو: 0 حيذا ٍ 
| بالمادي نكن يتصرقون بقتضاها وعارفينحق المعرقة امناية | 


ده ب فلا22 0 


























ىو 


| التىكانرا يسعون اليها وإلخلاصة انه كانلى عظمة الفكر وعظية 
| الارادة وذللك بام مون العار|لتتى بمن تبل عليه الهوسات 
| الدعديةوستعيل نظيرم فيتصرفاته الطرائق الذميمة وبعكس 
لامر أهل/لاصلاح فنظرا| لى جهلم بحسب الظاهرحقيقة اليادي 
| الاصلية وغاية ثناتج عملم ليئو| في حا لة شييهة يجا له المغلويدرن 
حال كوغم ظفروز وثنيو|من العمل آكفرما قصدوإ اقامة وقد | 
| ظهرت أثار ا لهم هذه في بعض الحوادث ٠‏ فذلك هو التقصير 








|] الصاد رمن /لاصملاح في المشاجرة الواقعة بينقوبينالنظام الروجي | 


| القديم وهو الذي القاه في الحجيرة وإلارتيا ك ومنعة من أن بحس 
| الدقاع عن نفسه كا كان يحق 4 ظ 


تن وكن يمكبني ايها السادة اعتبارثورة الفرن الساد سعشرالدينية 


من جدلة وجوه أخرى ٠‏ فل الكل عن خصوصياتها الاعتقادية 
| وتأثييرها في الدين ذاتياً وفي ما يتعلق با لنفس البشريةوينسيتها الى 

| الله ولي المستنبل الابدي لان ذلك ليس من موضوعنا وإنا كان || 
| فوطويي أن 1 الل الو 0 3 وإان 
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أثاره” ألا اهم كانول متملكيه وحيدثم وخق الدكل بامرالدين ل يكن 
الالم ا لاصلاح أخرج الدينمنحيث كان خصورا مخزوتافتداولنة 
العمروم ونزع السياج عن حقل الايان ندخلة سائرالمومتين الذين 
كانواقد متعوأ عنة ٠‏ وإحدث الاصلاح تتعية ثانية أيضاً فانة ننى 
الدين من الدائرة السياسيةوإرجع للسلطان الزمي أسعتلاليةقكانا || 
ترد المومنين ورد الاحكام السياسية الى اربابها فآ ن وإحد فلم 
يعد للسلطلة الروحية ثي البلاد ١‏ في دخلها الاصلاح لالى مداخلة 
عمة بمو رالاحكام الزمنية مع ارك الننظيات الكائسية في بعضى 
اجها تكانكلتر! مثلاكانت مشابهة كثيرًا للنظام التديم ٠‏ وكنت |[ 
استطيع سرد قات اخرى عديدة صادرة عن الاصلاح ولك اقنضر ا 
عل.ما ثقدم وأكتفى بكوفي بينت لك صفتة الالساسية اعني تحري را لعقل 
ظ البشروي وتوا لسلطة المطلقة فيا لدائرة الروحية نم اىهذهالسلطة أ 
| لإتتتسن نع كاملا الأ ان تلك آكير خطوة حصلت في هذا السبيل أ 
الى ايامتا هذه | 1ْ 
وب بن أ وقبل أن اخ خطابي ارجوان تلاحظوا المششابهة الغريية الي | 
انقلا | تصادفت قيتار يخ اوريا المخأخرة بين الميئة الاجبماعية ا لدينية وألميئة | 
الرودي | الاجماعية المدنية فيا بخنص بالانقلاب الذي حصل فيما ٠‏ فان 


5 لليئه الاجتماعية الدينية كانت في أول آلامر( كا عاينا ذلك في | 























1 ؟ 
| الثثالات الخنصة با لكئيسة )هيثة اجتاعي ةكابلة احرية سبسبتكونها | 
| وإساسها اعنقادعام ول يكن طا نظامات ثاجة ولا حكيمة حقيتية أ 
| ب لكان طاعراتيب ادبية تتغيريحسبِظروف الزمان . وهكذا ايضا | 
| إإعدآت في اوربا لميتة الاجماعية المدنية أوباحري فسيرامنها كانت | 
| معكوئة من جموع من البرابرة للم احربة الكاملة أذا شماوط أقاموا لى | 
| رحلوا ولريكن ‏ شرائع ولاالحكاممنتظية . وإطيئة الاجتاعية الدينية | 
لو تليثان خرحت مرن تللك حالة الفي لا توافق الفوالاجتاعي | 
| ولتحا لخضعت اسلطةحكومةسيادية محضة أي أن احكاءها نيطت أ 
]| بطاتفة الاكليرس والاساقفةوالجامع وبالاختصار باشراف الكنيسة أ 
| وهكذا جرى حرفي بالميئة الاجتماعية المدنية لدى خروجها منحا لة | 
| الفشونة اذ استولت الاشراف الالتزأمية على السلطة ٠‏ وفي ما بعد | 
|تركت الميئّة الاجتماعية ألدينية شكلها السيادي وترتبث طلى ا لشكل | 
| الككي ميض وذلك حين تغلب البلاط الرومائي على ليامع وعلى 
ا روساء الاكليرس الاورباوي ٠‏ ققد ثم أيضا هذا الاتقلاب بعينة في أ 
انه الاجتاعية المدنية أذ أن للك هدم السلطة السيادية وإستل | 
| زمامٌ العا ل الاورياوي ٠‏ ثم حصلت النورة في الفرن النادس عشر أ 
| فيوس ط الميثة الاجتماعية أ لدينية طرمذهب الحكومة الملكية الحضة 
أ لي على السلطة اللطلفة في الدائرة الروحية وإحدثت هذه الدورة 

















لذن 
أحرية الخص وقررع أوايدها في اوري . ففيابانا قد شاهدنا فل 
الزائرة المدنية نفس الحادث أي ارى ا لسلطة المطلفة في الدائرة 
المدنية وقعت في معرض المقاومة قهرت ٠‏ فاهيكدا نكا ترون حمق 
| بهما التغيير نفسة وحص فييا الانقلاب ذانة فق كانت اليئة 
| الاجماعية الدينية في السابقة في هذه الطريق 

١‏ فها قد عايتا ليها السادة أهم حوادث الميكة الاجباعية المتآخرة 
| أعني الححصول على حرية الفخص وتحرير الفكرالبشري ونري نفس 
| الوقمى زيادة لتجاه! لسياسة احكمية الى مركزها االطبيع ٠‏ قني الثقالة 
الانية ساورد عليك تاريخ الاتقلاب الذي <صل في انكلترا أعني 
احادث الذي فيه ظهرالنحص لحر والملك الحض اللذان ها تتيبتا 
اتقدم 0 هدن أحدها بازك آلاآخر وتصادم أحدها مع الاخر 
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موضوع الا ٠‏ المغة ! شمومية للانقلاب الذي حصل في انكلترا “أسبابة ٠‏ 
الاساسية ٠‏ هذا الانقلائب مغنص با لسيامة آكثرمن اخنصاصو با لدين . لاهج 1 
احزاي عظام تتداولة ٠‏ اولآحزب الاصلاح الشري ٠‏ ثاني حزب الانقلاب | 
الياسي ٠‏ ا لنا حزب الانتلاب الاجماي . عدى تجاح اجميع ٠‏ كرومويل ١‏ 
ترجيع عائلة استورات ٠‏ الوزارة القانونية ٠وزارة‏ اهل النساد ٠الوزارة‏ الوطدة. ظ 
انقلابب سنة 144 ١‏ في أنكلرا وني اوربا ٍ 

ايها السادة ظ 
قدراء تم أ نكل عناصرالميئة الاجماعية الاو رباوية كل | 
حودلها؟ رهاق جاري الترن ن السادس عشرال حادثين | 
فقط وها لنخص انحر وإتجاء الساطد حو مركزها فكارن احرها 
غلبف الميئة الاجتاعية الدينية وإلناي في اليئّة الاجياعية المدنية | 
وق فهذات لحي نكا ن استقلال1امتل المشريقد في أووا باوكانت ظ 
الحتكومة الملكية الخضة؟ خذة في التسلط 
00 ظ وكان من اللعال الأتنع المشاجرة 0101110ظص 
| نظر ١1‏ لى ما كان بينما من المناقضة فان احدها قهر السلطة المطلفة | 
| في الدائرة الروحية واثالي كان نفس السلطة اللطلنة الظافرة ةر 


ما ااا ااا لاا لنت ستتاي ا عبت سسا صسد ها .5 اا :ات بطي حيس ممم 2 . 06 71707 








ْ الدائرة الرمنية “وألاز ل كانيسىى هدم احكومةالكائيسية الملكية 
الندية وإ لنافي جتبد ببدم ألحريتينا لسياديقوا لبلديةوهذه المصاقية 
كان سيبها كا نقدم سبق الليئة الاجتماعية| لدينيةرفيقتها فيالطريق | 
فكانت الاولى اتصلع الى ارا رن تحرير الفكرالشخصي ببيها كانت 
الثانية ل تزل تم في حص رجيع القوإت يه قوةٍ وإحدة غومية 
| قصاقبة هذين الحادثين ل تكن ناشئة عن مشابهتها ولا كان هن 
شاءها ان تمنع مناقضعءا ٠‏ وكان كل'مدما بحسب تقدما في اللهدن 
| لكن كان لكل ارتياط باحوال تخدلف عن احوال الاخر وكان 
| على توع ٠١‏ عصرها الادبي متخالة! ولئن كان وجودها قي وقت 
وعد درك ن لا بد ها من أن يلتنيا ويتتعلا قبل ان يم بينهها 
النوافق 
وول مضافة ولمدديين كلكا اقرز فسريت الثورة 
| الا تكليزية وحوهرها اجعهاد | قعص الع الذي هوكرة الاصلاح 
باحيا* أخرية السياسية | ثثي كانت قد لاشعها الحكومة الملكية الحضة 
| وإعدناكةة بشن السلطة المطلقة قي الدائرة الزمنية كا انتسخت في 
الدائرة الروحنية 





1ض ولماذاوقعت تلك اللصادمة في أنكترالا في غيرها من المالك 
م اذا انف وقبوح الثورات السياسية مع القورات آلادبية في أن 



















وإحد فيا تكلترالا في النارة .فان ما باليشرحه' بين لنا أسيا ب ذلك 
قالمألك الانكليزي صادقة ماصادف الك في الفارة مرن 
النغييرات وإتصل في زمان (الدود وريين) الىأدرجةمن الشركة 
وإلافتداروإنحصار الامرفي يده ل تسبئ لَه قبلا وليس المتصودان 
هولا” كان حكهم صارما عننًا اكثرمن حك غيرم اوارن أنكلترا 
تكيدت في زماتهم مالم تتكبد في رمان سلفاهم بل على ني كان 
الظل وإيحوز وقلة العدالة فيمدة ( البلانتاجيني) بنسبة ذلك في 
| مدة(المودوربيين )أن ل يكن إابلغ ٠‏ وإظن, ايض أن ألحكومة 
| الللكية الحضة كانت في ذلك الوقت صارمة جائرة في النارة أكثر 
عأ كانت في أنكاترا ولكن ما اسغيد في مدة ( التودوريين ) هوان 
اللطة للطلنة صارتمذهيا وقشذر وادع للك أن حق الساط 
بخص به من قدم ونه مستهد وتفىه يكلام ل يكن هفوه بشله قبل 
ذلك الوقت فان مأ كان يدعيه هنري الثامن وإليصابات وجا ك 
الاول وشارل آلاول من الدعاوي الموسسة ل يكن ياثل مأ كان 
يزعمة أدوارد الاول وأدوإرد النا لثمن جهةحقوق الللكية ولان ظ 
| كانت سلطة هذين اللكينمقارنة في الاستبداد وشدة الاعنساف 
لسلطة اولئك ْ ظ 
فالفرقكان ناشم فيالقرن الساد سعشرعن الدعوى وإلهدا 


لي 
















| المعلى لاعن نفوذ الشركة ومضانها لان الملك اد ونث 7 
ش حق التسلط المطلق والنسود على كامل القوإنين الشرعية حوعل | 
| لقي فرر انه يرغب في احتراءها ٠‏ وكانت من نجهة أخرى قدت 
انون الدينية قي أنكلتر| على غير لوجه الذي تمت عليه في الهارة أذ | 

كانت الملوك قد امانت كثيرًا على حدوتها ٠‏ نم أن الشعب كان أ 
يعأنى ويجتهد منذ مدةر بام رالاصلاج ورا كان ثمالعيل وحدة ْ 
ألا ان هدرى الغامن تظاهريا لامرذاتيا اذ ذاك وأظيرث الله 
الملوكية العصيان وطذا السبسبكان الاصلاح الاتكليزي اقل كال أ 
من أصلاحا لفارة با لنظرالى ابطال النعديات الكائسيةوالمعاملات 
| غير ثهانونية وإستقلال العقل البشري ققدم" الامرعلمناسبة صوليج | 
| متمميووثقاسم للك والاساقنةما كان ناسالهم لي للبابويةمن! للطة 
وإلثروة ٠‏ ول يلبث ان ارهذا الامرثي الشعب فكان يقول ارنف 
الاصلاح قد تم ولكن عدة من الاسياب الي كانت تنشوق النفوس || 
اليدلمعزل باقية وهاج وداعى الاساقفة يبأ كارن يداعي به البلاط 
ْ الرومانى قائلعنم انم كليم بأيارات ٠‏ نم ان اقسام الاصلاح كانت | 
تنضم إلى بعضها وتحد جيعاً لناومة خصهها الكئيسة الندية كلما 
ظ ا ار نجاح الثورة الدينية التمومية الا انة بعد زوال 
| 'خطركانت ترجع المشاجرة الداخلية .كانت ويقوم اهل الاصالاح 











ْ 
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الشعي على امل الاصلاح الملكي والسيادي ومجاهر, رون بافيح فأ 
تصرفاتم لغخائفة للقازون وإلطرليق ويشكون من جورم ويدعوثهم || 
الى أتجازمو[عيدهم والاً بلول انفسهم قي منام السلطة التي عزلوها || 
وف انها ذلك ظهر في الليئة الالجتماعية المدنية الا تكليزية ميل” 
الى الاستةملال وحاجة الى الحرية السياسية ل يكن لا جود قبلا 
وكانت ضعيفة ٠‏ وكانت | لتجارة الانكليزية في جاري الفرن أ 
السادس عشر قدت مواعظها سريما جد وإنتقل .للكجانب )| 
عظم من ارقي الى خيرم ما لكيها الاصليين وتفرق غَتى لاملا ك . 
وإنه لمن الامو رأ أني أي 0 يهم فيها المؤرخون تفرق ملك الاراضي | 
الانكليزية كا تقدم في القرن السادس عشرمن جرس» خراب | 
الاشراف الالتزاميين وإفلاسمم ولاسباب اخرى يطول شررحها فانة 
يظر جلياً من ن التيودات ازدياد عدد اصحاب الاراضي الزراعية الى 
درجة مفرطة ودخول أكثر الاراضي في ملك (الجنتري ) أي 
اصاغ رالاشراف والاهلينفان اعاظل الاشراف اعني قاعة ا للوردية 
كات في بداية الدرن |اسابع عشراقل ثروة بكنير من قاعة | لوم 
فكان اذا قدحصلاردياد في الثروةمن جرى موا لصناعة وإتقال 
عظلم في الاملا ك والاراضي وى ذلال هذين الامرين حدث أفر 
آخر غروهوحرك النقول وتدمها ادبيا فان حم اليصابات قد اشتهر : 

































سو 





البوريتان (شيعة دينية مغترقة ع نكئيسة انكلترا) يتتبعون دون 
ٍ. رتباع_كل نتايج مذههم الصارع الين. وكان غيرم من هم اقل 
شهرة فيحسن الاخلاق وأكثرميلة الى حرية الافكار ومن لايعرف 
مذهب ولا ميادي يتلقون مع مزيد الالنفا ت كل النصورات 
الفكرية الي كانت توإفق ميلم ورغبتع., في أ لجث عن الاشيا الجدية 
وتروعيغليلهم . وحيها تكن لذة المطا لعات والمذاكرات العقلية يظهر 
اميل الى احرية ايض غيسة ل بسرعةعظيمة من اقكارا لتموء الما لدولة 
وكان قد تظاه رفي بعض جهات الفارة لني دخلباالاصلاح ميل 
يقارن هذا وبعض الحاجة الى الحرية السياسية ألا انه ( يكن 
وسائط لنباح ذلك الميل قل تكن حالة الاخلاق تساعدة'ولا 
النظامات ولذلككان اصحابة في حيرة وإرتباك لايدرو نكيف 
يغصرفون لنوال ارم ٠‏ وإما في اتكثترابقكان الامربا لتكى لان 
النظامات المديمة وعوم حالة الهيكة الاجماعية كانت ثقييكه 
لليل اف الحرية السياسية الذي ظهر ثانيا في القرن السادس عشر 
عقيب ظهو رالاصلاح وكانت تسهل له السبل -فليس من يبال 
متك ايها السادة اصل النظاءات احرة الاتكليزية بلكل م تكاطاع || 
فاقاري علكينية غصب اليارونات العظام من املك حنا 











يي 7< 1 


نف ولاداب وإلفلسفة في أتكثترا ويجراءة القكر وخصوهه ٠‏ فكان 


2 


الشروط المسماة( با لشارت ) الكبيرة وذلك سنة 111 بوإسطة 
تحادم وجحالفتهم غليه وكان بعض الملوك الذعن قلف يثبتون 
تلك الشروطويقررونهاحيناً بعدحرنبوقد تبعت أكثر من ثلاثون 
مرة بين الفرن النا لث عشر والسادس عشروكل مرة كانت تفط 
فوأنين جديدة لنأ ييدهاو: توضيها فكانث اذا تلك الشر وط متررة || 
كون أقطاع على نوع ما وثي أثناذلك ترتيت قاعة العموم وعدت |) 
عرى نظامات الملكة وإصل ابتداع! الحقيق كان في زمان عائلة 
( اليلانتاجيني) ٠‏ فم أنة ل يكن ا نفوذكبيرفي الدولة أذ ذاك ولا 
كأن لطا ادنى تاثيرتي الحكومة الحقيقية ولآكانت تتداخل يأمر 
الالح م الا رطب خصومي مل ملك الذي ل تكن تلبيه الأأمع 1 
الاسف ولا رتياع خشية من المسمولية ولآكان يظهرمنها رغبة ماقي 
أزدياد نفوذها ورفعة شاءها آلا اعها مع ذلك كانت ترافع لاست أ 
الاقتضاء عن الحقوق ا خصوصية وع نمال الاهلين وعرضه موعن 
ا حرية الشخصية مع انحرارة وإشابرة الكلية وكانت ثقررهكذا كل 
للبادي الي صارت فيا بعد ماما للنظامات الاتكليزية - 
ظ فبغد اتقراض دولة ( البلانتاجيني ) ولا سيا في مدة دولة 
(اليدوربدن؟ تغيرثهيئة قاعة العموم اوباحرعيهيئة البارلائتى 


ظ جيعد أي قاع ةالعموم وقاعة ا للوردية معا فليمد يحام عن ابحرية | 











الت 

























ال بعد رمأكان ينمل ذلك اط زمان (اليلانعاجني) ( 
وكثرالمعدي على الاهلين. من حبس قسرى وإخذلاس ففوق و | 
هذادون ان يحصل السواق ع ذلك ف اغلب الاحيانء لكن من 
جهة أخري صار لبر لعونفوذ كيم في نوولتك الدولا يي 
العموم قان هدري الخامن احداج الى م اعد لاتمام ما ريه في تخيير 
ذين البلاد وترتيب نظام الارث فاستهدم البار لوكا لة ييلع 
بوإسطتها غلياته ولاسها قاعة |العموم نظرً الى كارة الاصوات فيها ! ظُُ 
فبعد أن كانت في زمان (ليلاتماجين ) وإسطة للدافعة وغمانة | 
حتوق الاهلين اصجدت ف مدة (التودوربين )كله قي يد الحكومة | 
لدنفيذ ما رَيها السيلسية وبهذه الصورة ازدادت اغيتم! كثير را في 
أخ را لفرن! لاد س عشرمع انهاكانت قد ساعدتعى امل انوإع 
| المظالم أوتجملتها في نفسها وتكنت هكذاسلطتها الفي في الاساس 
| المتقبق للحكومة الللكية اللقيدة 
فاذا نظرنا الى حا لة النظامات الحرة الاتكليزية في اوإخرا رن 

السادس عش نرى أذن ما ياقيبيانة اولاً فرائض ومبادي حرة 
خظت من البداية وم بحصل أماطا ولا النغامي عنهأ من جهة 
احكومة الشرعية ولا من جه الاهفين. ثانيآ سوإيق وشواهد لحري 
يخا للها سوايى وشوإهد مباينة آلا انها تكفي فم ذلك لماعدة | 

















ظ الحامين عن اتحرية على مناومتهم السالطة المعتسنة الجائرة ولسئد 
دعوام وجعابا قانونية ٠‏ الا نظامات خصوصية محلية مبئية على 
| مبادي لحري ةكيق حضو رعدد من الاهلين في الدعاوي الجناثية 
وحتى الجمعيات العامة وحت حمل السلاح وإستقلا لية الادارات 
ولنحاى البلدية ٠‏ رابا وإخيرً البرلد.ووشوكتة الذي كان لللوك | 
في حاجقر اليه حينثذر اكثرمن كل وقت لام كانوإقد اسرفوا 
| اغلب امول أنخاصةوإيراداهم وار زاتهمأ لسياديةالالتزامية ويذر وها 
ا جميده افكان لاغنىلم عن الإراشولكها يقدر وإ بواطته عل تحصيل 
| معاش يكفيم من عنوم البلاد .فكانت هكذا حا لة أنكلترا السياسية 
ْ مخغا لفة لحالة القارة قي القرن السادسعشر فع مأكانت عايه دولة 
| التودورمن احبور وإلظم فيحق الرعايا ومع ان للذهب اللي 
للحض كان مقررا اذ ذاك كان اليل الى لحرية الذي تحجددت 
نشأنة مسنوا اسنادً! قويا ويرجى تقدمة وغجاحه” 

ظ فوافق نوكا لاذه ظ ووح اق ازيبا رين مث الفحين 
| الاتكليزي في تلك المدة مأرب في الثورة وإحرية الدينية في اثناء || 
الاصلاح الذي كان قد ابنداومارب في أتحرية السياسية فياثنا 
تسلط الحكومة الملكية الحضة أ ني كانت في حالةالتقدم' وإلغياج 
وكان لاحزاب هذين الماريين وإسطة يكيم استفداما لبلوخ أمالم 















الات 





طلا سيق استعاطا هتنا للك اك د تعدوأ مما ففعلوا مكنا 

واستغاث المزب.الذيكانت غاينة الاصلاح الديني ياهل ألحرية 

السياسية لكي يساعروء في امور ايانه وضميره على المللك والاساقفة 

وإستعارن أصعاب الحرية السياسيةباهل الاصلاح الديني وإتحد 

أحر يان هكذا وأتفقا على متقاومة السلطة المطلقة في الدائرتيزن 

الزمنيةوإلروجية وكا نت محصورة بتهاءها فيتخص الملك . فذلك 

هو اسل شور الاتكييةوجوهر رن 

58 كان القصد بها من سجهة الحاماة عن الحرية الدينية ومنجهة 

الاكيذية || أخرى غم الحرية السياسية ٠‏ وكانت ولسطة لزب الديتي ويغاية 
الجوهرية || لحزب ا لسياسي وكا نالاثتان يبتمانمعا في امراحرية وأضطرا الىأن 

يسعيا سويةلى خصيلها ٠م‏ أنة لم يكن بين حزب الاسأقفة وحزب 

البورينا ن اخدلاف دلي حتيقي وأ لا كان المعتقد حيتي اوالايان 

سببا لمشاجرتمءأ ولئن وجدت بينه.ا فروقات عظيمة وإخدلافات 

جسيهة ة في ألارا 2 بل كان يرغب حزبب ا ليوريتان فيان يغتصب 





حريتة من حربب الاداقفة بابي اساي 
)01( 2ت 


ال 
| ولكن مع كل الجعهاده ثم يكن يقدر على نوال مرغويه بل كارن | 
دأم)مضطيد! من الاساقفة ومضطر | لى المدافعة عن نفسه فاجيره 
هذا الامرعلى أن ينغم يحوب أمحرية لين ل المساعدةبهذهالواسطة 
قكانت الححرية في الصاح العام وكان قكر للجميع طاعت اليهاعلى 
اخدلاف:احوافروغايامم ‏ قبالاجا ل كامتالثورة لانكليزيةسيالسية | 
فيطبيعهها وقد تمت في عصرديني ووسط شعب دين و| النصورات ا 
والنعصباتا لدينيةكانت تفده لكر. كا لنية الاصلية وإ لغايةا| لتهائية 
كلنها سسياسيتين فكان القصد ار ية ونس السلطة المطلقة ظ 
وساورد علي ألان احوا ل بلك لقورة وأيي ن كك الاحزا الذين 
تدأولوهائغ أنظيها في سلك التدن الاروباي وأعان لم" مكانها ف 
وتأثيوها فيه وستعلمون من سود الحتو|دث انها كانت في 
كما ظهرلنا في البداية اول مصادمة وقعث بير اص 0 
وإكومة الملكبة الخضة وإول ثث الحرب بين هاتين القوتيت. | 


























الاحزاب 1 فتد ظهرتي تلك اللعضلة الشديدة ثلث طواءف من الاحزاب. 
اكع اك | متداوله وكئنا حصل ثلث ثورات متتابعا تكلا خخدت وإحدة 
ْ يي شبك اخرى وثي النلث ثورات المذ كورة كان كلأ حتؤير م ركيامن 


فرقتين متحدون متها لغنين الفرقة السياسيةولفرقة الدينية وكانث || 


2 


















الفرقة السياسية في المقدمة وتنيعها الفرقة الدينية وكلتاها في حاجة 
الى الاخرى فبذا دليل وإنم على أن ذلك الحادث كان سياسيا 
1 ش 
هيو حتزه حر الاملنجالر ضَّ 5 اتاد د 0 
البرلهو ديد" سنة 175٠‏ كن الناس غرما يظنون 0 ن 
ا اذا حصل اصلا- ا 
0 شح وتو وي وشظي ل يع 2 دمب كو .رك .وكآن 
هذا الحرب يجاهر بالندح في الطرائق غير القانونية للستعيلة أ 
فيجباية الأموال الامبرية والنعدي على الاهلين با لعجن وغيره 
من الامور أنخلة با ثوإنين الأنررة في الءلادويرغب جد في ابطالها 
ولكنة كان يعتقدسياسيا بوجوب! لسلطة الملكية أعنيا ل لطة المطلمة 
فقط كان إشعر شعو را خنيا غريزيا بامخطرالذي كان ولد من 
هذا الامرو بعدم استقامية ومتاسبته ولذلك كان يالى الكلامفيهذ! 
الموضوع ولتجنية الا انة لو اجبرعل التصريح بافكاروولم يريدا من 
ذلك لقرران لللك يحوى سلطاتا أعلى من كل سلطة بشرية 
(1) سي هكذا لطول مدته غموعدارين ستة ا 





ااه 


لع م سي م م لح و وسوس عدم 





وإجل من أن يعارض في امرما ولداقع عنة لدى الاقنظا وكان, 
يقينة ايضا ان تلك السلطة اللطلقة اصلاً يجب تنفيذها وجب 
بعض الفرائنض وبعض الرسوم وانها لا تستطيع أن باو زبعض 
الحدود وإن تلك الفرائض والرسوم وإلحدود كانت مدرجة مع 
|| الضانات الكافية في المشارطة الكبيرةو لنوإنين | لني تنيتها وشرائع 
الإلاد الهرية ٠فتللك‏ كانت صورة عيقدته السياسية وأما في امور 
الدسرن فكان ذلك اتحزب الشرعى ينتكران الالاقفة تعدو 
حدود وام مكانوحائزين شوكة بسياسية زائدة عن اللازم وان 
حكهم كان قد أنسع نطاقة يا كثر مايجب وإنة ينبخي قصرة” 
وتحديد* وملاحظة أمرنننيذه وكان مع ذلك معمّا با لاساقفة 
ليس كنظام كنائسي وكيديري الحكومة الكنائسية فقط بل ايض 
كسند ضروري للسلطة اللاوكية وكواطة للدافعة ع ن تسود اللللك 
الى الامور الدينة فكان أذن مذهب هذا ألميزب الشرعي تسلط 
املك في الامور السياسية بموجب الرسوم| لفانونية وفي دائرة الحدود 
الخررة وتسوّده على النظام الديني مع الاستناد على الالساقفة وكان 
عض رصاه هذا مز ب كلارندون وهو بيبر ولورد كابل 0 
قالكلاند نفسة مع أنة كان كتملك هم الى اخرية و15 

| آكرعظاء ادن يكو إسذلين للبلاط 0 


ل ليسي يس سسا 
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وكان تي وراةهرلاه حزيب” ثان الذي اسميه حزب الانقلاب 
السيامي وهذا كان يدع ان الضمانات الاولية وألشرائع التدية 
كانت ول تزلغيركافية وإنة من الضروري اجراء تغييرات عذاهة 
وقلب طرايق الاحكام الاصلي ة كلها ونع الامر وإلنهيمن يد الملك 
وديوإنه المقصوصي وتفويض ذلك الى قاعة الموم وإن لدم الحقيقي 
ينبغي أن يلم زمامة الى هذا الديوإن وروسائو وهذا احرب ل يكن 
يدرك حقيقة مقاصده كا اوضحتها في عبارتي هذه على الام لك 
ذلك كان تحوى عقائده وإميا له السياسية وعوضاً عن سلطة الملك 
| المطلقة والمذهب اللي الح كار يعتقد بسلطة قاعة العم 
كائبة عن البلاد . وهذا للذهب عبارة عن حم الشعب وتسلطهي 
مع أن الحزيب المذّكو ركان جاهلاً طائلة ذلك ول يقصد هذا لامر 
ولاحسب غايلنة بل جل مراموكان اناطة إلامر و|التبي بقاع |للموم 
وكان حزب البرسبيتيريان الدينيءتحد كل الاتحاد مع حزيب 
الاتئلاب السياسيلامم كانوإ يتصدون انقلا كنائسيا كالانقلاب 
السياسي الذيكان يضر حلناوثم وتفويض أمرحكومة الكئيسةالى 
جعياءترمتعظمة علرشكل الل لتمرتيط بعشها يعض ومستلية 
زمام اسلطةالدينية كا كان ماهم 2 غبون في تنويض الاغر وإلبي 
السياسي الى قاعة العبوم. فط كان مقصد البرسبيتيران جررا 
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أكثرمن مقصد أولئك لام كانوايحتهدون بتغيير اساس الحكومة 
الكنائسية ورممها<ا لكو نرفاهم السياسيي نل يطلبو! سوى تجويل 
النفوذ وإلسلطة من يد الى يد دون ان يغمرو ابطال ثبي*من 
النظاما تكلا او جرئيًا . ولذلك كان روساء نمزب السياسي غير 
موإفقين جميعم البرسبيتيران على تنظيم الكنيسة على أالصيرة المقدم 
ذكرهاوكنيرمنم ومن جلتم هامبدين وهوليس كانوإرها يفضلون 
النظام الاسقني مقصور اعلى وظيغته | لكنائسية الحضة مع حرية الافكار 
فها يتعلق بامرا لدين لكممكانرا مضطرين الى مساهة حلفائيم علي 
ذلك لكثرة تعصهم وقسكم كذهوم ولام مكانو! لايتدرون أن 
يستغدواعوم ش 
كا نحزب ثالث يزع اكثرمرن هذا جيعه وذلك الازب 
كان يطلب هدم اساس الحكومة أمحاضرة ورسهها معأ مدعيا ارد 
كامل لين السيلسية اليس عله لكام فيفاسدةومشومة 
وكان برغب في ابطال كامل النظامات الوطنية الندية ولايريد 
أنيسيع يذكرها مطلمًا بل ميل الى تأسيس مذهب حكى جديد 
بحسب تصورانه الحضة ول يكن قصدء تلان حكيا ققط بل أنقلابا 
إجتاعيا ايض .فا زب ! لذعيسبق الكلام عنة مي حزب الاتنلاب 
السياسي كان مرامة اجراء تغييرات عظيمة في الملاقات الكائنة 




























بعرت الك وقاحة السموم و ويقصط اقوية شوكة اقاطات لاسا 
قاعة الغهوم وإنتذاد سلطتها وتفويض الامر آليها قي التذاب أولى 
الوظائف الكجيرة وإدارة عوم الاعال المكبية الآ أن مشروعه في 
الاصلاح ل تجاوز هذه الحدود ولآكان يخطرفي ذهنه مشلا تغيير 
طريقة القغاب وكلا» العهوم وطريقة للحام الشرعيةوالادارة احكية 
والبلدية وأما المعزب النالث الجيهوري فكار:. يضيرجيع هذه 
النخيبرات ويجاهر يكونها ضرورية لا بد منها وبالاخدصاركان 
يبتشى ليس تغيي رعهوم الاحكام فقط بل العلاقات الاجتاعية أيضاً 
وكيفية توزيع الخروة وألحقوق بون الناس 

وكان هذا احزب كا لذي سبق كرء” مركي من فرقنين الفرقة 
السياسية وإلفرقة الدينية فالفرقة السياسية كانت تحدوسي على 
الحبمهوريين الحقيقين النظريين كلودلو وهارتكتون وميلتون 
(الشاعر) الخ ويمبهم قوم من الذعنكان لم صواح وغايات تحمليم 
على ألانشمام الممحز الجبب.ورية وثم احا روساء الجنرد كأ ريطون 
وكرومويلولامبرث وهولاءفي بداية الامرلم يكن تحاده مع معرب 
الحبمهوري قلبار: قابا لك ن اضطرتمفيا بعدالىذلكغاياتهم وضرورة 
الاحوا ل ثم كان يحداط هولاد جبيعا الحزب الحبيهوري الديني أي 
كل الشيع الف ميل الى العربة الكاملة ولم تكن تعرف ري غير || 





فيلت 





للج وتتفي سيان يعت لاك يأني اليج بالنات ليسوسهها 
واخيرا كان يتبع هذا الجزب عدد وإفرمن أهل الفماد الأسافل 
ومن أحعاب الازهام المتعصيين يددورت انقسم باستخلال ترام أ 
وإقسام الانوال وبالاختصارمتهيم النوضي ٠‏ 
وق سنة ؟0٠‏ 7 بعد أثني عشر ستة تقض في النزاع وللشاجرةكان 
كل من اولك الاحزاب قد جاهد في نوهه ول ينز يالخباح أى 
اقلة كان يجب أنيةتنعو|ججيعا باهم ل “مجو لانعوم لنااى كانت 
متتنعة بذللك . فازب الشرعي أي الاول ( يلبث ان رأى نفسة 
مسبو فيميدان الاصلاح وشاهد النوإنين الاساسية والشرائع 
النديةجيعها تير قد وطنتها الاقدام والترت تبيات الجديرة الحرلة 
خذة في النفوخ في كل مكان ٠‏ وححزب الاتئلاب السياسي عاين 
خراب البرلنتو الذي قصد ان يودعه سلطة الاحكام ورلى قاعة 
العموم بعدان ساد تمدة اثنيعشرسنةقد سقتطت اخيرًا وإحدقرت 
وكرهتها الناس ولم تعدتستطيع أدارة الاحكام نظرا الى نني لزاب 
المللك وإ لبرسبتريان منها على النواللي حتى لم يعد فيها سوى العدد 
اليل من الاعضا” ٠‏ وإما المزب الحمهوري فكان يظه رفي بداية 
أئرو اناغ أكثرمرن رقتائة لان التصرتم له في الاخروبتي زمام 
الامر ني يده وقاعة | لعروم ل يكنياقيا فيها سوى نحومايةمن الاعضاء 








علق 


--لتتتت7 تت 


| 21 . ا‎ ١ 
جبيعم من أهل المجمهورية فكان يكهم أن بها دوا اهم ملكوا)‎ 


رمام أمرالبلاد ويقر رول ذلك على رووس الاشهاد لكن البلاد م 
تكن ترنضي بمكيم اصلا و لأكار. ن يمكنم تتفي أوأ أمرم في مكان 

ما ولا كان لم نفوذ وحكم على المجيوش ولاعلى الشعب وكانت 
أطرئة الاجماعية فيح| له مكره بة من عدم وجود آلامن وألراحة وعدم 
أجراء أ لعدا لة في الماك أو بالحري | لعدا لة ألحبارية أذ ذا ك لم تكن 
عداله لامها كانت تراعي نظ الشهوات والصواح الخصوصية 
وكان الامنمفقودا ليس في معامئلات الناس بعضها مع بعض ففظ 
بل ايضا في الطرق وإلسبل العامة التي كانت تغشاها اللصوص 
وتنهب النأس وتمنممعن المرور وبالاخنصا ركان النظام مخروبا 
ماديا وادبيا في كل جهات المملكة وإرجائها ولم تستطع قاعة 
الموم ولا الديوان الحبمو ري الاعلى 2 مأكان وإقم من الخال 
وثتوية 

فكل من الاحزاب النلئة دعي مكذاعل الدواليى لادارة الثورة 
وحك البلاد حسمب اهوائه ومعرفته ول يستطع وإحد مهم ام ذلك 
بلفسدت مشروعاتم ج يعاو لحق م الفشل: فوجد رج لذ ذاك 
فول إوسيه (في قار يه )لم يدع للحضظ شيئا ما قد ر على استلابه منة 
اح سايامن | لعوإقب وإتباء لمشورة أحكمة .مع أن هذا الكلام على 
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خيرااتحة وممخطيئة الدارعذ أذ ف يترك احد لظ متدار ما حرك له | 
كرومويك ولاسعى رججل الى الاخطار وغرّض نفسة الى م ْ 
العوإقب مثل مافعل كرومويل الذي كأنت اعالة دون قصدر أ 
ولاغاية لكنة كان عازما عزساً شد يد! على ان جقدم دون انكناف | 
مانام الدوفيق يقدمة ٠فا‏ لطيع الذي لاحد 3 والدراثة العظيمة أ 
فيالامور وإثتها ز كل فرصة لاصابة فائدةجديدة مهاوصتعة حسن 
النصرف با لظروف التي يسوقها ألحظ دون ١‏ لطع باخضاع المظ 
تلك كانت ضفات كرومويل . وقد حصل لأمارها لإيحصل 
[أرجبل غيرومن نسبته قانة قام با لقورة من أوطا الي منتهاها ووجد 
موإفقا مناسبا ذا في كامل ظرونها وكان من أهلهاألاولين ومن 
الانخرين فهوالذي حرك على العصيان في البهاية وسيب اتكلام 
النظام وكان مقداما للدورة. الاتكثيزية ول يفق عليو احد من اهلها || 
الراحة. وإلامرى. للهيئة الاجماعية حينا غلبت الثورة وإضحعلت || 
وإنعكست اها فكان هكذا له حظ كل الرجال المظام الذين || 
| ,تهاولونثورة كبذه ثم انكل يكن ببقام ميرابو” اذل يكيذا فصاحقٍ 
ْ () هواوق من اغتهر تي الثورة الفرنساوية سنة 5 وكات انتم ْ 
الفونساوبين خطقيا في السياسة 





ل 












مثلة ولا أشعهر اسمة في البرلندو (المديد ) في السنين الاولى مع كل 
م[ اظهرة” من الحركة العظيمة في الاتوال لكنة كان على النوإلي | 
بقأم دثنون وبونابرت معالانة جاهد اكثرمن المجميع في قلب | . 
احكومة ثم أقأمها ثانيا أذ ل يوجر غير من صللا ويحسن ادارتها 
] وكانلابدم نانيك وإحدولم يستطع ذلك احد بعد أنجر ب الامر 
جبته وان موفاحسن صر ف في الاحكام وفازيا لغياح وذلك مأ 
يحسب لمن الفضل . ثم ان هذا الرجل الذي أظبر فى مطامعه 
اللبسارة العظيمة ولم يتنصرعلى حدراصلاً ب لكان علا لدوام سائرا 
| طريقة دافم) امام السعد ولترفيق ءازما على عدم توقيف سيرو 
0 زمام الاحكام أبدى من العقل والاحةراز وإلحكة سيق 
قياس الممكن مرك الامو رما كان كافيا لليم كامل شهوا إن اثنوية 
00 ن لَه رغبةشديدة وميل عظمٍ تحوا لتسلط المطلق وكا ن يشعبى 
يحرارة قوية وضع التاج الملوك على راسه وتخليفه لذر هو لكنة تخلى 
عن هذا الخصد الاخير لعليه ما به من الاخطار 
وإما السلطة المطلقة ولك نكان حازها تماما فقد ع معذلك انها 
لا توافق حا لة لوقت وإن الدورة كان مشتركافيها وعبها الى 
المعبى معكامل. تغبيراتها وظروفها أهييت عفى السلطة المطلنة 
والاستبداد ون أرب ألكثترالذي لابدها من تفيذو هوأ ناتكين 
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محكومة من البرلتتو ويحسب الطرائق وإلنوم الديوانية المذكورة 
فع مأكان عليه مرن الاستيداد في وإقع الامر والميل اليه باشر 
هو ننسةعرتيب البرلتتو ونم بمقتضى طرائق هذا الديوان 
وإنتدب جيع الاحزاب هلى النوالي الى مساعرته في هذا الامر 
|| وأجتهد بتنظم بربلنتومركب من أهل الحزيب الدينى الاحرار ومن 

احبمهوريين ومن البرسبيتريان ومن ضباط العسا أكر و يأل" 
جهد في اسععا ل كامل الوسائط الايلة الى تنظيم برلنعوتكون به 
الكفاية ويرغب فيمشاركته با لاحكام لكمة ياطلاًاعتني بهذا لامر 
لانن كل الاحزاب الذين كان ار قصروستوتسترو جلدم قي 
الفاعات كانو! يطعمرن | لىاخنصابه الساطة أ ليكان حائرها وإلى 

حيازتها لنضهم وأست ت أقول أنه ل يكز يراعي صالحة المخصوصي 
وده على سائر كلامو ر لكني متأ كد اله لوتخلى يوم عن السلطة 
لا حزم ان يمود اليها في الغدلانة م يكن يوجد احد اذ ذاك يصم 
لادارة احكومة ولاجراء النظام وإلعدا له على طريقة مناسبة بين 
جميح الاحزاب سوا كانو بورينان ام ملكيين ام جهوريين أم جتودا 
الأكرومويل. وقد كأن سبق أخدبارهذا الامر ول يكن يكن تناه 
السلطة في يد الاحزاب لجا لسين في القاعات الذين لا استطاعة 
ل على ا ثنيام بها وإلحافظةعليها يكذاكان مرك زكرومويل فانة كان 


شرق 


يحم البلاد على طريقة كان يعلى جيدا عدم متأسبتهاطا والسلطة 
في في يده مع انها كانت لازمة ضرورية م يكن احد يرشى بها ٠‏ 
فم يعدب رالاحزاب سلطةكرومويل كتكومة ثاهة نهائية بل ججيهم 
المكيون والبرسبيتريان وإيجهورهورت حتى الجنود لذن كانوا 
يحسبون الحزب لفحب لكرو مويل آكثرمن الياقي نكانو! مدا كنين 
أنه وقتيا سيد وإنة لا بد يلم من الاثنقال الى هيئّةأخرى من بعدو 
وقي باطن الامر م يسك ل كرومويل القلوب اليه ولا تعلفت به 
الآمال بل اعثبرهالعموم كولسطة غير مرضية ( يكن لم وقدئترخيير 
منهاويا لاخدصارا لضرورة أحوججيم| ليه تحامية أنكلترا ( لنب هكذا) 
وسيدها المطلق افرخ حياتة في الجاهدة بكامل الوسائط العمافظة 
حلى السلطة ١‏ لبي كانت في يدم ومع. أنة ل يكن غيره من الاحزأب. 
يستطيع أدارة الاحكام يكن احد منم مع ذلك يرضاء حاكا بل 
كان لجميع اخصامة على الدوام ٠‏ 

وما مات كرومويل كان الجمهورييون وحدم يستطيعون الاستيلاء 
على الاحكام وإستولو! عليها فعلاً لكيم ل “نوا وقذر كثرما سبق 










3الصنة أأني 


موزت رجوع 
صاب شلعم عا سيوف اجو وري 


اللك 
|( وسيلة سهلة وسريغة لناسيس ألجهورية ) فأنظروا عاوة قلي 


الى 





عذذك 


١‏ رك التروئم لع لهم ا أ عدم لمكاهم عادول اليه ثانيا لكن” 
الفائد مهلك( يلبث أن دم الامرالذي كانت باتنظارء انكلرا باسرها 
وهو ترجيع الملك ٠‏ وكان عود دولة الستوإرتيين حاد وطنيا قي 
أتكثترا مرغويا من الام ة وما لانها كانت صورة حكومة قديةموّسسة || 
عل تقليدات الامة وتذكارانها ويا لوقت ذاته كانث حكومة جديدة || 
البحصل تجبربتها حديثا ولاصدر ماني اماي خطأً اواضرار 
بالامة وكار: الذهب اللكى النديم هوالمذهب الوحيد الذي ل( 
وا اليدعدم اللياقة أوعدم القباح مدة العشرين سنة الماضية 
نان ن السببان حملا عوم الاهلين على الارتضا واللمسرورية من رجي 
أعائلة ستوارث الى سرير املك ول يضاد هذا الامرسوس» اطراف 
| الاحزاب العنيقة وإما ألحجمهورفأنة قبل ذلك مع السرور وإلرضا 
اذكانمؤسافي فكرالعيوم ان تلكي الطريقة الشرعية الوحيدة 
لشكومة اي الطريقة الف ترغبها البلاد اكثرمن سوإها وفيا لواقع 
وعد ملوك ستوإرت الشعب بالحكومة الشرعية اي أنهم إعتنوأ يان | 
يتزيو|:زي حكومة شرعية 

ون يل 7 ادارة رة لاحك بعد رجوع شارل الثاني 
كان بالحقيقة احزب | لشرعي الذي معى رئيسة البار: بكلارندون 
وزيرا عل «فتعلدون لمأ السادةأنة اريوزيرا اول وصا حب النفوذ 


اجمفسم 


















سمي ا ل ا 


١‏ الوزارات 
الختلفة في مدة 


حك الستوارت 
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عسوي معدو سب مسيم اسع ا 


#ياوقكد أمنذ سكة ١‏ أ 32 اليه اوادرج رادي 
رققائه مذهييم القدم اعنى سلطة املك محصورةضن دار | 
الود الشرعيةمردعها امات قيمايتسلق عجياية الما لوفكم 
فيماي على حقو ق الاهلين و العرية|لتشخصية لكنها مسعقلةغاي ةالاشعقلال) 
فيمايتعاتىيا لاحكام الحقيقية ونافذة بدون آكثرية الاراءفيا لفاعات ظ 
بل رغاعنها لاسيااراء قاعةالعموم .ومعذلككاندا ب كلارتدون أ 
احترلم النظام الشرعي ومراعاة صوات البلاد نوعا وإلسلوك بحسب أ 
شعايرا لشرف والناموس والاستس ارة بسيرة حميدة ولاق بأخلاق | 
شريفة وناليم راي فيها الادارة 
لك“ الافكار الموسسة عليها تلك الادارة اعني تلط الملك أ 
المطلى وإبطال سلطة الررلتتوالراججة كانت افكا, 05 
ذا ولا نفو ٠‏ وكان ن تسلط الفاعات وتغليها على املك مدة عشرين 
00 ربا لكلية ول يتركطا مغعولا لما اصل رغ 


عن موإقنة الظروف ذا وققذٍ نظرا إلى رد النعل الناثشيعر:. 
اعادة السعورات؛لى سريرلدلك وما لبث أن نبع عنصرجريدمن 
وسط الحزب الملكي فكان بعض أهل الافكار احرة زبعض أهل 
النساد'ً إلسنها النشريين افكار العصر عالمين جيد أ أن آلدوة 
النقوذكانا قناعقا لعمىم وم يعباوا أيا لدظامات الدرنية العامة 





1 
الملك المطلقة بل كانوا يمون عينم الرسائط التي تمكهم من تنفيق 
مأرهم وتكنهم نفوذا وسعلوة فانشاو| حزيا تحالف مع الحزرب 
الوطني الذي لم يكن راضيا من حال وخلعو| كلارندون من 
الوزارة فترتب حينئر مذهب حكومة جديدة واي حكومة القسم 
النيسبق ذكر من الحزب الملكي فنظ اهل الفساد( وإجاحدون) 
وزارةسميت ( بالكابال ) لي الدسيسة" ونظموإ وزارات اخرى 
من بعدهاوه ام صقانها قن اهل الوزارة اللذكورة ل يعوا بالمبادي 
ولابا لشريعة ولابالحتوق ولا كان هم العدل ولا الصدق بل 
| كانول ججثورن قققط عن الوسائط الي يكهم بها التهاح ونوال 
امرام يحسب الظر وف ٠‏ فاذاكان القباح معساق) بنفوخ قناعة | لمموم 
| "كانوا يجتهد ون باستتالة الناعة المذكيرة اليم لينا لو المرام وأا كان 
ألامر يقتي مخاتلتا وتخادعتها كانوا يخدعونها لتمموامتصدم 
ثم يبادرونها با لاستسماح والاستعذار ٠‏ وكانوا: ستعهلون الرشرة 
والافساد يوماويونا | تمليق والمداهنة وم يستنو! أصالاً بصواتها لبلاد. 
العامة ولا اكترثوا بشرفها وإعتبارها وبالاخنصار كانت تلك 
لحكيمة مذمومة السية لاتسل لاعن صالحها الخصوصي حخالية 
(1) ان تلك الوزارة كان ها خمة وزراء وم كلينورد وأدلى ويوكقام 


وأرلكتون ولودردال فاظوا الحرف الأول 'منكل ام تجيست الاجرف 
(كابال ) وتتسيرذلك دسيسة اومكيدة ( للترجم) 
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كل لاد العيمية واس مااي يا ية كلها في باطن 
الامر كانت ذاتدريه كافية في مارسة الاتعال وذات -- 
|أحرثة . فتلك في أصفات وزارة الكابال المقدم ذكرها ووز 

|| الكينت دنجي من بعدهاوكل الوزارا تلا تكليز 0 
| الميسنة17/5 ٠ ١‏ وإحكومةالمذكورة كانت أق لكراهية لدى الشعب 
من حكومة كلا رندون مع مأكانت عليه من السيرة المأمومة وعدم 
آلالتفات الى صواج البلاد احقينية العامة .فترى اذا . لامها 
ياميال الشعمب وإحساساته وإن كانت تخادعة احياناً ٠‏ وكان 

الشعب يرققى بها اكثرمن الاولى مع انا امحقت به الاضرارأكار 
أأمنها ٠‏ لكنها في ما بعد أتصلت الى درجة هكذا بليغة من الفساد || 
| واخداع واالدناءة وحار انتوق العامة وإلشرف العام حى ل يعد 
يستطيع الشعب تحملها تحصل يجان عوجيوثورةخومية على حكومة 
( آهل الفساد ) ٠.وكان‏ قد نكل في وسط قاعة العوم حجزب مي 
| يحزب الوطن فاعتيد المللك على ان يتقخب الوز رأء من روسا": 
حوب المذ كور وجيتثفر ستل ادا رة الاعا ل لورد ايسكر ولد لورد 
كابل” الذي عدّمن افضل الشهدا الملكيين ني اثنا الجر بالاهلية 
ولورد ويليام روسل ورجل اخرم يكن مثلبها ا فضائل ومزايا ألا 

















ع ا 

















أنة كان اكغرد رأية مزما فيفن السياسةوهو لو رد شافتسيري وغور 
من |لوزرا لكيم زتنجرا في أداة الحكومة لعدم تصرقم لم يممكوا 
من حيازة قوة البلا دالادبية ول يحسنوامراعةصوايح وعوايدوإميال 
املك ولا الحعواشي ولا احد من الاشتخاص الذ ينكان لم نفوذ 
ومداخلة بامو ر/لاحكام .فكان الملك و لشعب معاغير مسر ورين 
منم ولا 000 وسيأس م للاعال وم يليثو|ان خلعوا | 

من الوزارة ٠‏ وكان روسا- هذا جريب الاخيرذوي فضيلة عظهة 
وتمباعة قادتهم الى الموت حبا بالقيأم بوإجياهم كو الدراية 
السياسية ل تفارن في الطيبين مهم ما كان للم من الفضيلة وا لذالك 
ليحستواذا 000107 وتتجاعتهم حفظ تلم فقط ذَكرًا 


صالحا في الدار مز 
فيعد سقوط هذه الوزارة 5: نت أكلئرا كارأ ا يتم قد جر ريشق 
ملة حك الستوارا أت 5 جربثك فال في ااه الكل امات 


وكل الوزارا ت كا لوزارة الشرعية ووزارة اهل الفساد وإلوزارة 
الوطنية ول تت منها ولا واحدة ٠‏ قكان الشعب وإلدولة اذ ذاك 
في حا لة تشابه الي كانت سئة 65 ١‏ عتيباللورة : فاستعيل 
شارل الثاني <ينئذ لصالج نفسه الواسطة الي استعملها قبلة 
]| كرومويل لصالح الدورة ةي اله عاد الى لحك المطلق ٠‏ ولماخلنة 
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اخوم” جاك الناني على سرير املك زاد ولى التسلط المطلى اموأ 
الدين وهوانة قصد ان بعضد التسلط الياباوي وينفذ قي اتكلترأ 
تسلطة المطلق في الامور السياسية وتسلط البابا في الامورالدينية 
معا فعاد انحال كا كان في بداية الثورة أي ارت الحكيمة اوقعت |أ 
نفسها قي معرض المناومة من قبل الحزيين السياسي وإلديني ٠‏ || 
وطاما سل البعض ماذا كان جرى لول يكن ويليام النالك"' 
في الوجود حيتئذر ولول يات الى أنكلترامع جتودة النلمتكية لم 
النذاع وبي الحرب الواقعة بين جا ك الثاني والشعب الاكليزي 
فانني أظن ظنا تابنا آنة كان توقع الامر نه لان اتكلترابتماءها ما 
خلا حزيا صغيرا جد كانت وقكذر متمزبة ضد جاك الثاني 
وكان لابد من أن يحدث الاتنلاب الذي حصل سنة ١184‏ أن 
| يكن على هذا الشكل فعلى غير 

على ان هذا الاقلا كان له اسباب أقوى من النيكانت ناشثة 
عن خالة أنكلترا وقنثذر فانةكان اوروياويًا وإتكليزيا معا وهذا ما 
يربظ ثورة أنكلترا ميري التبدن العموج الاوروباوي بالنسبة الى 
الحوادث يرد وبنطع النظرعن | لنائيرا لناثي عن مثلها ٠‏ وذلك 

(1)امدراورائج من عائلة ناسوكان رئيس ججههورية النلددك وصهرجا ك الثاني 
فار عراكيه وجنوده الى اتكلثره وعزل خمة وتولى مكانة بساعدة الشعمب ١‏ | 
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أنه بينيا كانت المصادمة وأقمة في ألكلترا بين االنسلط المطلق مر 
جيهة وإحريقءت / المدنية والدينية من حبيهة اخترى كانت وأقعة" 
ا مثل هذه في النارة مخنلةة حنها من جهة الاشخاص وألرسوم 
وأككان لكنها تجانسها قي باطن الامرلان الاسسبا ب كانث وإحدةوهى 
ان لويس الرابع عش رفهد ان يويد مذهب العسلط المطلق التمويي 
فوكل اورها وكارن يفشي هن مام هذا الامرفعلاً وحاذرت منة 
أورويا 0 بيست بعض الاحزاب اليأسية بقصد 
مقاومة هذا المشروع وكان رئيس الالفة رئيس ححزب احريبين 
الدينية وإلمدنية في النارة وهو ويليام أميراوراج نفسة فأن الجمبورية 
البروتستانتية الفلمتكية مع رئيسها ويليام المذكور اخذث قاور 
مذهب النسلط الْلّكىَ المطلتى الذي كان لويس الرأبع عشر يعضده 
ويرغب في تأييده ول يكن الموضوع ديانة انحرية المدنية وإلدينية 
داخل امالك بلكان الموضوع بحسب ظواعر تحال الحافظة على 
استةملالحا اخارجي لان لويس الرانع عشرم يخاريب اخصامة لاجل 
المباديفقطكا كان الخرب وإفما في أتكلترا بل كان قصدة النغلب 
على المالك . ول تكن هذه المشاجرة وافعة بين الاحزاب بل بين 
الدول بوإسطة احروب والمداورات! لسياسيةلابواسطةالماقشات 
وإشورات ٠‏ لَكن في 'باطن الامركانت المسكلة وإحدة ٠‏ فلاحرك 
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,وإنحا لة هذه جا كأ ثنا في النزاع بيت ا لنسلط المطلى وإحرية في 
نكلترصادف هذا الامر وقوع النزلع العظم في اورويا بين لويس 
لرابع عشر واميراو راغ اللذينكانارئييحزهالمذهبين العظيبين 
الحشاجرين على شواطي رالامكو ونه رالتييس "في وقث وإحد 
وإنحا لفة الاوروباوية كانت بهذا المقدار شديدة ضد لويس الرابع 
عشرحتى أنه اشترك فيها عن أوخنية بعض الملوك الذين ل يكن لم 
با لنا كيد ادنى صالح في معاضدة الحريتين المدنية وإلدينية فارن 
سلطان مانياولبابا لنوشنسيوس الحادي عشركانا يساعدان ويليام 
الثالث على لويس الرابع عشر ٠‏ وذهاب ويليام الى أنكتترا وتملكه” 
عليها ل يكن المنصود به خدمة الصوإلح الاتكليز ية الداخلية قط 
بل كان قصده” خصوصا الاستعانة بانكثترا على لويس الرإبع عشر 
وأشراكها في الخاصمة ضده فافتتم هكذا ملكة جديدةى|ستخدهها كتوة 
جديدة كارن في حاجة اليهاوكان خصية الى ذا كامارية قد 
استعيلها ضده لا 0 اك الداني 
كانت في فبضة لويس الرابع عشرفكان يدبرامرها كيف شاءوقي 
أغلب الاحيان كان يحركها الى قنال النلينك . فبهذه الوإسطة 
لاسر زنارشكرظلهى 00000000 
(؟) نهراتكلئرا 
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٠‏ عركت الكلترا حزب القهب الك الحض الروص وا أخارت الميجهة 
حزب ألحرية الديية . قتلك في صنة ثورة سنة ة مانا اوهاعدت 
من جلة اتوادث لاورياوية بقطع النظرعن تاثيرمكلها وعنالتاتج || 
الي صدرت منها في الفرن النا لي بسبب تأئيراتها في الافكار 
ها قد رايم يها السادة ان مقصود هذه الثورة وصفتها الجرهرية 
شيكبا أخيرت؟ 6 فيا لبداية نسزا لبساط المطلقف الدائرة السياسيةوفي 
الدائرة ا لدينية معا وهذا الامر يظبر 3 قي جيع ظروفهذه الثورة اماق 
مذتها الاولى فا لىحين ترجيع عائلة الستوارت وإما في مدتها اثثانية || 
فالى أتقفلاب ستة 184 ١‏ وسو كان في ما يتعلق نحا لتها الخصوصية 
| م يِ تعلقها بعموم أوريا ١‏ :5 
فقد ب ا : هذا الحادث العظيم تفل نغسة || 

:أي المصادمة بين لللك. الحض وال لفخص لخر ١‏ و باحر يي أسباببا ْ 
وموافعها وذلك يكون موضوح مأ لننا ألائية والاخيرة 














سيت ل س ييه 








مر المقالة . الفرق والممابهة ع الوأ 
القارة ٠‏ تقدم فرنسأ على اورو با في اثقرنين السابع عد رول لدامن عشر: في الاول 
بوإسطة 0 ٠‏ وف الثاني بوإسعلة 000 ٠‏ في حكومة لويس الرابع 
| عشر ٠في‏ حرويها. في سياستها: في ادارتها ٠‏ في شرائهها ٠‏ اسباب سرءة ستوطها . ١‏ 
ع ا النلني اجوهرية . خاقة الكتاب 

أيها ألسادة ظ 


قد اعدتيت في اججماعنا اللاضي بتعديد صنة الثورة الاتكليزية | 
ظ ومعناها السيامي ٠‏ وثقررلدينا أنها كانت نتهية اصطدام اماد ثين || 
ْ |المعظبين الذين تخص فيا كل تمدن اور با للاولية فيجاري الرن 
السادسعشراعني بها الملك أمحض من جهة وإ تحص ا حر أوحرية 

ظ | احص منجهةٍ اخرى ٠‏ قاول موقعة جرت بين هاتين الفوتين | 
كانتي انكلتراغى ل ذلك بعضم على الظن أنة يوجد فرق) قاسلي, 
بين حا لة أنكلترا الاجتاعية وحالة القارة وزعوإ انه لايوجر ادنى | 
لرفين وإن الشعب لامكايزي أنغرد ادبيا في عيشته 
كما أننرد ماديا في جزيرته 











وحقيقة الام رأنة وجد فرق جسم بون | لتمدن الانكليزي وتّدن 








ضف 


عمالك القارةوعمنا ثمييزهذا الفرق وإلوقوف على حقيتتوعلى انكو ريما 
لمظديوة في أثناء معاطاتنا هذا الدرس ٠‏ وهو طن البادي الخدلفة 
وعناصرلليئة الاجماعية المنوعة نمت جميعها مما في ألكلترا وفييان 
وإحدلا طى التابم ىا حصل في القارة .وبلا حددت هيئة الفدن 
الاوريا وي المخصوصية بالنسية افى تمدن الاقدمين وتمدر: أسيا 
أوشضحت. لك أن الا ل كارن متنوسا غنيا مركي وإنة ليقع قط تحت 
تسلط مبداءوإجر مر دا وإينعناصرا" احالة الاجتماعية المنوعة كانت 
على الدوام تحارب فيه ويخاض ويلطاّف بعضها بعض؟ ٠‏ وإنها 
اضطرث دام الى الاتفاق عقا نع مقن لى تعيش جيعها معا ٠‏ 
قان هذا الائر ايها السادة الذي هوصفة التمدن الاورباوي بوجه 
العهوم كان صفة ادن الانكليزي على ا مخصوص ٠.‏ وقد ظهر جلي 
في أتكلترا وياكثر فاعلية مما ظهر في اثمارة . فهنا ك نشأوربي ممآكل 
مرى النظام للدلي والنظام الديي ومذهب الاشراف والمذهب 
. || نجيهوري والملك والنظامات الحلية وإلنظامات الركرية وإلفو 
الادبي ولسياسيوكانت ممزوجة كلها سوية اوكانت المسافة بينها 
جزئية اذاقلنا انها ( تم جيعهامعا في1 ر: ,ٍ وإحد ٠‏ وإلشاهد 
لذلك أنة في زمان تملك عائلة تودور مثلا بيناكان املك الحض 
باجا احا عظياكان المبدا" الديوكراتيكى لي المجمهوري ظاهرًا 











كقريا في نفس الوقت. بالكل قري وااارى لامر 
راتما وا رديه عار و مذهب الاشراف الالتزاميين 
ضعيتا جذا تلوح عليه لوإتم الننهئر ولاضعلال لا لكان 
مزل قاد را على الحافظة على منزنه في وسط الثورة وإحدث فبها 
تاثيرامها ويكن من أن حنني منها فوائد وثارًا ٠‏ وهكذا جرى في 
كل تاري أنكثارا فل هلاش عنص رقدم فيها با لكلية ولاظفر فيها 
عنص ر جديد ظفرًا كاملة ولاتسلط ميد اخصوصي تسلط) عبردا 
بلكان تموجميع القوات يحدث في وقت وإحد معأ فيعقدعهوذا 
بعضها مع بعض نظرا الى مباينة صواحها 
وإما في القارة فلم يكن ع | لتمدن مركي ولاكاملاً قدا مأ كان في 
أتكلترا وعداصر المي ةالاجتراعية الخدلفة كا لنظام ا لدينيو | لنظاءالمدفي 
وإملك الحض والاشراف وإلشعب ل يتم تموها معأ وفي وقت وإحد 
بل على النوإلي ٠‏ وكان لكل مبداه وأكل مذهب نوبة على توج مأ 
فكان مثلاً عصرللذهب السيادي الالنزامي ولست افول أنةحاز 
النسلط جردا فيعصره بلكان تغلية مرجم ٠‏ وكان لللك الحض 
عصر آخر وغيره” للذهب امور ي ٠.‏ فان قابلنا ارون اكوا 
الفرنساوية بالقرون 0 ية أعني اثمرن ألحادي عشر 
وإثنا ني عشر أوإشالث عشرمن تأريخنا با يقابلها من اعصر تاريخ 





كريد 





تللك الامة نهد الاشراف الالنزامييت في فرنسا في المدة الم كورة 
ما لكي الامرعلى نوع ما ولك وإلشعب يالكاد يحسبان شيا ٠‏ 
وأما في أنكلترا فع ان الاشرا ف كانوإ متسلطين اذ ذا ككان لللك || . 
والشعب فويينممين ٠‏ فالملك ظفرثي انكلترامدة حك اليصايات 
كما ظفرعند نا مدة حك لويس الرابععشرلكنةكان عورا هنا لك 
على مراعاة الاشراف وإ لش بكل المراعاة وم من مآ رب لها ارغأه | 
| ءلىتنغيذها اذ ذاك ٠‏ نم اتةكان في أنكلترا يشا لكل مذهب ولكل 
ميداء عصر فيه ظهرنفوذه وأتتداره ألا أل ل يتم ذلك على وجه | 
|| "كامل برد بقدارما جرى فى ا لنارة لكان يضطر الظافرعلى 
الدوام الى تحمل وجود اخصامهِ وعدم مس خصوصياتم ٠‏ 

وهذا | لفرق ا لكائن بين أنكثترا وإ لفارة في سيرا تمدن الحدث 
| ثناتج مخدلفة ظهرت جلي في تاريخ كل منما . فلاشسك ارن فو 
العناص رالالجماعية في أى:. وإحد في أنكلتراما اعانها كثيرًا على 
الوصول باسرع وقت من جميع دول القارة الىغاية كل هيئةر 
الجتداعية وا تنظمم حكومة مسعوفية | لقوأنينوإلحرية معا ٠‏ وإنة لمن 
طبع احكومة مراعاةكامل الصوال وجميع القوإت وإلتوقيق بينها 
|] وتسهيل طرق المعيشة وسبل الفجاح طا جميعا فكان هذا الاستعداد 
ْ عينفموجوردًا فيالهيئة الاجمماعية الا نكليزية من جرى أسباب متعددة 


سس سس مس حمس سس م موصي سس عوسي ب ع0 مسي مسج ع مسح ل اد عاطم ع ا د م سج وس و 
لمم لل ا 225 2 لاس تت 2 ست 2س تر 











سس سيستب. 








3564 


سبتى تدا وا وبناء حل ذلك لم يعسرهنا ك تنظ حكومة عومية 
مرتبة نوغ وكذلك اساس الحرية أنا هوالترخيص لميميعا لصواكح | 
والقوات وإلحقوق وإلعناصرالاجتاعية معآفي الوجود والظهور 
وإلتمل ٠‏ فكانت الكلترا انحا له هذه أقرب وصولة الى ا لغاية من 
اكثرية الدول . والاسباب ذانها جعلت ان يرجد الذوق السليم 
| في الامة الانكليزية وإلدرأية في امور الاحكأم قبل غيرها من الام 
فان الذوق السليم في السياسة انما هوالوقوف على حتيئة كل 
الحوادث وإلامور ومراعاة ا جميع فهذ! ألامركان اضطراريا في أنكلارا 
ومن طبيعة نفس ألحا لة الاجتماعية ومن تتأتج مسرى | تمدن لطبيعية 
وإماعنا لك الفارة فما ان كل مذهب وكل مبدا كانت لك نوبنة || 
فبها وتسلط تسلط] كاد يكور:_كامالاً بالنسبة الى انكلترا بنا_طل | 
ذلك كان الفوث اكثرانساعا وعظة وبهاء ٠‏ فالمللكو/شواف أ 
الالنزاميون مثلاً انصلوإ فيا لنارة | لى درجة من الجسارة: والانتداد /| 
وأحرية. لم يتصلو| اليها في أنكلترا . وبع الخبربات السياسية على 
نوع ما كانت آكقراتساعا وإكثر اكبالاً في القارةما كانت يق || 
أنكلترا فا لتتعية كانت أن كلافكار ( اعني الافكار| لعبومية لا الذوق 
السليم في ادارة الاعال ) وإلنعاليم السياسية سمت ونمتفيي القارة 
اكثرمن أنكثارا وإلنعدث قوتها العقلية يض وباان كل مذهب. ١‏ 
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كان يظبروحدة على نوع ماويبقى وحده”زماناطويلاً قي مرس العام 
فكان الناس بهذهالوإسطة يتمكنون من ا لنظرا ليه وتامله في جملنه 
وإلوقوف على اصلمباديه وإستخلاص كامل نتاتجه ودرص نظر يانه 
وإستيعابها ٠‏ ومن يتبص رمع الدقة في )حوا ل آلا نكليزوإستعدادات 
عتولم نمهب من أمرين فهم مون جهقرسلامة الذوق الأكيدة 
والجارة ثى الامور | لملية ومرن جهة أخرى عدم وجود الافكار 
التمومية وسمو العقل الضروري في المسائل النظرية فاذا قتحنا 
مصخقا انكليز يا في اناري او في النته الشرعي ار ثي مادة أخرى ثن 
النادران تجد به به بيان السبب الاصليا لذي تنشا عنة بقية الاسياب 
وإلنها ليم التتتيحة | سي العل الحتيقي يحصر لحني أو فلسفة كل عل 
لاسا في العلوم السياسية #هدمت في اثمارة اكثرمن أنكلخرا بكثير 
اوافلة كانت حركها اعظ ٠‏ فلاشك ان هذه النتيية تسب الى 
اخدلاف طرائق مو ا مدن في المكان 
وهذا الاخدلاف هواءرثابت لاريب فيه وهوالذي ييز عل | 








سدايبة! بدن 
فياتكلنى نوح_خصرصي انكلترامن النارة مهأ كانت الات لننلفة الناشئة 
إواثشارة عنشوكينا أفترضيها . ٠‏ كن كو للباد ي والمذاهبالجتوعة كلها فين 


وإحرليجهة وعلى النعاقب في جهة (خرى لا بنع كون الطريق 
وألغاية وأحدة في باطن الامر . نْ ذفان عواادت اللمدرن العظييمة 
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ظ وتحولاتهاحيسيمة المي جرت في االقارة جرت أيضا في أتكتترا بالاجمال ظ ْ 
وإسبابها ومسبباتها كانت وإحدة في كل من لجيتين وك ما | 
ظ روه لكعن الهدن لغاية القرن السادس عشرمن شانو ان | 
ينسم بذلك ٠‏ وسوف يظه رلك الامر نفسة من الاطلاع على | 
حوادث القرنين السابع عشر وإ لثامن عشر ٠‏ ثحرية احص وإلللك 
الحض! للذانةيا مسا فيأنكلترا تنوه في النارةعلىالعالي ويمدان | 
تسلط كل من هاتيت الفوتين فى نوهه تسلط) بهي وقع بينهها 
الاصطدام كا جرى في أنكلتر! ٠‏ وبنا على ذل ككان سير أ ثبدن 
الميئتتين الاجتماعيتين وأحدد أ والمشابهة الموجودة بينهءا شي حقيقية | 
ولثن كانت الفروقات الخدم <كرها حيحة وروإية حوإدث التاريخ 
المناخر باخنصار كا سياتي تزيل الشك ولا لنباس بهذا الخصوص || 
وصف .نوذأ أن من يلتي النظر على تاريخ اوربا مدة القرنين السابع عشر 
فرنساق اوربا | و|لنامن عش رلابد له من الاقرار بان فرتسا في مقدامة | ثمدن | 
مد ة القرنن || الاوروياوي وقد ذَكرت هذا الامرق بداية هذا الكتاب وأعدنيت | 
الع صر بالايضاح عن سببه وهأ يظهرلنا آلان ياج بيان ٠‏ فأن ميداً. 
| املك اللحض اي حك املك المستبدكان قد تعلب في أسيانيا في 
مدة حكي شرلكان وفيليس الثاني قبل أن ينمو قي فرنسا في مدة | 
حك لويس الرابع عشر وكذلك مبداءحرية حص ساد في أتكثترا | 


اسم ل لاوما ا مس و 
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ذلتها وتارة باعا ل روساتها السياسيين وتائيراعم وطورا بنميها 
| لعفي الخصرصي ‏ ْ 
فلئنقتف على حقيقة النفوذ المغلب في عيرى تمدن في فرنسا 
|| وبالمالي في اوزيايلزم أن ندرس اذا احكومة الفرنساوية فيا ثفرن 
السابع عشر وإظيئة الاجتاعية الفرنساوية فيالفرن الثامن عشر 
أأوإن نغير اوضرع والمنظركلاغير الزمان الربح والتخصين 
اماف حكيية | أنكل الذين تعاطوإ البحث عن حكومة لويس الرإيع عثر 
. لويس لاع وقصدوإ أعلباراسباب شوكته ونفوذو في اوريام يذكرو! سوى 
يدا بهأئه وفتوحاته وعظيته ومجد عصرو الادبي فل يلاحظوا غير | 
الاسباب! أظاهرة ونسيو| ا ليها نفوذ الحكومةا| لفرنساوي ةالاوروباوي 
وقتثنر على أنني اظن أن ذللك النفودكان له اساس امكن وعلل امم 
وأعظ فلا يتبغي لنا أن نفتكران لويس الرإبع عشر وحكويمة فازا 
بتلك الشوكة وإلاقنداروا مسلط الذي لا يدكرمجبردالا نتصارات 
وللهد العالى فقط ار الاعال العقلية والادبية أي تعد كهام 
الاعال | ش 
اكير من شرق كرون اهابيرالذي حصل حر 
فرنسا منق تسعة وعشرين عام من جرى ترتيب الحكومة أ لننصلية 
وإنحالقا لبي كانت عليها البلادحين أننظام تلك الحكيمة ٠.قكانت.‏ 
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| اغارة الاجانب تتهدد فرنسا خارجا وجيوشنا على الدواممقهورة أ 

|| مغلوبة ٠‏ وداخلاً كانت الحكومة والشعب في حالة الاتخلال ولم 
يكن ايرادات ولا نظام عام وبا لاخنصاركانت فرنسا حين ترتيب 

| الحكومة الننصلية هيئة اجتاعية متهورة عهانة مسلوبة التظام | 

| والترتيب ٠‏ ؤمن ترى لاي ذكرسعي تلك الحكومة العييب السعيد أ 

أأوكيف أنها في برهة وجيزةٍ اتنذت استقلالية اليلاد وإعادت شرف 

| لامةاكان وإعطحت الادارة الداخلية ونظمت الفوإنين الشرعية 

|| وأحيت الهيئة الاجتماعية على نوع رما بقوتها 

ْ تكومة لويس الرابع عشرليها السادة ذملت في بدايةمدتها 

| مثل تلك الافعال عينها وجرت يه طلب مثل تلك النتاتح 

|| وحتصلت علبها ما خلا فرق الزمان وإلوسائط وهيئة الحكومة 

تذّكروائي لية حا لة سقطت فرنسا بع حك الكردينالر يشليى 

|| وي مدة مأكان لويس الرإبع عشرقاصرا. فكانت عساكراسيانيا 

دامًا على الحدود وأحيانا تيبازها وكانت الاتهارة تتهدد فرنسا على 

|| الدوإم.وكان!لشتقاق والاتقسام قامًا على قدم وساق داخلاً ونييان 

|| الفتن الاهلية مشتعلة وإحكومة ممقوتة وثي غاية من الضعف وقلة 

|| الادلرة داخلاً وخارج . فكانتحالة الحيئة الالجماعية حي ذرمشابهة 

الحا نحتاقيل 18 بروميز( من لساعي الشهور في مدة النورة) أن لم تكن | 
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0 ده مجه | 
مضصطربة با لشدائد والاهوال نظيرها. حكومة لويس الرايع عشر أ 
اتذت البلاد وخلصتها من تلك اتحالة وكان تاثير اتتصارانها أ 
ْ ار أتتصار مارنكو 2 00 وإادتالما 
وحرويها 55 ذا - رجية وإدارتها هم لديم 
ا صمة وحقيقة النشببه المقدم ذ كو" الذي أعدبرة ل 
الاشابيه ا فيلاطائل تمتها ! لاسيا انني لست عمن يعتبرا لتشبيهات ا 
في التاريخ كيل ماق لي أستعا له 
ولعكر ١‏ 0 آلرا راع شر ولد ذكرت هراز 

أن ألحروب آناولية في وري كانت عبارة عن ترك را 
فكانت الحاجة أو ميرد الارادة ١‏ 0 تخيل الطوائف | 
| الكنيرة ار الفليلة العدد علي الجاجرة ارض غير ارخهم ٠‏ فتلك | 
الا صفة يقرو لنابة 0 
98 اقل مباينة 0 ل , 900 0 فكانت 
| المكيمات لا الشعوب تيش البيوش وتذهب بها الي ببلاد نعيذة 
لانتتاتج المالك وإلنزو وللكاسب . وصارت تهاجر بلادما 
ورك مالكها الخصوصية وتتوغل خبا ل الاداوهك اي اإطاار 


























وأخرى اراد جب اخرمو ف د إتباع هاما | لخخصي . 
فأكثرية اروب الفي وفعت في القرن الخامس عشر وف قسم من 
السادس عشرتي على هذء الصورة . فترى اي صالح كان يحض 
ف رسا وقشظ أوباتحري ابي سببكان يجري الى ف ملكة نابل في 
مدة شارل النامن فلاريب ان تلك الحروب كانت خا لية م نكل 
| مقصد سيامي لان المثلك ظن أن له حدوةًا شخصية على مملكة نابولي || . 
وسار سار عدا اه 3 : وجنودر لتازلة تلك الماكة اليعيدة وأفتاحها 
| رغبة في تنفيذ مارب شخصي ولغاية تخصية مع أنة لم يكن يوإفق 
ظ | صالح مملكته الخصوصية | أل كعليها بلكانهنشانهذا الهو 
1 ان يورثها الضعف خارجًا ويسلبه! راحتها داخلاً ٠‏ وهكذا كانت 
غزوة شارلكان ف أفريقيا وإخراحروب الي من هذا الررع فيخزوة 
اشار ل الثاني عشر( مللك السويد) فيروسنيا ٠‏ وإما حروب لويس 
ْ ألرابععشرفكا: نت نوا لخر فانافيحروب حكومة مننظمة ومستقرة 
55 بلادها جتهد ؛ بع البلاد الفي حوطا رغبة في توسيع ملكها 
وتشييده وبالاختصاركانت تلك الحروب سياسية ٠‏ قم أن بعضها. 
كانت عادلة و بعضها غير عادلةوإها كلفت قرة ا 
وأنها ريما خا لفت الفوإنين وتجاوزت الحدود آلا انها في وفع 
كانت قانونية أكثر من العروب السا لنة يما لا 0 







ا ا ا ا ست 
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أسباب ممة لالميرد الغزو وإثياع هوى النفس فكان المخصيد يها 
تارة اكتساب بعض التخوم الطبيعية وتارة أضطام بعض البلدان 
الفي لغتها كلغتنا وطور! الالستيلاء على قلعة إو حصن يحي الم .أكة 
من أغارة دولة ممباورة على انها ل( تكن خا لية من المطامع الشخصية 
ومع ذلك اذادققنا البجث عنها أفرادًا لاسيا اكحروب١‏ لني انشأها 
في بداية مدة كي ند طأ إسبايا سياسية ححقيقية وترى أن المنصود 
بهاصالح الامة الفرنساويةوصيانة المملكةو] وآكسابها الشوكة والنفوذ 
ونعاتح اجر وب المذكورة مما يثبث هذا الامر أجل بيان قان فرانسا 

في الوق الحعاضرثي من جبلة وجوه كما صيرتها حروب لويس لرابع 
عشر والولاياتأ فيتشهارق الرالتكوقوالنلتعر ,0ر5 
لبنت منضمة! لى فرنسا,فان بعض الفبوحات تكون في محلها 
وموافقة للرشد وإلصواب وبعضها تكون في غيرحلها ونائئئة عرن 
الحياقة اما فتوحات لويس الرابع عشرقكانت في محلها ومشروعأنة ل( 
تكرى خالية من التكة اويرد اتباع هوى النفس 5 كانت جميع 
المشروعات السا لغة 7 كانت تدبرها السياسةوإن ل تكن على لدوام 
سياسة عدل وحزم فكانت على الاقل سياسة معرفة 00 
وإذا دقفنا النظر فيسياسة لويس الرابع عشرالخارجية معا 
(1)هذمرجممد الى المانيا في الحرب الاخيرة مع قسم من اللورين( لك نرجم) 
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خأرجية(ديلوماسي) فيأوربا ني وخر لفرن اخامسر_عشر وإجتهدت 
بان أبن كك ان العلاقات التيكانت نادرة مرن قبل بين الدول 
صارتمتواصلة ومتتظوةفي أوإخرا لقرن الخامس عش ر ويا لنصف | 
الاول من السادس عشر وإحدثمت تائيرًا عظوا جد في الوقائع على 

انها لحد اثفرن السابع لم تكن بعد قد اننظيت أنتظاما كاملا ولا 

ترتبت مذهبا ولاصدرعنها معاهدات طويلة الماة متواصلة مينية ظ 
عل اتناقات معلومة بيت دولة ودولة وموسسة على موادي ثابتة | 
ومقاصد د ثمة كا هوشان الححكومات الموطدة للاركان في علاقاتها ا 
المخارسجوة . وفي أثناء الغورة الدينيةكانت العلاقات الذارجية بين 
الدول تبح الصاح الديني وكانت اوربا مقسومة شطريثن انحا لنة 
|| الكاثوليكية من جهة والالفة البروتستاتتية مرى جهةٍ لخرى ٠‏ 
حكومة لويس الرابع عشرغيرت هيئة السياسة الخارجية بعد ارن 
نت مصالحة وستفالي في القرن السابع عشر ونزعت متها الصنة 
الدينية فصارث المعاهدات والالفاقات السياسية تبنى على غير 
]| الغايات!لدينيةورتبت مذهبا مسظلاوتيعت ميادي ثاهةويذلك 
الاثنا نشافي أوريا مذهب النوازن الحقيقي وتغلب على سياسة أوريا 
المذارجية مع كل ها يتعلق به من الاعنباراتوإذا حصنا عن غايات 


بس . 











با ايعس ل ا 
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حكومة لويس الرابع عشر السياسية ومباديها الاساسية في هذا 
للوضوع تكثشف حقيقة أمرها 
فند سي الكلام عن الشاجرة الظيمة لني وقعت بين لويس 
الرابععشروويليام الثالث اميراورتج رئيس جمهورية قرالا وأن 
الازل كان يقاتل عر مذهب للك الحض ويرغب في تأبيدهر 1 
| وتوطيدوفي اورياوإ كني كان ن يدأفععنمبدا احريةاللدنية وإلدينية || 
وعن استقلال الشعوب وإلدول ورائينا أن اوربا وقنئذركانت 
مقسومة قسمين قسم تحت لواء الحرية وقسم تحث لوأء لويس الرابع 
| عشر الا!هم حينئذر لم يكونوإ يدركون حقيقة هذا الامر على وجعر 
ا | صري كا لوتححدة لم ألان ب لكار:_ذلك فدتر ا نهولا رن نفس 
1 الذين يتممونة نم أن هولاندا وحلفاوها كانوإ يتصدون عقأومهم 
يس الرابع عشر تخفيض شان املك اللحض وتاييد الحرية 
.ادنية والدينية ولكن المسثلة لل تك نظاهرة صريحة هكذا ٠‏ ولطالما 
أل اوسيل لويس الرايع عش الخارجية كانت منطوية عل نشر 
7 لطس حال كولي لست أظن ذلك نم هذا الامر 
أأدعاة راع مدة حكبه وقت شيخوخته الال نغايجة الوحيدة الناهة 
ادك ثقوية شانفرنا ورج نوها ف اوويا وخذل اخصامبا 
1 .الهو لوبالاختصاركانت موع ملكتو السانية وثقوينها 
١‏ 
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| نصب اعينه قي كال اتح روب ١‏ لبي انشأها سواه كان ضد اسيانيا 
| ام لمبراطور المانيا ام أتكلترا وما فعلة بتصد تاتبيد المذهب الملى 
المطل لا يذ كربا لنسبةالى ما فعلة# صدةوية شوكةفرنسا وتكثيرها 
وتعظم شان حكومتها . وهام برهان ينبت لم ذلك سس ججيلة 
البراهين وهوصادر عن لويس الرإيع عشر نفسه قند وجد بين 
اوراقه وتعبلاته الخصوصية تحث تار ثذسنة 1577 على ماأتذكرما 
يالي نصة ٠‏ ( حصل مذاكرة قي هذا الصياح بي و دسل موسيو 
دي سدني من اشراف الا تكليز أ لذي اخبرني أنة يمكى احياة حزب 
الجمبورية في انكلترا . وقد طلب مني ميلغ اربعاية الف ليرة 
استولنى لاهام هذا اللتصدفاجبعة أن لا بكي صر: ف اكثرمن مايتي |. 
الف لير ققال لي أن أسعدي من سويسرار جلا غيره من اشراف 
الانكليز وسبى موسيودي لودلوون اتكل معة بهذا الشان ) ٠‏ 
وباتحقيقةقد وجد فيتذكارات لودلو ا لكتابةالاتيةوتار خهامتارب 
الدلك للدة . (لهد دعبن احكيمة الفرنساوية الى الذهاب الي 
باريس لاجل المذآكرة في لمور نتعلق بوطني ولكن لاثقة لي بعللك 
امحكرمة) وى الع در لرداومى سويدر”ا 

اساال امار يلكثرا سام اهلاط 
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لجسي يجي بير ب سو ص يعوو سس سس مس يست 1 
باحيائوحزب الحبهورية لكلا :نوى شوكة شارل الثاني فيبلادم 
وفيمد قسفارة بارليون قي اتكلتراتجردهذا الامرمرارافار:_السغير | 

الفرنساوي للذكوركان كلما رأّىساطة شارل النافيغالبةنافزة 
بوزح النقود على روساء الحزب لمجيهوريالوطنيويقوعم وتحارب | 
| هكذاعلىا لدواال لطةالمدالنة في أنكثرارغرةفي اضعاف قوةمضادة | 
لفرنسا وإذادقتم النظر يه العلاقات الخارجة مدة حك لويس ظ 
الرابع عشريتضع لم هذا الامربعيع :م ارت رعال البياسة | 
الفرنساويين كانوإ في اعلردرجة من الجارةوالبرامة وقنتق فاساي ١‏ 
مستشاري لويس الرابع عش ركدي تورمي ودافوو بونربومعروفة | 
ا من ججيع أرباب العلم والمعرفة ومن يتأيل مراسلات هولاء 
وكنهم وإعللم السياسية باعال رجال السياسة السيانيول | 
ظ والبتوكيز والالبان في ذلك العصر يذهل الفرق الي الكائن | 
بيهم ليس في الدراية وإلاعدنا قنط بل في حرية الافكارايضاً ع 






























|أهم من أتباع ملك مطلق السلطة كانو! آكثر خيرة بالاحوال | 
المخارجية وإلحوادث وإ لتحزيات وحاجات الحرية وإلقوراتا لشعبية 
ا من أغلب رجال السياسة الانكليز اتفسىم فيذلك الوقت ٠‏ ولا 
تكن سياسة خارجية ثقارنسياسة فرتساوقذرقي اور با الأسياسة 






















لوحت م سس ع ب مما ا لحي م صمحم ل 0 


| حبار الدية والدروة ويدف كان طاو ورا ارود عل 
| مناومة رجال لويس الرابع عشرثي ذن السياسة المخارجية 
فاحكومة | لني تكون صناتها كاذ كرس وإ كان في امر أنشاء 
مر وب أم في السياسة المذارجية لاغروان تكون ها صولة عظيمة 
ا في 'وربا 0 تعتبرأنها ذات دراية وعهارة 0 
ولنخول الان نظرنا الىد اخلية فرنسا ولنيحث عن 
والاحكام في مدة لويس الرابع عشر فلاغرو ان غيد هت 
ْ نا شوكة 2 وإنة ليعسر تعديد معني لنظة أدارة في 
ا ملك مامع اامحة وأ التدقيج ل 
ل قوف على حقيقة هذا الامر عد أن الادارة ة بوجه الوم في عيارة 
! اعنجبيوعوسائط . يوأدبج! توصيل ارادة الساطة الركرية اليجميع 
أقسام الليكّة الاجياعية باسرع وقت وآ من وجهر ممكن وإحضار 
قوإتاليئة الاجتباعية منرجا ل ومال بينيديا لسلطة المركزية 
|.ياالشروطالقدمذكرها هذا اذالم اخط يما تعرف به الادارة وصفتها 
٠ 5‏ ومن ذلك يستتتج ان ن األادارة في أعطارواسطة لاد وأتمظام 
لطيئة الاجتاعية وتقريب العناصر المنفرقة بعضم | من بعض وضها 
جميعاً و ف واقع الامر هذا ما نت في فرنسامن ادارة لويس الرأبععشر 
ومن قبل كان توصيل. ادارة الحكومة المركزية الى أقسام الميئة 
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#لاجراعيةأدونة صعوبات كلية سواء كان في فرنسا آم قي سابر 
|أوربا فهذاما اعدنى به لويس الرابع عشروئية أقلةعلى اسلوب || 
| احسرى ها لابقاس مأكان جاريا في مدة سالنيه ولايسعني 
| اطالة الشرح في هذا الموضوع ولكن يكني ان تراجعو|الذكر في 
ا-جميع انولع المصالح العامة وفر وعها كطرائى جبايةالام وال الامدرية 
والسبل. والصنائع والادارة العسكرية وجيع الترتينات العامة 
الخنصةباي فرح_كانمن فروع الادارة لتجدوإان اصل ترتديها كان 
ف زمان لويس الرابع عشر ا وجرى اصلاحها اذ ذاك اوغخت 
وتقدمت في مدة حم الملك المذكور وإلرجال الذين اشتهر وا 
| فيتفلك المدة نظي ركولبير ولوفول ثنا الشتهرو(يحسن ادارتعم وإظبر و[ 
عراعهم الكلية في هذا النرن وهذا ما جعل لحكومة لويس الرايع 
حترام رارم مج | ايعان لتك كيار 
وإشتهرحكة ايض) باصلاح الشرائع وإ لعدا لة وفي هذا الموضوع 
ارجع الى االشاهد ا لذي قدمةة لك في الاول لي امتمام احكومة! لفنصلية 
| بمراجمة النوإنعن وإصلاحها ونصها فهكذا فعلت ايذ) حكومة 
| لويس الرابع عشر ٠‏ فان امخطوط الملوكية .ني صار أعلانها فيوما 
أ يخدص. بالدعاوي الجنائية والمرافعات والتبارة ر[ليجر وإلياء 
| والاحراش أنا في قوإنين شرغية نصثكا نصت قوإنينا الحدينة 








| ريب انها ساعدت على تتهدم الليكة الاجتماعية الفرنساوية في ميدان | 

مدن ٠‏ ظ 
كا رأيتم أيها السادة من اي وجع نظرنا الى حكومة لوسر لرابح 
عشرتكتشف حا لاحل ينابيع قوتهاوتفوذها في بالحقيقة أو ل حكومة 
فياوريا كانت مرتاحة فيد اخليتها حيث لم يكن طا اعراه تختىباسم 
لكان مها لوميدسياسة سيا اويا امت عقي اتاد يا 

واخاصات الواخلية فكانت لا امن على وجودها ل قط مدعها ا 


)0( أشهر القضاة النرنساويدن قيل أن لويس الرابع عدرما اتنبه قال | 
لووجددف رجلا ماحبه فضيلة وإهلية أكثرمنك لانقنيتة عوض؟ نك .وله أ 
تأ ليف في الشريعة ( لتر 
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بالمدافعة عن نفسها تارة خارجَا وطورًا داخلاً واما حكيمة لويس 
الرابع عشرفكانت*تهردة لاعال أدارتها كسلطة ثاببة ناججقوكانت 
لا تأبى الشروع في اصلاحات جديدة لعلمها الاكيد يان المستقبل 
هوطاوني الواقع قليلة احكومات ١‏ لبي اعننت با لتجديداتوا حدث. 
"كا لعدنت يذلك تلك الحعكومة وإذا جعلتا مقايسة بيتها وييف 
حكومة تجانهأحكومة قيليب ا لنا في الملكية الحضة في اسبانيا ملا || 
نرى أن هذهكانت مطلقة اكثرمن حكومة لويس الرابع عشرمع 
انها أقل راحة وترتيرمنها وه لمكن قيليب| لنا في من تأسيس الحم 
المطلق في اسبانيأ وتوطيده الا بواسطة اعدامه كل حركة تؤول 
لى تقدمالبلاد وتمنعومن اجراء الاصلاحات الحسحة المنيدةوجعله | 
أسيانيا في <ا لتر غيرقابلة | لفو والتقدم واما حكومة لويس الرابع ظ 
عشر فبا لعكى. قد اجتهدت ياحداث الاصلاحات المنوعة 
وساعدت على تو ألآذاب وإلصنائع والثروة وبالاختصار ا 
أ تمدن وتلك كان تالاسباب الحقيقيةلنفوذها في أو ربا أ لىدرجة 
جعلتها أن تت رفيا لنرنلسابععشر لدىالملوك بل لدى الشعوب 
أيضاً كفوذج للحكومات 

وأنه لكثيراما تعيب الداس من سرعة تتبقر وسقوط حكومة 
كبذه كانت ثابعة الاركان وا 

































لدءائم وذات روئق وبها” ومرنل 
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كينها ضعنبى بهذا للقدارثي القرن الدالميوقل اعتبارها ووهتت 
حاها بعد ان فعا ما فعادة في أوريا م نالامورا لعظيمة وإتحال / 
ان ذلك امراب لاريب فيه لان احكومة الفرنساوية ١‏ لي كانت ا 
مقداما لقددن الاورياوى. قي الفرن السابععشر اضخحلت وإختفت | 
اثارقوتها في القرنالنامن عشر وصارت آلامة الفرنساوية تتفود أ 
| العال الاورباوي الى الفباح والتقدم سائرة امامة منفصلة عن | 
حكونتها حتى ومتاومة اياها على القالب 
فهذاالامريبرهن لنا عن خالل الحكيمة المطلفة الذي لا يقوم أ 
| وعن نتاتججها السيئة . فانني اصرف التظرعن كل ما ارتكبتةحكومة | 
| لوي سالرابع عث.رمن المخطاء مع انها ارتكيت خطاه جسها ولا اذكر 
حوب الو رأثة السبآنيولية ولا القاء خط الملوى المملن في مدينة 
نانج ( المتدص با لبروتستانت ) ولا اللصاريفت الياهظة ولا امورًا | 
أخرى كفيرة اجرتها وعادت عليها بالشؤم وش رالعاقية بل ألبت | 
| فنضل الحكومة المذكورة وإهليتها كا أوضحت عنها وإقريانة ريا ل | 
يوجد قط حكوممطلقة نظيرها ارتضى مم اعصرهاوشعيها وإعانث | 
مثلها على دن بلادها خصوصا]ً وتّدن أوربا عوما ومع ذلك كلو | 
فلا ينكر ان عدم وجود ميداء آخر للك احكومة غورميها النسائط 
المطلق وعدم اعتاده ل على اساس غير هوابب الوحيد قسرعة | 
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ْ تتهترها وسقوط الذي اتشحقمة .فان ما ا نيتقص فرنسا فيزمان 

| لويسالرليع عشرانا هوا لنظامات اي الفرة السياسية الفامة بذانها 
الي تبث لدى المناومة وها مفاءعيل. خصوصية مجردة وكانت 
وقشذ النظامات الندية ا لفرنساوية| لني يا لكاد كانت تستى هذه 

| النسمية قد تلاشت وإندئرت وإجتهد لويس الرإبع عشر بابادة ما 
بتهيمنها ول يفكر بامرتاسيس نظامات جريدة عوضا عنها لانذلك 
كان مما يعوقةعن النسلط المطلق فل يكن يرغى به بل غاية أعتناء 

| كانت نتفي أرادة السلطة الركرية' وتتقفيز لعاطا تحكومة لويس 
| الرابع عش ركانت امراعظها قويا ساطعا لكن بلا اصل متين فان 
النظامات احرة اننا هي ضيانة لمكمة الحكومات ولاستيرارها ارضاً 
ْ ولا يدوم مذهبمامن المذاهب الحككية الاب وإسطةا لنظامات وحيث 
ْ | تكون قد استيرت ا لسلطة اللطلفة لا بد من أن تكون اعبدث على 
ظ نظامات حقيقية تارة على تقسي الهرثة الاجماعية الى اسباط منفصلة 
بعضها عن بعض وطو را على مذهب نظاني ديني وإما قي مدة حكم 
لويس الرابع عشرقكانت الحكومة خالية من النظامات وكذلك 
الحرية ول يك نحيتذرفي فرنسا مايحمي الشعسبمن اعال الحكومة 
أنخا لفة للقانون ولاما يحي | حكومة نقسها من تقلبات الزمارن 
ولذلك شاهدت تلك الحكومة نتبقرها عيانا إذأن لويس الرابع 














عن رطم فال ووضت قو توكتك تك 
المطلقةيتوتهاففيسنة؟ 7١‏ 1كانقد ل اميا لملك كالحقبالملك أ 
الحض ذاتدوشر ذل ككانعظيا لاسوا ان لوي سا لرإبع عش ركان قد 
| نز الاخلاى وألنظامات السياسية مدا فلا اخلاق سياسية حيث | 
يكن استقلا لان كل من يكون متنوي فيذاويتد رع ساعرة/ 
الحكيمة كا يقدر عل رتساو إما في حالة الاستقلال وإنحرية | 
قو عاك رعنارنى انان عل وج ونيم ترف 
النفس | ظ 
فهك حتيقنة انحا لة | لفي خلنها لويس الرابع عش رلفرتسا ونلسلطة ‏ 
الحكية فتدترك هيئة اجتماعية نامية مو عظها فيا لثروة وإلنوة وإ ركة ْ 
غات القرن)| العقلية العمومية وخلف طا حكومة غير قابلة التقدم والاصالاح من | 
'قامن عشر || أص مها بل من طبعه! عدم الحركة و|لضعف وكان قد اعتراها الداخر أ 
00 والتتهة رأ لذي يقار ن الاتخلل في مدة حيوة مؤسها نفسو ٠‏ خلك ! 
كانت الحالة الي وجرت عليها فرنسا في بداية المرن النامن عشر أ 

ولتي غيرت هيئة الاجيا ل النا لية وصذانها ٠‏ ا 
وإنة لغنيعن البيان ان احادث الجوهريني ا لفرن النامنعدرا 
والصفة المنغلبة فيه اناغي أنطلاق الفكرالبشري وحرية الأخص | 
فقدسبق ووصف لكذاك الزمان الشديدخطيب حكي وفيلموف ظ 


















52 





| فصبيقي نفس هذا احبر وها انا لوقت الباقيلنا قصيرالمسافة فلا يكني | 
| الاسهامب عن أحوال تلك الثورة الادبية العظيمة افي تنتحيقتر أ 


على افي اريد قبل مفارقتكم أن انه لتكاري على البمضى من صفاها 


الفي قل من لاحظها ٠‏ 


غاول صغة نطرق ذهني وقد سرتى مني تعيينها في أضه لال قو 


|| احكومة ونائيرها بالهام وإلكال على نوع ما فيجاربي اتقرن الدامن 


عشر وظهور فعل العقل البشري الذي كان عليه وحد المعول في 

وزارة الدوك دي ش.وإزول وبعض الظروف أي طاوعت فيها] 
الحكومة ميل عوم الافكار كرب أميركا مثلا لل تأدثر الحكومة ْ 
الفرنساوية بعمل مأ كليا فيتلك المدةبل كانت عرية الحركة.املة || 
ساقطة با لكلية وعوضاً عن حكومة لو يمن الرابع عشر ني كانت 1 
كثيدة للطامع عبد وتجتهد يكل الاعال وهداخل يكل امور | 
وتكوون مقدامة العمل قوكل شي كانت لناحكومة يعي دك ل الاجتواد || 
ان تتنع عن العمل وتكين تبعزل عن الجميع نظرا الى كامس | 
تشعربه منشدة ضعتها وعوم لياف اوإهليعها فاتق لالاقدابو لطع 

الى الشعب وصاوا لشعب بوإسطة أ راو وحركنو العقلية جداخل | 
بكل الامور وإمتللك وحد ا لسلطة لاد بية! أفيغيا ل لطة ألحقيقية ٠‏ | 


صحصصصوصصسبببريريير سم بسع مده 
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و مشا 


ورا سور سجرج سو سروم سسا لم 


| والصغة الثانية افيا لاحظها قي حالة العقل البشري قي الفرن أ 
]| في النرن السادس عشركان الفحص حر محضورا في حدود ضيقة | 
| فلم يكن ري امعمرالة ألاقي المسائل الدينية وإحيان في المسائل. | 
| الدينية وإلسياسية مما دون ان يتعرض اصعابه اليكل الاشياو[ما أ 
| في القرن اشامن عش رفبا لمكن نرى حرية الض قد ع تكل. . ظ 
|| ألامورفالدينت. وإلسياسة وإلفلغة الحضة والانسان وإليئة 
| الاجتماعية وا لطبيعة الادبية وإلادية كلهذه الاغور صارت موضوعاً 
| للدرس والشك وميا لا للرأي وإقسدت منادي العلى الغدية ظ 
|| وعوض عنها هادي علبية جديدة فكانت حركة الففص حر أ 
| متخيهة الى كل جههة وإ ن كانت صادرة عن مخركشر وحن . [ 
وزيادة على ذل ككان ذلك المحركة صخة غريية روا ل تصادف | 
أ مرة ثانيية في تاريا لعال وي امهاكانت نظرية معضةومن قب لكان أ 
| كل نظريهروتا بالعم لكا جرىفيكامل التمولاتلاقلايات 
البشرية العظيمةففي القرن السادس عشرابعداّت١لنورةالذينية‏ 
با لنصورات ا لفكرية وإلنحاورات العقلية. الحضة الا نهس! انهبت 
| بالحولحث وإ لوإقائع احتقيقية ور وسا* الاحزاب الع لية تحولو! سريمة | 
| ألمي روسا لحزاب سياسية وتخللت حفاتق الخيوةفيتصوزأت العقل | 
لعفت ال 101 . 


:يي يبيب للا م2222 1717 1 :22-25-2327 اللا 





وهكذا جرى ايها تي * ور كرا فيالرن السايع و اه 
أشرن الثامنعشرقي فر سا فكان دأب العقل البشري الفحصعن 0 
كاك الامو ر ومعاناتها حتي الامو المعاقة بذات مصالح المعيشة 
|| وإ لقي من شاتها ان تور في احوادث تائيرًا كبيرً سريما ومع ذدك 
كان محركو تلك اللهادلات العظيمة لتتجنبو نكل عمل ويكتفون 
|| بالملاحظات |انظرية الحضة وبالحاورات العقلية ودج زناد الفكر 
دون ارن يتداخلوا با لوقائع وإلحوادث اصلاً ٠‏ ولم يوجد عصر 
انفصلت فيه سياسة الامور وإ حوادث الالجتاعية وميزت با لكلية 
عن السياسة العقلية مثل ذلك الوقت فان انفرازا لنظام الروي | : 
عن النظام الزمني ليم بالحقيقة في اوري ألاني | لقرن النامن عشراذ 
ريما كانت اللرة الى "ني ا فيها ‏ لظا العقلي مبردا عن النظار 
لزني وال من لجسم انرتائيرًا مغرط] عبيبا فيعبرى الحو|دث 
أفاتة اورث تصورات ذلك العصر صنة الدليع وعدم الاختبار 
العري ييين مما اذ قط لجخ الفلسفة إلى ا تسوس العا ل حا لكونها 
| معز ل عنة بتدار ما جحت أذ ذاك فكان لا بد من أن ا وات 
فيه باشرا لعلو 5 ذانء نلايدمن أن تنتقل ا حر كك العتلية ا ١‏ 
امخارجية وا انأ كانا منفصلين ا لكلية كان من الضرورة ارن 
تكون المصادمة بينها شديدة قوية 
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فهل يوجد وإحتالة هذه محل للتعيب من احدى صنات <ا لة | 
الل البشري في تلك اللدة اعني بها جرا»تة المنرطة فتبل ذلك أ 
النارعخ كان الانسان يعتبرنعض الامور ويوقرها وذلك كارن ظ 
يصد عن العول ويوخره عن استعال حريتن وإمافي القرن 
النامن عشرفل يعد يعتبر شيا ما كليا بل كان يبغض الحالة 
الالجتاعية بتماعها كل البغض ويحثقرها وبالنالي كان لايد له من 
ان تجن طبعا! لى اصلاح كل الامور وتغيبركل الاحوال ويعتبر 
نفسة كهبدح فرلى ان النظامات وإلاراء والاخلاق ولطيئة الاجتاعية 
والانسارن نفسة يتعشيلم تغييروتوتج الادراك البشري أنام هذا ا 
الشروعفهلسبقت له كذا وقاحة من قبل ام هل خطرلة امركهذا 
فلك في النون ١لثي‏ وجدت بازاء فضلات حكوة لويس 
الرابع عشرثي جاري الفرن النامن عشرفه لكان يحتمل الا ثنع 
المصادمة بين هاتين القوتين غير الحسارتيث بناه علي ذللك قد 
اي ماكانقد سوق وقوعة ف انكلترا ا عني محا ربةحرية 
فص والملك أ حض نعم أن الاخدلافات كا: نتكبيرة اشير ذللى 
1 إلا اله في باطن الامركانت العالة وإحدة وتأويلف 
ام واحداايه) 
وايفن حا أنه ن أسرد لم هنا ا 0-0 الحادث 



















١ ْ1‏ في لا تعد ولاتجصمى لان وقت اجتاعاتنا هذه قد انصرم ويجب 

علي أن اتبصرحلى ما ثقدم فقط اروم قبل مقارقتكم أن انيم على أ 
||امر هوجطلى مذهبي أم الامور ا في ايكشفت لنا في تلك المناظر 
| العيظيية وأكثرها فائدة وهو خطرا لسلط اللطلق وشرة وخللة | 
| التي لابيعطاع تقوية ايآ كان التسلط المذكور ومماكانالمة || 
أ وما كانت غايعة ٠‏ قأنم قدشاهرم ملاك حكرمةلويس الرابع عدر || 
من جرىيهذا السب ب.وجده عل نوع _ما فهكذا جرى ايض] يا قنوة الي | 
| خلفيبتالك اليكومةايها السادة لي يقوة الئل البشري اي كانت || 
| مالكةزمامالقرن النامنعش رالحتيقي فانها ملكت مئلها لان المقل 
اليشري ابلك ايضافينويعد سلطة مطلةةعل نوع ما ووثق بذاتو | 
أ ثقة زائدةمفرطة نعم أن بادرتة كان عظية حميدة للغاية وإنني لو 
! شعي تخا ص مواد ث اداع رأبيوجكيييم ذ الخ .رص لاسرعت 
بالقول أن اليرن الثامن عشر يظهركاعظعصر في التارج وآ كثر” 
فائرةوإعةنفها للينس اليشري الانانة لامرجقيتي لاريبفيه أن 
العقل البشري اضنة السلطة للطلفة اثني أسدولى عليها اذ ذاك 
وإفسدتةوإنة جاو زفي احبهارو ويوضه للاشياء النررة وللافجعار 
الفدية وخا لف النوإنين وإن ذلك قادر الى الغ واججور٠فان‏ 
الغ وإنبر اللذين مارجا ظتر المقل البشري في اخراايرنكا 
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خائة الكناب. فهنذا قدوصلت الى أحد الذي عيعة فانم تمذكر و انفىكنت | 


يجب طلينا اعلانة اها عل الدء وص تتة الضلال الذي او رئة 


للع اط ود عير ٠‏ فن وأجيات عصرنا هذا بل على ظني | 
أن سير 0 عن ن يعترف 0 أ 






0 يي ورللةى ير تعيرن ا 
عا كانت المصلوة لبي من أحلها نستعيل تلك السلطة 0 
ألاحرية موء م الحقوق وعوم ألص وأنم وتوم الاراء وانطلاق جميع | 
هذه النوات والامر رسا بحرية جردم كبا معأ ليسسواء ذم 
من .انه قصركل قوة_روشوكةرعلى حر ودها القانوئية ومنع مهيا 
على غيرها ويالاختهار جعل فوائد -درية | لقص عائدة للجميع ١‏ 
تلك شي أيبا السادة التتعبة العظيمة وإخالة المايدة اشوية الي 
اكتسبنافا من المصادمة الواقعة في آخرا لقرن الثامن عشرييرتف 
السلظة اللطلقة الزمتية والسلطة المطلنة الفكرية أ والروحية 


سس سم 


منذ سقوط السلطمة الرومانية الى أيامنا هذه فاومل أنني قد :ممت 
لمرام لاني قد سردت لم اعظ وام احوادث !لني كانت سيا أنهو 
تمدن اطيئّة الاجتهاعية الماخرة وان كنت قد استعملت الاخنصار 





ذا 


ول اسند أقوالي الى البراهيئ والادلة . فارجوان تسحم| لي بكللتين 
أيضسا فانني [عدنيت في بدلية ألامر تحديد المهدن وماهيتو وقد ظهر 
ليان تمد ناغايقوم يامري نأساسيون:والميئة الاجتماعية وو ألا نسان 
ذانه اعني | ليوا لسياسي والاجتماعي من جهقر وإلنو الداخلي الادبي 
مر جهة لخرى . وقد اقتصرت في هذه السنة على تار الميئة 
الاجماعية ول أتكل من غوالانان ذانيا ولا اعننيت بان افص 
علي نأريخالآراء وننو العقل في الانسانية «فسأم ذلك في البتة 
النادمة أن شاء الله متتصرا على فرنسا عوون) مادرسن معكم 
تأر يخا نهدن الغرنساوي مع النطويل وساجتهد يا لبيان عن 
لحوال الميئة الاجماعية وآلانسان ذاتيا في فرنسأ وعن 
النظانات وإلاره وإعال التكر اليقري على 
اخدلاف أنواعها لكيا يكنا الوقوف على ! 
حقيقة نمو وطننا لمجيد بالهام وإلكال 
لانة من الواجب علينا أن تحب 
٠‏ الوطن حا مفضلا 
في ماضيوكا فيا 








روف 

حانة للترحم 

أن من يطلع على هذا الكتاب ويعبصر فيه وئقارن حالة أو ربا 
احاضرة باحواظا السابقة لا بد من أن تحمل هذا الفياس عل مقابلة || " 
احالة الحاضرة محا لة ألكّال الذي يتصوره في ذه ٠فبرى‏ سيئر 
قصا عظما وخللاً جسها 57 قا له العلامةكيزوني نفس الكتاب ) 
وإن المدن ثي مالك اوريا يغطع النظرعن النناوت الكائن بين 
]| خكومة وحكومة وإمةٍ وإمة ل يزل طفلاً صغي رامع كل ما حدث 
من التقدم وإلغباح .وإ مدن ولنلاح بالنسية الك قرون: الخشوئة 
|| وإزمنةالضلال ٠‏ واقتصرطل.رهان وإحدقتطعا بخص با حكرمات 
|| اظنةوإتكا كافيا وهوانة على مقعضى الميادي الني تستخلص م كثب 
النلاسفة عوما وبحسب الذوقالسليم (الذي يميه لواف الللك 
الحارس للبشر) يجب أن تكون الحكرمة كربت العائلةكيف لاوهى 
اخال الطنيعي الذي أعطى للمشر وبا لتالي يجب عليها مراعاة 
الشعبكافة كراءةرب العائلة اعضاءعائليه اعنى ليى النصرف 
باالعدل قط مع الرعايا يل النظراليم ايت] بعينالحب و التعططف 
وإلرحة ٠‏ قبل ياترى يوجد مئال لذلك بين حكومات أورويا. 
| التبدنة . لتمري أظن لا ٠‏ وليس من حدي أن اجول في ميادين 
السياسةفضلاعن أنهذه امخاتب ةلا حسمل اظا لة الشرح فيا لوضوع : 

























| وككني اكش الاحظة جوهر: غم ا الكلام دليلبا وأتم لدى 
اموي ا لفكرة اف في شابهت في النارعة تلك الصورة القدم 
ذكرها فيحكومة ابي بكروعراين المخطاب وباقي الصحابة كا تشهد || 
ذلك قار انا رغ وقبلها حكومة أخري ابض الني ولتر كانت 
لاش مسرلا حكومة بل أدارة الا إن مياديها ريما تصل لان 
تكون اساما ! فير المكومات السياسية وني حكومة رسل للسع | 
0 تم للرعية ٠‏ قيا العم ب أرانا بعد أثنف أ+شعة عشر 
من الرسل ل رللانة عشرقرناً من الصعاية ل نزل مناخرين ١‏ 
1 السياسة والاحكام على نوع _ مأومىجملة وجوه عن أوائلك 
السياسين العظام الذين يةةصرمع ذلك عليم المتسح فيفر 
السياسة مركلمة واحدة + ا لعدل + 
ا 
ؤ 


ا 



















فهرس 
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للها 1 ألاول . موضوع الكناباي تاريخ | #مدنالارروباوي .ما اعانت به 
إ| فرنسالتمدن اوربا في ان الحمدن يروي. ويحدث بو ١‏ في كونومن اعم الحوادث 
امناريخية ٠‏ معنى لنظة تمدن بحسب وضهعا الاصطلاي عند العامة ٠١‏ تفدنعبارة 
١‏ عر. حادثين عفلبيين اوظا نو حال اطيئة الاجداعية وثانهعا موحال افرادها 
براهين هذه القضية ٠‏ ان هذين الحادثين مرتبط احدها بالاخر ويولد احدها | 
الاخرعاجلاً أو أجل ٠‏ هل فاية الانسان نتنصرعل حالته الحاضرة ققتط ان 
| الاجماعية ٠‏ تاريخ الدمدن مكن اعثباره واننظر اليه من وجهيئ ٠.‏ صورة تريب | ٠‏ 
ا هذا الكئاتب ٠حعالة‏ العتل في الوقت الحاضرو حالد النيدنقي المستقيل وجه 1١4‏ 
! المقالة النانية - موضوع المتالة ٠‏ وحدة النمدوت القدم ٠‏ تنوم الجديد 
وتركيبة ٠‏ تنضيلة وتساميه عل النديم .حالة اوربا حين سقوط الدولة الرومانية ٠‏ 
تغلب البلدان ونفوذها ٠‏ ما شرع بو القياصرة من الاصلاحات السياسية ٠‏ خط 
| القيصرين هونور يوس وتودوسيوس ٠‏ عظ انم الدولة الرومانية .* ألكيسة 
| الي وتنوع الاحوا ل ١‏ ني تداولتها في القرن اتخامس - نقلد الفسيميت 
الوظائف المدنية ٠‏ تاثيرقوإنن الكنيسة الحسون وتاثيرها السىء ٠‏ البرير. 
ادخاللم روح الاستقلال الشقص في العالم الخاخر و[ لننوة التى تجيل المرء على 
مساعدة رفيقه في اي امركان ٠‏ جيل عناصر النمدن المنوة في ابتدا القرن 
احخامس : وجة 45 

المقالة النالئة . موضوع المنالة .كل المذاهب الجتومة تدى الحق 








هرس 




















والقانونية لنقسها مم) ٠‏ ماهية القانونية اليامية . وجود خميع مذاهب الاحكام 
بوقت وإحد في الفرن الخامسس ٠‏ هدم ثبات سما ل الناس والعقاراث والنظامابق. : 
وجود سببين لذلك احدها مادي وهودوام اغارات البربروا|لاخرادثي وهو. 
حاسة مراعاة الذات ١‏ التخصوصة ديم ٠‏ عل ١‏ قندوت كانت الحاجة الى النظام 
يوتذكثر السلطنة الرومائية وإلكية السجيه وإلبرير تجربات نظامية صادرة 
ٍ اين:البر يرو[ :لذن وكنيسة امنيانيا ودارلالي والنرد ٠‏ انكناف أغارات الجرمانيين 
أجتاغارات العريب ٠‏ بداية النيودالتى اي حكومة الالشراف الالتزامية ‏ وجه ٠م‏ 
| لقخاله 1لرايعة . موشوم الخنالة ٠‏ في ضرورية الاتحاد بين انمحوادثوالاراء ٠‏ 
تغلب ١‏ فضارى مل المدن ٠‏ نشوهيئة اجتاعية سيادية صغيرة . تاثير اللذهب 
|]'المادي في طباع الاشراف ني طباع العائلة ٠‏ بعض الهسب لللذهي السنادي 
]| الفنيسون قابلامأكاني! يستطيعون مساظة الارقا ٠‏ عدم امكان تنظم المذهب 
: أليادي قانوني؟ ١‏ لعدم وجبود صلطة قوية .ثانا لمدم وجود حكومةعامة 0 
|| تالهاملصعبيبات المذهب الاتحادي ( كونندرأسيون ) ٠‏ ان خق الدفاع هومن 
]| طبيعة اذهب السيادي . النبإئد الناتجة من نأثيرهذا المذهب في نمو الانسان . 
[إذانيا وإلاضرار الصادرة منة يق النظام الاجتاعي وجه ١117‏ 
لمتالة ألخامسة . موضوع المنالة ٠‏ الدين مبدا اشتراكي ٠‏ التصب والارغام 
لبسنا من خاصيا اتكومة ٠‏ فيما يشترطبه على الحتكومة الحقيقية الخأنونية ٠‏ ألا 
بان يكون ال لطان مفوض] الى الاكشراهلية ٠‏ ثاني بان تجترم حربة ١‏ المكومين . 
اأكيسة بنع الهرما الاو [لامباجمعية لا سيط ١‏ انوإجالتتصيب وإلاتخاب! لختداقة 
الدارجة سي ألكية ٠‏ الكيسة أذلت يا لشرط الثاتي نظرا الى امتداد مبدا 
ألسلطة فيه بطريقشغيرقأنونية ونظرً! الى اسنعاها القوة الجبرية وذلك امرعفل 
'حركة لقال وتحريتة لقي حضن الكيسة - العلافات ١‏ لقي يبن ألكنيسة والامراه ٠‏ 
تقرير*يدا استقلا لية اسلطة الروحية ٠‏ رغبة الكيسة سي النسطي على السلطة 

ا 1 



























الزمنية وإجتهادها بذك وجه 146 1 
المقا لة السادسة ٠.موضوع‏ الما له . اننراد الرئيسعن الرر*وبى في الكية ٠‏ 
| ننوذ الهسب ! لمسيي على الاكلدروس بطريقة تأثيرية بعيدة .جع الاكلاروس من 
كامل أصناف اطيئة الاجتاعية تائبرالكية ف انظام العام و ف سن القيإنين 
| وإلشرائع ٠‏ طريتقتها في قصاص الجرمين ٠‏ كاملل فوالمتل البعري محصورقي 
| اللاهوت ٠‏ ميل الكيسة تي غا لس الاحيان لجهة الخسلط . لإمحل لمجي فغاية 
]| الاديان سياسة احرية البشرية ٠‏ احوا لى الكليسة الخئلنة من القرن انامس لى 
| الناني عدر . اول الككيسة في زمان السلطة ٠‏ ثانيا الكييمة قي مدة الخهونة وتو 
| مبدا تمييز السلطلنينوالكلام على الرهيانية . نا له الكنيسة في زمان السيادة وإهقامها 
| بالانتظام وإضطرارها للاصلاحاتك٠غريغو‏ ريوس السايع ٠الكيةالإيوكراتيكية‏ . 
|عود روح اللعص وإتحرية ٠‏ أبيلار ٠‏ الشورة لليلدية ٠‏ هدم الارتباط بيت 
ذيتك ححادثين وجه 4لا١‏ ]: 
| اللفالة السابعة . موضوع المتاله ٠‏ المنابله بين اتحاثة البلدية في للترن الثاني 
عشروقي القرن الفامن عسر - مسعلة مزدوجة اول تحريراليلديين ٠‏ حالة البلدان 
ظ من الفرن الخامس الى العاش ر سقوطها وقيامها ثاني؟ ٠الثورة‏ البلدية ٠‏ المشارطة - | 
| تنائع تحريرالبلديين الادبيةوإلاجتياعية . ثانا الحكومة البلدية الداخلية .جمعيات |[ 
| الفعسب . النضاة وإهل الوظائف . ججهور العامة الاعلى وجمهورمم الادنى . تنوج ا 
| انحالة البلدية قي جهات اوربا الختلفة وجه 11؟ 
المقا له الثأمنة . موضوع المنالة . منظرجموم تارعؤ المدن الاور باوي ٠‏ 
| الصفة الاساسية ١‏ ثني ينازيها : المدة ! لني تظهرنيها تلك الصنة . حالة اوربا من 
القرن الاني عش رالى الفرن السادس عدر ١‏ وصف الفزوات الصليبية ١‏ اسبباها /] 
| الاديية وإلاجناعية ٠‏ زول تلك الاسيائق بالكلية في الثرن السادس هدر ٠‏ | 
تاثيرات القزوإت الصليبية ة الدمدن ش وجه 114 






















فهرس 


يماس يو سي حسمي سيت 


ْ امنا لد الناسعة 8 موضوع اللقالة . ماهيةوظيفة اللذهب الل المظيمةوإهيةة | 1 
في تاريخ او ربأ وإلعالم ٠‏ الاسباب الحقيقية لتلك إلاشية ٠وجوب‏ اعبار لظام || 
الملكي من وجهيث ٠‏ اول طبيعتة الخصوصية المستمرة ١‏ انما في عبارة عن اللطان ١‏ 
القانوني الشري . في أي حدود ٠ثانيا‏ ليانته وتنوه . كانا المذهمب المي ْ 
الاورباوي تتيجة انوإع المذاهب الملكية الختلقة . في الملك المفشن - ية الملك , 
اللطاني ( امبراطوري). في االك الدبني :في للك السيادي الالنزاي ٠‏ ْ 
الملك كا هوثي الازمنة المناخرة بحصرالمني وفي طبيعته امحتيقية ‏ وجه1171: 


















امنا له العا* 3 موضوع المقا له . الاجتهاد اذى حصل مرارًا لاجل ! 
النوفق بين العناصر الاجتاعية الختلنة ولي تقر جميعبا فيهيعة اجتاعية وإحدة ا 
وتكون تحت سلطة مركزية وإحدة مباشرة أعاطا باتفاق الراي ٠‏ اول الاجهاد !| 
بتأسيس فظام ثيوكراتيكي اي حكومة دينية ٠.‏ سيب عدم تهاحو ٠‏ الصعوبات ؛ 
الاصلية اربع ٠‏ ارتكاب غريغوريوس الفطا ٠‏ ما نجم عن ذلك هرن ضعف | 
شوكة ألكنيسة وإغخطاطه مإرسييل رد الفعل ٠‏ يا لنسبة الى الشعوب ٠‏ با لندية أ 
الى المليك ٠‏ ثانيا الاجتهاد بتاسيس نظام تبهو رى ١‏ اجزوريات الايظا ليأنية ٠‏ | 
مأكان بداخلها من الخال وإلفساد ٠‏ مدن جنوي فرنسا ٠‏ الغزرة الصليبية ضد ١‏ 
آلا نيجول ١الاتحاد‏ السو يسراني ٠‏ مدن انكو رالر.ن ٠‏ محا لنة الانسياتيك. 
اله اد أت الواقعةبين الاشراف (لا لتزاميين والمدن ٠‏ ثا لنا الاجتهاد بتأسيس 
نظا اذ - جمعية وكلاء العموم في فرنا ٠‏ جمعية وكلا العيىى به اسبانيا أ 
وإلبوروغ' ل ٠‏ جممية وكلا! لهموم في أنكلنرا ٠‏ جبعية وكلا! تموم في المانيا . ١‏ 
تفسي رجميع تلك المع وهات عن ١‏ لتجاح وفادها . أسباب ذالك ٠‏ حقيقة 


سس 


ميل أوريا العموي ١‏ السفي 
اللهالة الحادية عشرة. موضوع المتالة . صفات القروت الخامس عشر 





لمستسيبسمس سس سامت 


هرس 


| المخصوصية . امحكومات وإلشعوب تبه الى مراكرها الطبيعية على التدري أولافي 
فرنسا ٠‏ ظهور روح المجسية الفرنساوية -طريقة الاحكام المستعملة من لوي الحادي | 
عشر. ثانيا في اسيانها ٠‏ ثالنَا في المانيا ٠‏ رابا في اتكلترا. خاسا في ايطاليا .نه5 | 
العلاقات امفارجية بين الدول ( وإنديبلوماسيا ) اي السياسة الخارجية ٠‏ حركة أ 
الافكار الدينية .شروع اشراف وكبرا الدين في الاصلاح ٠‏ مجامع كونستانسوبال 
| من الاشيا اثقدية . مدرمة اتتحاني الاقكار الحرة . حركة الاجال بوجه اموي ٠‏ 
| الاسفاروالاكتشافات وإلاختراهان . ا لتتمية وجه 9 ! 


الثنا لة النانيةعشرة .موضوع المنا له ٠‏ صعوية الوقوف عل لحرادث ١‏ 
ْ العموميةفي الناريخ الخاخر. صورةحا لةاوريا قي الترن السادسعشر. المخطر 
الذي يخنثى من سرية تللخيص الحوادث و[ستخلاص نتاتجها ٠‏ الاسياني المتنوعة أ 
اثي حملت عل الاصلاح الديني البروتتاتتي ٠‏ صفتة الها لية اننا في ثورة الفكر 
البشري على السلطة المطلقة في الدائرة المقلية ٠‏ البراهين على ذلك ١‏ الاصلاح | 
البروتستانتي في جهات اوريا الخدلفة ٠‏ في ما دواخل الاضلاح من اتخال ٠‏ في ْ 
اللسوعييت ٠‏ المشابهة بين الا نقلاب الحاصل م اطيثة الاجتاعية الدينية ١‏ 
والانقلاب اعاصل في اطيئة الاجداعية المدنية وجه 11 ؟, ا 
ألما لة النا لنةعشرة ٠.‏ موضوع المقالة ٠‏ الصنة السمومية للانقلاب الذي | 
حصل قفي اتكلترا ٠‏ اسبابة الاساسية ٠‏ هذا الانقلاب مختص بالسياسة آكثرمن 
| اختصاصو بالدين ٠‏ ثلثة احزاب عظام تتداولة اول حزب الاصلاح الشري - 
| ثانياحزبي الانقلائي السياسي ٠‏ ثالنا حزييالاقلاب الاجياي ٠‏ عدم تجا الجميع ٠٠١‏ 
كرومويل ٠‏ ترجيع عائلة استورات ٠‏ الوزارة النانونية ٠‏ وزارة اهل الفساد . 
الوزارة الوطدة ٠‏ انقلاب سنة14.4 ؛ في انكيرا وثي اوريا 2 وجه 5+؟ 
الثنا لة الرأبمة عشر. موضوخ !لقا ل . الفرق والمشابهة بين حا ل النمدن | 
القن يو ري 0ج سو سي ب ون در 













هرس 


سس مت يد ٍِ السميي 
1 


|في الكلتراوها لو في 








القارة ٠.‏ تقدم فرنا عل اوربا سي القرنيد السابع عشر 1 
| وإلثأمن عشر ٠‏ في الاول بوإسطة حكوتها ٠‏ وق الثانى بوإسطة العسب نفو. | 
| قيأحكوية لويس الرابع عفر. في حروبها ٠‏ في سياستها ٠‏ في ادارها . به || 
| شرائعها ٠‏ اسباب سقوطها . فرنسا في الثرن النامن عشر ٠‏ دفات الانقلاب || 
النلسنى الجوهرية . خاءة الكتامير وجه . 459 
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الا جتماج الاجزاج 
خرحول خرجول 
ومراعاة وعلى مراعاة 
اخني آكثرما تفقل ١‏ في تفغل . 
الارادة الارادات 
الارادة الارا” 
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